
} بيــروت - يعكـــس الاعتـــداء علـــى الزميل 
علـــي الأمين صاحب موقع ”جنوبية“ والكاتب 
ونجل مفتي  السياســـي في صحيفة ”العرب“ 
صيدا الشـــيعي الســـيد محمد حســـن الأمين، 
مـــدى انزعاج حزب الله من أي صوت شـــيعي 

معترض على توجهاته.
وذكرت مصادر مقربة من الأمين المرشـــح 
للانتخابات النيابية اللبنانية للمقعد الشيعي 
فـــي بنت جبيـــل، أن أكثر مـــن ثلاثين عنصرا 
من حزب اللـــه اعتدوا على الأميـــن في قريته 
شـــقرا، ونقل على إثرها إلى مستشفى تبنين 
للمعالجـــة بعـــد تعرضه لجروح وكســـور في 

أسنانه وظهره.
ونشر الأمين فيديو يتحدث فيه عن تعرضه 
للاعتداء من قبل عناصر حزب الله وبدت عليه 

علامات الكسور في أسنانه.
وطالـــب فـــي الفيديـــو المســـجل الرئيس 
اللبناني ميشال عون بتحمل مسؤولية حماية 

المرشـــحين بعـــد تعرضه لاعتـــداء في وضح 
النهار.

وقال مصدر سياســـي إنّ مثل هذا الاعتداء 
على شخص مسالم رشّـــح نفسه للانتخابات 
النيابية، وكان يعلّق بنفســـه صوره في بلدته 
شقرا الواقعة في جنوب لبنان، يؤكد رغبة في 
الهيمنـــة المطلقة على الطائفة الشـــيعية في 

لبنان.
وأوضـــح المصدر في تصريـــح لـ“العرب“ 
أنّه في حين لا يســـتطيع الحـــزب اللجوء إلى 
مثل هـــذا النوع من الممارســـات فـــي منطقة 
البقاع حيث للمجتمع الشيعي طابع عشائري 
قبل أي شـــيء آخر، لا يســـمح بالمسّ بأي من 
أفـــراد العشـــيرة، فإنّه يعتبـــر أرض الجنوب 
أرضا مستباحة له، خصوصا في ظلّ امتلاكه 
الســـلاح والتفاهم القائم بينه وبين حركة أمل 
التي يتزعمّها رئيس مجلس النواب نبيه برّي. 
وذكر أن المجتمع الشيعي في الجنوب يتوزع 

علـــى قرى وعائلات كبيرة، لكـــنّ صعود حزب 
الله وحركة أمـــل أدى إلى إلغاء هذه العائلات 
الإقطاعيـــة التي كان لها وجـــود تاريخي على 
الخارطة السياســـة اللبنانيـــة. ومن أبرز تلك 
العائلات، الأســـعد والزين وعسيران والخليل 

وشرف الدين.
وصار على هذه العائلات، التي كانت تمثل 
في الماضـــي الزعامات الجنوبيـــة، الالتحاق 
بلوائـــح أمل وحـــزب الله في حـــال أرادت أن 
يكون لأحد أعضائها مقعد في مجلس النوّاب.
ويرى الكاتب والباحث السياسي اللبناني 
محمد قواص أن هذا التطوّر يكشـــف ”انتقال 
أدوات حزب الله من مرحلة التعايش مع حالة 
الاعتراض داخل الطائفة الشـــيعية إلى مرحلة 
التصادم العلني والمكشوف، ما يعكس ضيق 
الحزب من الخطر الحقيقي الذي باتت تشكله 
لوائـــح المعارضة الشـــيعية في قلـــب دوائر 

جنوب لبنان“.

وتوقـــع قواص في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
يكون للاعتداء علـــى الزميل الأمين ردود فعل 
لصالح هذه المعارضة ليس في الجنوب فقط 
بل فـــي البقاع أيضـــا وخصوصا فـــي دائرة 
بعلبـــك الهرمل، التي يخشـــى حـــزب الله من 
نجـــاح تلـــك المعارضة في تســـجيل اختراق 

لافت للوائحه.
ولاحظ المصدر السياسي أن عائلة الزين، 
على سبيل المثال، ستغيب عن مجلس النواب 
الجديـــد بعد إبعاد أي مرشـــح من أبنائها عن 
لوائح الثنائي الشيعي وذلك للمرّة الأولى منذ 

إجراء انتخابات في لبنان في العام 1920.
ويظـــلّ لعائلـــة الأميـــن وضع خـــاص في 
جنوب لبنان، على الرغم من أنّها ليست عائلة 
إقطاعيـــة. وهذا عائد إلى كبر العائلة من جهة 
وإلـــى أنّ لديها عـــددا كبيرا مـــن علماء الدين 
والفقهـــاء لعبوا دورا مهمّا في نشـــر المذهب 

الشيعي في المنطقة انطلاقا من جبل عامل.

} لنــدن - تقــــف إيران وإســــرائيل على حافة 
حرب واســــعة النطاق قد تندلع على الأراضي 
الســــورية، لكن يبدو أن الجانبيــــن لا ينويان 
اتخــــاذ الخطــــوة الأخيرة التي ســــتلقي بهما 
إلى مستقبل مجهول في معادلة موازين القوة 

الإقليمية.
وبعــــد ضرب إســــرائيل لمخبــــأ للطائرات 
كان يضــــم معــــدات عســــكرية إيرانيــــة فــــي 
مطــــار التيفور العســــكري بالقــــرب من مدينة 
الماضــــي،  أبريــــل  فــــي 9  الســــورية،  تدمــــر 
يمــــارس الجانبان عملية ردع اســــتباقي عبر 
تهديــــد إيرانــــي بالرد على الضربــــة، وتلويح 
مــــن جانــــب إســــرائيل بأنها ترصــــد عمليات 
الحرس الثوري الإيراني ومواقع وحداته في 

سوريا.
وأدخل ســــلوك الرئيــــس الأميركي دونالد 
”بارانويــــا“  حالــــة  فــــي  إســــرائيل  ترامــــب 
كبيــــرة، بالتزامن مع احتفــــال الدولة العبرية 
بمناسبة مرور 70 سنة على قيامها، إذ يعتقد 
الإســــرائيليون أن الولايــــات المتحدة في ظل 
الإدارة الحاليــــة تحولت إلــــى حليف لا يمكن 

الاعتماد عليه، ولا يمكن توقع سلوكه.
وفــــي الســــابق دخلــــت إيران فــــي حروب 
قصيرة ومحــــدودة ضد إســــرائيل، عبر قوى 
وســــيطة هــــي حــــزب اللــــه وحركــــة حماس، 
علــــى  الميليشــــيوية  طبيعتهــــا  انعكســــت 
أســــاليب القتــــال والفترة الزمنيــــة القصيرة 
التي اســــتغرقتها المعارك، وعلى الخســــائر 

الإسرائيلية المحدودة.
لكن إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز أف 
16 فــــي فبراير الماضي، ومقتــــل إيرانيين في 
مطار التيفور هذا الشــــهر، كان أول اشــــتباك 
مباشــــر بين قوات إســــرائيلية وإيرانية على 

الإطلاق.
ويبــــدو أن الجانبين لا يريدان تحمّل كلفة 
إشــــعال حرب واســــعة النطاق، بل يســــعيان 
فقــــط إلى القيــــام بعمليات محــــدودة، تعكس 
عــــدم تراجع إيران عن تعزيــــز حضورها على 
الأراضي الســــورية، وإصرار إســــرائيل على 
وضــــع إطار محــــدّد لهذا الحضــــور الإيراني 

بالقرب من حدودها.
ويقــــول خبــــراء عســــكريون غربيــــون إن 
الإســــرائيليين وضعــــوا خطا أحمــــر لا يجب 

للقدرات العســــكرية الإيرانيــــة أن تتخطاه في 
سوريا، وأي ضربات مســــتقبلية على أهداف 
إيرانية ســــتكون من أجل الحفــــاظ على إبقاء 
هذه القدرات عند مســــتويات أقل من أن تشكل 

تهديدا كبيرا لأمن إسرائيل.
ويقول الســــير لورانس فريدمان، أســــتاذ 
دراســــات الحرب في كليــــة ”كينغز“ في لندن، 
إن ”إســــرائيل لا تريد التورط في حرب كبرى، 
ليــــس هنــــاك أي إنجــــاز يمكــــن تحقيقــــه من 
احتلال أراض جديدة في ســــوريا، خصوصا 
أن كل تجربــــة احتلال لبيئــــات عدائية أثبتت 
بالنســــبة  كبيــــرة  صعوبــــات  الســــابق  فــــي 

للإسرائيليين“.
وأضــــاف ”إســــرائيل انســــحبت من قطاع 
غزة وجنوب لبنان لأنهــــا لم تتمكن من تكبيد 
الســــكان المحليين هزيمة حاســــمة ونهائية، 
لكن بعد ذلــــك تحولت المنطقتان إلى منصات 

لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل“.
لكنها مع ذلك تبقي درجة الاستعداد عالية 
تحســــبا لـ“انتقام“ إيران مــــن ضربة التيفور، 

التي أســــفرت عن مقتل ســــبعة أفراد ينتمون 
إلى الحرس الثوري الإيراني.

والأســــبوع الماضــــي نشــــرت إســــرائيل 
إيرانية  تفاصيل ما وصفته بأنه ”قوة جوية“ 
موجودة فــــي ســــوريا تضم طائــــرات مدنية 
يشــــتبه بنقلها أســــلحة، وذلك في إشارة إلى 

احتمال استهدافها.
وعرضت وســــائل إعلام إسرائيلية صورا 
التقطت بالأقمــــار الصناعية وخارطة لخمس 
قواعــــد جوية ســــورية زعمت أنها تســــتخدم 
لإيواء طائرات من دون طيار وطائرات شــــحن 
إيرانية، فضلا عن أســــماء ثلاثة من كبار قادة 
الحرس الثوري الإيراني يشــــتبه بإشــــرافهم 
وحــــدات  مثــــل  مشــــابهة  مشــــروعات  علــــى 

الصواريخ.
وقال وزيــــر الدفاع الإســــرائيلي أفيغدور 
ليبرمان ”لن نســــمح لإيــــران بتعزيز موقعها 
في ســــوريا. نحن نواجه واقعا جديدا يتمثل 
فــــي تعاون الجيــــش اللبناني مــــع حزب الله، 
بالإضافة إلى الجيش السوري، والميليشيات 

الشيعية في سوريا، وفوقهم جميعا إيران. كل 
هؤلاء يتحولون إلى جبهــــة واحدة ضد دولة 

إسرائيل“.
لكن ليســــت إســــرائيل وحدها التي تشعر 
بأنها محاصــــرة على كل الجبهات، لكن إيران 
لديها نفس الشعور أيضا. فالقواعد العسكرية 
الأميركية تشكل حلقة تحيط بإيران جغرافيا، 
من تركيا والبحرين إلى أفغانســــتان. ويقول 
دبلوماســــيون أميركيــــون عملوا فــــي إدارات 
سابقة إن الخصم اللدود في عيون الإيرانيين 
ليــــس إســــرائيل إطلاقــــا، ولكن الســــعودية، 

وحلفها الوثيق مع الولايات المتحدة.
ويؤكــــد الدبلوماســــيون الأميركيــــون أنه 
بدعمها لنظام الرئيس الســــوري بشار الأسد، 
تحاول إيــــران إبعاد ســــوريا عــــن الانضمام 
إلــــى ”طابور حلفــــاء الولايــــات المتحدة“ في 
المنطقــــة، أكثــــر مــــن رغبتها في إعــــادة بناء 
امبراطورية فارســــية، أو أن ”تلقي إســــرائيل 
في البحــــر“، أو أي من هذه الشــــعارات التي 

تستخدم أساسا للاستهلاك المحلي.
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• إسرائيل تنتظر {انتقاما} إيرانيا على ضربة التيفور وسط عدم اهتمام ترامب وعجز بوتين

أموس يالدين

المواجهة قادمة لا محالة 

بين إسرائيل وإيران إلا 

إذا تدخل بوتين لوقفها

• عناصر من حزب الله يعتدون بالضرب على المرشح الشيعي علي الأمين بقريته في الجنوب اللبناني

حزب الله يمارس ترهيبا على المرشحين الشيعة للانتخابات البرلمانية

إيران وإسرائيل: معركة فرض إرادات لا تقود إلى حرب في سوريا

صابر بليدي

} الجزائــر –  فشـــلت مؤسســـات فنية تركية 
فـــي إنتاج مسلســـلين في الجزائـــر إثر تدخل 
الســـلطات التركية لمنع عرض مسلسلين قالت 
إن إنتاجهمـــا مرتبـــط بحركـــة ”خدمـــة“ التي 

يتزعمها فتح الله غولن.
واســـتبعدت مصادر جزائرية فرضية شحّ 
المـــوارد الماليـــة وراء توقيف إنتـــاج عملين 
دراميين تشترك في إنتاجهما مؤسسة الشروق 
للإعلام الجزائرية بالتعاون مع شركات تركية، 
واللذيـــن كان مؤمـــلا أن يعرضـــا خلال شـــهر 

رمضان المقبل.
وعزت المصادر ســـبب الإيقاف إلى تدخل 
الرقيب الرســـمي فـــي قرار التوقيف، بســـبب 
ملامســـة المسلسلين لقضايا حساسة، لا تزال 
مدرجـــة في خانـــة التابوهات ودوائـــر القرار 
السياسي، على غرار حيثيات مرحلة العشرية 
الدموية في الجزائر، ودوائر القرار السياســـي 
فـــي البلاد، فضلا عن الحرب المعلنة من طرف 

النظام التركي على تنظيم غولن.
وذكـــر مصدر مقـــرب من الشـــركة المنتجة 
فـــي تصريح لـ“العرب“، بـــأن ”القرار المفاجئ 
مـــن طـــرف إدارة مجمـــع الشـــروق للإعـــلام، 
حـــول توقيـــف تصويـــر مسلســـلي؛ الرايس 
قورصو، وتلك الأيام، عشـــية استعداد القنوات 
التلفزيونية لعرض الباقـــات البرامجية خلال 
شـــهر رمضان القادم، لا يســـتند إلى صعوبات 
مالية، بقدر ما يســـتند إلى تدخل الرقيب، رغم 

تمسك إدارة المجمع بالفرضية الأولى“.
وذكـــرت المصـــادر أن ”قـــرار التوقيف تم 
بضغط من السلطات التركية التي تدخلت لدى 
نظيرتها الجزائرية، من أجل الغرض المذكور، 
بعـــد أن توصلت بمعطيات حـــول وجود كادر 
فنـــي في فريـــق العمل، مـــن أصول تونســـية 
ويحمل الجنســـية التركيـــة، وهو عنصر فاعل 
في جمعية الخدمة التابعة للمعارض فتح الله 

غولن“.
ورجحـــت أن يكون قـــد تم توقيـــف الكادر 
المذكـــور مـــن طرف الأمـــن التركي، فـــي إطار 
الحرب المعلنـــة من قبل نظـــام الرئيس رجب 
طيب أردوغان، ضد أتباع المعارض غولن، منذ 
المحاولـــة الانقلابية التي تمـــت في 15 يوليو 

.2016
ولـــم تســـتبعد أن يكـــون الأمـــر على صلة 
بمشـــروع القناة التلفزيونية الدولية التي كان 
المجمع يعتزم إطلاقها قريبا، بســـبب مخاوف 
من أن يكون المشـــروع مدعوما ومروجا لأفكار 
فتـــح الله غولن، وأن تواجد موالين أو منتمين 
إلى جمعية الخدمة في فريق إنجاز المسلسلين 
يمهد الطريق لتجسيد مشروع القناة الدولية.

أسباب سياسية وراء 

إيقاف مسلسلات 

تركية في الجزائر

بوقان للحرب الكلامية

حزب الله يضيق بالمعارضة الشيعية

Monday 23/04/2018
40th Year, Issue 10968

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الإثنين 2018/04/23 
07 شعبان 1439
السنة 40 العدد 10968

www.alarab.co.uk

ماكرون في مهمة إقناع أمام ترامب
ص٥

ثغرات تقنية تضاعف فرص تزوير الانتخابات العراقية

محمد صلاح يكتب 

الأرقام القياسية 

في إنكلترا

ق ق
ص٢٣ص١٩،٧،٣

صلاح يك

 القياس

إنكلتر

ص٣

كتب 

سية 

را

٢٣



} بــيروت – أكد وزيـــر الداخليـــة والبلديات 
والقيـــادي في تيـــار المســـتقبل اللبناني نهاد 
المشـــنوق، الأحد على العلاقة الاســـتراتيجية 
بين التيـــار والحزب التقدمي الاشـــتراكي، في 
محاولة لترطيب الأجواء المتوترة بين الطرفين 
ولطمأنـــة الحـــزب بأنـــه ليـــس هنـــاك توجه 
لمحاصرتـــه، كما يتـــم التـــداول أو كما تحاول 

بعض الجهات الإيحاء به.
وقال المشـــنوق إن ”تاريخنا واحد مع وليد 
بيك جنبلاط وتحالفنا لن ينفك لأنه معمد بالدم 
وعروبتنا واحدة مهما فعل الآخرون، والغيمة 
ســـتعبر، وســـيظل للمختـــارة وبيت الوســـط 
عنوان واحـــد لا عنوانين، وهو شـــهداء القهر 

والظلم“.
وشـــهدت العلاقـــة بـــين الجانبـــين حالـــة 
مـــن التوتر في الأســـابيع الأخيـــرة، برزت مع 
تشكيل اللوائح الانتخابية، لتتعزز مع انفتاح 
المســـتقبل على خصـــوم الزعيم الـــدرزي وليد 
جنبلاط، الأمر الذي أرخى بظلال ســـلبية على 
مســـتقبل العلاقـــة بينهما ما بعد اســـتحقاق 

الانتخابات النيابية المقررة في ٦ مايو المقبل.

يـــرى البعـــض مـــن المقربين لجنبـــلاط أن 
خيارات تيار المستقبل تخدم من يريد محاصرة 
”بيك المختارة“، وأن الأمر لم يبدأ في الأســـابيع 
الأخيرة، بـــل إن إهمال هواجس جنبلاط أثناء 
الجدل حول إصـــدار قانون جديد للانتخابات، 
أعطى مؤشرات عن عزم لتهميش زعامة الرجل 
فـــي الجبل، كما نفوذه داخـــل دوائر انتخابية 

أخرى.
إلا أن مقربين آخرين يقللون من وزن الأزمة 
ويـــرون فيها روحية انتخابية ســـتختفي بعد 
الانتخابـــات، ويؤكـــدون أن تاريخ العلاقة بين 
الجنبلاطيـــة والحريرية، منذ رئيـــس الوزراء 
الراحل رفيق الحريري، أعمق من أن تشـــوّش 

عليها ضوضاء انتخابية عارضة.
ويؤكـــد مراقبـــون أن الكلام المعســـول عن 
”العلاقـــة التاريخيـــة“ لا يمكنه إخفـــاء وقائع 
يعتبر الجنبلاطيون أنها باتت تمثّل استفزازا 

يشبه الانشقاق عن طبيعة أي علاقة خصوصا 
إذا ما وصفت بالتاريخية.

ويضيف هؤلاء أن رئيس تيار المســـتقبل لم 
يـــف بوعده عند تركيب لائحـــة البقاع الغربي، 
فتم إقصاء المرشـــح عـــن المقعد الأرثوذكســـي 
أنطـــوان ســـعد عنهـــا، وأنـــه رفـــض مراعـــاة 
مصلحة جنبلاط في الشوف التي تعتبر معقلا 
للاشتراكيين، وهو أمر أدى إلى رفض جنبلاط 
دعوة الحريري للمشاركة في جولة قام بها على 

بلدات الشوف السنية.
وكان تيار المســـتقبل قد حشد جمهوره في 
مدينـــة برجـــا في إقليـــم الخروب في الشـــوف 
الأســـبوع الماضي، فيما لمّـــح الحريري ممازِحا 
إلـــى الإشـــكال الذي يعتـــري علاقته مـــع زعيم 
المختـــارة، غير أن المراقبين رصـــدوا امتعاضا 
اشتراكيا رد فيه الحزب التقدمي على الحريري 
من خـــلال توجيه دعـــوة إلى ”شـــباب وأهالي 
إلى ”لقاء دار المختارة وقائد المســـيرة  الإقليم“ 
تيمور وليد جنبلاط“، مع طلب ”أوسع مشارَكة 
في يوم الوفاء لأهل الوفاء، الســـبت (الماضي)، 

لنجدّد العهد مع صاحب العهد والوفاء“.
وفي أمـــر زيـــارة الحريري للشـــوف يقول 
جنبلاط للصحافة المحلية إنه ”من الواضح أن 
الرئيس ســـعد الحريـــري أراد ضمنا أن يذهب 
منفـــردا إلـــى إقليم الخـــروب، وبالتالي لم تكن 

توجد ضرورة لوجودنا إلى جانبه هناك“.
وأضاف: لقد دعاني إلى المشاركة في لقاءاتِ 
الإقليم، لكنني اعتذرتُ لأنني لمستُ أنّ مضمون 
الدعـــوة يحمـــل طابعـــا فئويـــا و“تفضيليا“، 
يُستنتج منه أنّ الاحتفال هو لتيار ”المستقبل“ 
فقـــط، وكأنّ المطلـــوب أن نكـــون ملحَقين به أو 

ضيوفا عليه، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبلَ به.
وترى دوائـــر الحزب التقدمي الاشـــتراكي 
أن تيـــار المســـتقبل يرجح التحالـــف مع التيار 
الوطني الحر برئاســـة وزير الخارجية جبران 
باســـيل، ويتعامل معه بصفته أولوية على أي 
تحالفات، بمـــا فيها تلـــك ”التاريخية“. وتتهم 
بأنه يخـــدم أجندة  هـــذه الدوائر ”المســـتقبل“ 
باســـيل في تصفية حسابات تياره مع جنبلاط 

والجبل.
وتقـــول بعض المراجع السياســـية الدرزية 
إن أمـــر ذلك كان شـــديد الوضـــوح والجزم في 
الجولـــة التي قام بها الحريـــري على حاصبيا 
وخلوات البياضة والشـــوف من دون التنسيق 
مع جنبـــلاط، الزيـــارات التـــي قام بهـــا زعيم 

إلـــى منطقتـــي البقـــاع الغربـــي  ”المســـتقبل“ 
والبقاع الأوسط دون أي مشاركة أو تنسيق مع 

الاشتراكيين.
وحـــول زيـــارة الحريـــري لحاصبيـــا قال 
جنبلاط إنه ”في السياســـة لا يستطيع المرءُ أن 
يتحالف مـــع كل الجهات في وقـــت واحد.. أنا 
اخترتُ التحالفَ مع تيار ’المســـتقبل‘ و‘القوات 
اللبنانية‘ والمســـتقلّين حيث يكون هناك وجودٌ 
مشـــترَك وبقيتُ منسجما مع هذا المعيار في كل 
الأماكن المعنـــي بها، أما التحالـــف مع أطراف 

متعارِضة فهو شأنُ رئيس تيار ’المستقبل'“.
وكان الوزيـــر الســـابق وائـــل أبوفاعور قد 
علق على زيارة الحريري إلى حاصبيا وتحالفه 
مع رئيس الحزب الديمقراطـــي اللبناني طلال 
أرســـلان، هناك، بأن الدخـــول إلى البيوت ”لها 
أبوابهـــا وبـــاب حاصبيا هو وليـــد جنبلاط“، 
غامزا من قناة إرســـلان واصفا إياه بـ”المدخل 

الضيّق“.

وتلمــــح أوســـاط قريبة من تيار المســـتقبل 
إلى أن هنـــاك غضبا ضد أبوفاعور شـــخصيا 
واتهامـــات تطاله بأنه واحـــد ممن حرّض ضد 
الحريري في الرياض وأنه وراء أزمة اســـتقالة 
الحريـــري الشـــهيرة في نوفمبـــر الماضي، غير 
أن الأمـــر يبقى غير مؤكد وغير رســـمي وليس 
مـــن تصريحات علنية واضحة في هذا الشـــأن 
كما في شـــأن أســـماء أخرى، بينها زعيم حزب 

القوات اللبنانية سمير جعجع.
والمفارقة أن تراجع العلاقة بين ”المستقبل“ 
و“الاشـــتراكي“ يتواكب مع أعراض تقارب بين 
الأخير وحزب الله. فقد غرّد جنبلاط على تويتر 
بشكل ودي تجاه ”المقاومة“، فيما تؤكد مصادر 
علـــى تواصل بـــين ”الاشـــتراكي“ والحزب من 
خلال النائب الاشتراكي أكرم شهيب ومسؤول 

وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله.
وبالمقابـــل أشـــاد رئيـــس كتلـــة ”الوفـــاء 
للمقاومة“ (كتلة حزب الله في مجلس النواب)، 

النائـــب محمـــد رعـــد، بالمواقـــف ذات الدلالات 
الخاصة التـــي يطلقهـــا النائب جنبـــلاط، في 
غداء أقيم فـــي بلدة كفركلا لأعضاء كتلة ”الامل 
والوفـــاء“ عـــن دائـــرة مرجعيـــون- حاصبيا- 
النبطية – بنت جبيل، وكأنه يبعث برسائل ودية 
عبر النائب أنور خليل إلى زعيم ”الاشتراكي“.

وفيما يشوب مستقبل العلاقة بين جنبلاط 
والأمـــين العـــام لحـــزب الله، حســـن نصرالله، 
خـــلاف في موضوع ســـوريا والموقف من نظام 
بشـــار الأسد كما من سلاح الحزب عامة ودوره 
الميليشـــياوي في البلد، فإن العلاقة بين ”زعيم 
المختـــارة“ وزعيـــم حركة أمـــل، رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، متينة يتبادل على أساســـها 
الرجـــلان الخدمـــات والدعم المتبـــادل. وتقول 
إن جنبلاط مرتاح إلى  أوســـاط ”الاشـــتراكي“ 
تحالفـــه القديم مـــع بري وأن ذلـــك برأيه كفيل 
بإجهـــاض أي ”مؤامـــرات“ تحـــاك ضده وضد 

الجنبلاطية السياسية في لبنان.

} غــزة – هدد وزير الاستخبارات الإسرائيلي 
يسرائيل كاتس باســـتهداف قادة حماس، إذا 
نفذت الحركة عمليات ضد أهداف إســـرائيلية 

في الخارج.
وجاء التهديد تعقيبا على اغتيال المهندس 
الفلســـطيني فـــادي البطـــش بالرصـــاص في 
العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبور فجر الســـبت، 

واتهام عائلته إسرائيل بالمسؤولية عن ذلك.
وقـــال كاتس وهو أيضا عضو في المجلس 
الوزاري الإســـرائيلي المصغر للشؤون الأمنية 
والسياســـية الأحد، ”إن نفـــذت حركة حماس 
عمليـــات فـــي الخارج ضـــد إســـرائيليين فإن 

إسرائيل ستستهدف قادة الحركة“.
وخاطب الوزير الإسرائيلي إسماعيل هنية 
رئيس المكتب السياسي لحماس قائلا ”أنصح 

هنية بأن يتحدث أقل ويحذر أكثر“.
وكان هنيـــة صـــرح خلال تقديمـــه العزاء 
لـــذوي البطش ”أن الموســـاد نقـــل المعركة بين 

الطرفين خارج الأراضي المحتلة“.
وقـــال كاتـــس ”إن غـــزة أقـــرب بكثير من 
ماليزيـــا“، وأضـــاف أن إســـرائيل قـــد تعود 
لسياسة اغتيال القادة الفلسطينيين، وسيكون 

هنية من بينهم. وتدور شكوك كبيرة في وقوف 
الموســـاد خلف اغتيال المهندس الفلســـطيني، 

رغم نفي وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وقال ليبرمان ”هنـــاك تقليد لدى المنظمات 
الإرهابيـــة بإلقاء اللوم على إســـرائيل في كل 
عملية تصفية حسابات“ تجري في أوساطها.

وأضـــاف ”لم يكن الرجل قديســـا وتصفية 
الحسابات في أوســـاط المجموعات الإرهابية 
والفصائل المختلفة أمر نشهده طوال الوقت.. 

أعتقد أن هذا ما جرى في هذه الحالة كذلك“.
وأعلنـــت الشـــرطة الماليزيـــة عـــن اغتيال  
البطـــش، بـ“إطلاق نحـــو ١٠ رصاصات عليه، 
أثنـــاء توجهه إلـــى أحد المســـاجد القريبة من 
منزله في العاصمة كوالالمبـــور، لأداء الصلاة 
فجر الســـبت“. وكشـــف الســـفير الفلسطيني 
في ماليزيا أنـــور الآغا أن ”التحقيقات الأولية 
أظهـــرت أن البطش تعرض لإطلاق نار على يد 
شـــخصين بملامح أوروبية شـــقراء، بواسطة 
مسدســـات مـــزودة بكـــواتم للصـــوت. وتذكّر 
حادثة اغتيال البطش بعملية اغتيال مهندس 
الطيران التونســـي محمد الزواري نهاية عام 

٢٠١٦ في صفاقس جنوب شرقي تونس.

يضغـــط النظـــام الســـوداني  } الخرطــوم – 
باتجـــاه إنهاء البعثة المشـــتركة للأمم المتحدة 
في إقليم دارفور  والاتحاد الأفريقي ”يوناميد“ 
غربي الســـودان، معتبـــرا أن بقاءها لم يعد له 
معنى في ظل استقرار الوضع في المنطقة، بيد 
أن مراقبـــين يرون أنه من الصعب أن تثمر هذه 
الضغوط علـــى المدى القصير، حيث أن الحرب 

بـــين النظـــام والحركات المســـلحة لـــم تنته 
بعد وتشـــكل هذه القوات الأممية ضمانة 

للمدنيين الذين يحتمون بهم.
عمر  الســـوداني  الرئيـــس  وبحـــث 
البشـــير الأحد مع مفوض السلم والأمن 

في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، 
تخفيـــض قـــوات ”يوناميد“، مع 

اقتراب موعد إعادة التفويض 
لها بالبقاء في يونيو المقبل.
ويســـعى الرئيـــس عمر 
لاتفـــاق  للتوصـــل  البشـــير 
التي  البعثة،  لخروج  نهائي 
لطالما اتهمهـــا بلعب أدوار 
تخالـــف المهمة التي أنيطت 
بخروجهـــا  ويريـــد  بهـــا، 

التسويق إلى أن ملف دارفور 
المعارضـــة  علـــى  وأن  أغلـــق 
لتحقيق  لشروطه  الاستسلام 

السلام.
ويثيـــر خـــروج اليوناميد 
قلق قـــوى المعارضة وســـكان 

ذلـــك  ســـيكون  لأنـــه  دارفـــور 
موجهة  ســـلبية  رســـالة  بمثابة 
مـــن المجتمـــع الدولـــي للنظـــام 
لإطـــلاق يده الأمنية والعســـكرية 

في الإقليم.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أنـــه قبل 
النظـــر في خروج نهائـــي للبعثة، 
الأجـــدى الضغـــط علـــى النظـــام 
للدخول في مفاوضات جدية بشأن 

التسوية.
وثيقـــة  علـــى  النظـــام  ويصـــر 

الدوحـــة للســـلام وفي المقابـــل ترفض 
لأنهـــا  الوثيقـــة  المســـلحة  الفصائـــل 

تتماهى ومطالب النظام.

وبـــدأت الاجتماعـــات التـــي تبحث ســـبل 
خروج البعثة في مـــارس ٢٠١٥ بالخرطوم، بين 
الحكومة ومســـؤولي الأمم المتحـــدة والاتحاد 

الأفريقي.
وقرر مجلـــس الأمن الدولي فـــي ٣٠ يونيو 
الماضي، تخفيض قوات المكون العسكري لبعثة 
”يوناميـــد“، إلى ١١ ألفـــا و٣٩٥ جنديا، والمكون 
الشـــرطي إلـــى ألفـــين و٨٨٨ عنصـــرا، 
كمرحلـــة أولـــى انتهـــت فـــي يناير 
الماضـــي، علـــى أن تتبعهـــا مرحلة 
ثانية تشـــمل تخفيض عدد الأفراد 
و٧٣٥  آلاف   ٨ إلـــى  العســـكريين 
عســـكريا، و٢٥٠٠ شـــرطي بحلـــول 

يونيو ٢٠١٨.
قـــوات  وجـــود  ويرتبـــط 
البعثة المشتركة للأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي 
في إقليم دارفور 
الذي  المســـلح  بالنزاع 
يشهده الإقليم منذ عام 

.٢٠٠٣
ووفـــق مراقبـــين لن 
يكـــون خـــروج ”يوناميـــد“ من 
إقليـــم دارفـــور سلســـا كمـــا 
الســـودانية  الحكومة  ترغب 
الخرطوم، لأنـــه يرتبط بعدد 
من الخطـــوات التي يجب على 
واعتبارات  اتباعهـــا،  الحكومة 
أخـــرى موجـــودة لـــدى البعثة 

يجب انتفاؤها.
المتُحـــدة  الأمم  وتشـــترط 
استتباب الأمن وأن يحل السلام 
ربوع دارفور قبل الشـــروع في 
عملية الانسحاب الكاملة؛ إلا 
تخفيض  إمكانية  تـــرى  أنها 
عدد قواتها والانســـحاب من 

عدد من المواقع.
على  ”يوناميد“  وتأخـــذ 
المدنيـــين  حمايـــة  عاتقهـــا 
كمهمة أساسية، وأيضا 
بمهـــام  تقـــوم 
الأمـــن  تحقيـــق 

للمُساعدات الإنســـانية، وتأكيد ومراقبة تنفيذ 
الاتفاقيات والمسُـــاعدة في العملية السياســـية 

هناك.
في ينايـــر الماضي  واســـتلمت ”يوناميـــد“ 
وثيقة تســـليم المقـــر الجديد فـــي منطقة قولو 
بجبـــل مرة في ولاية وســـط دارفـــور (غرب)، ، 

لتنشئ عليها قاعدة عمليات مؤقتة.
وأكملت ”يوناميد“ الانسحاب من ١١ موقعا 
ميدانيـــا في دارفـــور، ومن المنتظـــر أن تكتمل 
المرحلة الثانيـــة من الخروج التدريجي للقوات 
فـــي يونيـــو المقبل، علـــى أن يكـــون مركز عمل 
بجبل مرة في وسط دارفور،  البعثة في ”قولو“ 

إنفاذا لقرار مجلس الأمن في يونيو ٢٠١٧.
ويتحصن مقاتلو الحركات المسلحة بإقليم 
دارفور فـــي جبل ”مرة“، وهي سلســـلة وعرة 
من الجبال تمتد من شـــمال الإقليم إلى جنوبه 
بنحـــو ٢٨٠ كلـــم، بين ولايات شـــمال ووســـط 

دارفور.
وطبقا لســـفير الســـودان الدائم لدى الأمم 
المتحدة عمر دهب، فـــإن مجلس الأمن الدولي 
سيجري في يونيو المقبل تحليلا للأوضاع في 
دارفور، بما فيه تقييم للبعثة. واعتبر السفير 
في تصريحـــات صحافية قـــرار مجلس الأمن 
الدولي بشأن الانســـحاب التدريجي، الفيصل 

بين مرحلة النزاع ومرحلة بناء السلام.
ويرى الســـفير المتقاعـــد الطريفي كرمنو، 
أن خروج قـــوات البعثة الأممية من دارفور لن 

يكون سلسا وفقا للمخطط المرسوم.
وبالمقابل اعتبر الكاتب والمحلل السياسي 
البراق النذير، أن ”ظروف الأمم المتحدة المالية 
والإدارية لم تعد كما في الســـابق، إضافة إلى 
التحـــولات في المواقـــف تجاه الســـودان من 
بعـــض الـــدول“، قد تصب في صالـــح النظام، 
مستدركا بالقول إن ”على الحكومة السودانية 
إقنـــاع المواطنين في دارفور أولا بعدم الحاجة 
لقـــوات أممية، وذلك لـــن يتأتـــى بالإجراءات 

الأمنية والعسكرية“.
وتقاتـــل ثـــلاث حـــركات مســـلحة متمردة 
في دارفـــور، الحكومة الســـودانية منذ ٢٠٠٣، 
مـــا خلف أكثـــر من ٣٠٠ ألف قتيـــل ونحو ٢٫٥ 
مليون مشـــرد من أصل ٧ ملايين نســـمة، وفقًا 

لإحصائيات الأمم المتحدة.

{نحن بحاجة إلى إسهامات بناءة من روسيا من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية التي أخبار

بلغت ثماني سنوات مخلفة الآلاف من القتلى والملايين من المهجرين}.

هيكو ماس
وزير الخارجية الألماني

{إن المزايدات الانتخابية خطيرة جدا وبعضهم يتصرف وكأن العالم سينتهي في 6 مايو، ونحن 

نؤمن بأن سقف التنافس الإيجابي مهم جدا ولكن رمي الاتهامات لا ينفع}.

غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

الإثنين 2018/04/23 - السنة 40 العدد 10968

خروج يوناميد من دارفور يضعف موقف المعارضة 

عززت الخيارات الانتخابية لزعيم تيار المســــــتقبل سعد الحريري هواجس الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط، من وجود توجه لمحاصرته سياســــــيا، وسط استشعاره بأن الحريري يتخذ 

من التحالف مع التيار الوطني الحر أولوية.

إسرائيل تتوعد قادة حماس بالعودة 

إلى الاغتيالات

حنين للماضي ينغصه قلق من المستقبل

2

نهاد المشنوق:

تاريخنا واحد مع وليد بيك 

جنبلاط وتحالفنا لن ينفك 

لأنه معمد بالدم

خيارات الحريري تثير هواجس جنبلاط من توجه لمحاصرته سياسيا
[ المستقبل: تحالفنا مع وليد جنبلاط لن ينفك  [ التقدمي الاشتراكي يتودد لحزب الله لتجنب مفاجآت ما بعد الانتخابات

ي
باتجـــاه إنهاء البعثة المشـــتركة للأمم المتحدة
في إقليم دارفور ”يوناميد“ والاتحاد الأفريقي
غربي الســـودان، معتبـــرا أن بقاءها لم يعد له
معنى في ظل استقرار الوضع في المنطقة، بيد
أن مراقبـــين يرون أنه من الصعب أن تثمر هذه
الضغوط علـــى المدى القصير، حيث أن الحرب

بـــين النظـــام والحركات المســـلحة لـــم تنته 
بعد وتشـــكل هذه القوات الأممية ضمانة

للمدنيين الذين يحتمون بهم.
عمر  الســـوداني  الرئيـــس  وبحـــث 
والأمن  البشـــير الأحد مع مفوض السلم

في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، 
تخفيـــض قـــوات ”يوناميد“، مع 
اقتراب موعد إعادة التفويض

لها بالبقاء في يونيو المقبل.
ويســـعى الرئيـــس عمر 
لاتفـــاق للتوصـــل  البشـــير 
التي  البعثة،  لخروج  نهائي 
لطالما اتهمهـــا بلعب أدوار 
أنيطت  تخالـــف المهمة التي
بخروجهـــا  ويريـــد  بهـــا، 

التسويق إلى أن ملف دارفور 
المعارضـــة علـــى  وأن  أغلـــق 
لتحقيق  لشروطه  الاستسلام 

السلام.
ويثيـــر خـــروج اليوناميد 
قلق قـــوى المعارضة وســـكان 

ذلـــك  ســـيكون  لأنـــه  دارفـــور 
موجهة ســـلبية  رســـالة  بمثابة 

مـــن المجتمـــع الدولـــي للنظـــام 
لإطـــلاق يده الأمنية والعســـكرية 

في الإقليم.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أنـــه قبل 
النظـــر في خروج نهائـــي للبعثة،
الأجـــدى الضغـــط علـــى النظـــام

للدخول في مفاوضات جدية بشأن 
التسوية.

وثيقـــة علـــى  النظـــام  ويصـــر 
الدوحـــة للســـلام وفي المقابـــل ترفض
لأنهـــا  الوثيقـــة  المســـلحة  الفصائـــل 

تتماهى ومطالب النظام.

ي
خروج البعثة في مـــارس ٢٠١٥ بالخ
الحكومة ومســـؤولي الأمم المتحـــد

الأفريقي.
وقرر مجلـــس الأمن الدولي فـــي
الماضي، تخفيض قوات المكون العس
ألفـــا و٣٩٥ جند ”يوناميـــد“، إلى ١١
٨الشـــرطي إلـــى ألفـــين و٨٨
كمرحلـــة أولـــى انتهـــت
الماضـــي، علـــى أن تتبع
ثانية تشـــمل تخفيض
٨ إلـــى  العســـكريين 
شـــرط ٠عســـكريا، و٢٥٠٠

يونيو ٢٠١٨.
وجـ ويرتبـــط 
البعثة المش
المتحدة والاتح
في إ
المس بالنزاع 
يشهده الإق

.٢٠٠٣
ووفـــق م
”يو يكـــون خـــروج
إقليـــم دارفـــور س
الحكومة  ترغب 
الخرطوم، لأنـــه 
من الخطـــوات التي
اتباعهـــا، الحكومة 
أخـــرى موجـــودة ل

يجب انتفاؤها.
الأمم وتشـــترط 

ؤ ب

استتباب الأمن وأن
دارفور قبل ال ربوع
عملية الانسحاب
إمكاني تـــرى  أنها 
عدد قواتها والانس

عدد من المواقع.
”يون وتأخـــذ 
حمايـــ عاتقهـــا 
كمهمة أساس
تقـــ
تحقي

◄ هاجمت وزارة الخارجية الفلسطينية 
بشدة الأحد الإدارة الأميركية، متهمة إياها 
بتبني الموقف الإسرائيلي بشكل كامل، على 

خلفية التقرير السنوي لحقوق الإنسان 
الصادر عن الخارجية الأميركية والذي 

اعتمد مصطلح ”الضفة الغربية وقطاع غزة“ 
بدلا عن ”الأراضي المحتلة“.

◄ صادق الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي على القانون المتعلق بتنظيم 

إجراءات التحفظ والحصر والإدارة 
والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية 
والإرهابيين، وذلك بعد إقراره في البرلمان.

◄ أجرى عسكريون أردنيون وأمريكيون، 
الأحد تمرينا مشتركا بشأن كيفية التصرف 
في حالة ترقب أو حدوث هجوم كيماوي أو 

بيولوجي أو نووي وذلك في مركز في مدينة 
الزرقاء شمالي العاصمة عمان.

◄ عثر على العشرات من الجثث العائدة 
إلى جهاديين ومدنيين داخل مقبرة جماعية 
في الرقة المعقل السابق لداعش في سوريا.

◄ أمر مكتب النائب العام المصري بحجب 
لعبة ”الحوت الأزرق“ إلى جانب ألعاب 

إلكترونية أخرى تُعتبر ”خطيرة“.

ببباختصار



} أبوظبي – عـــاودت قطر التعرّض عن طريق 
طيرانها الحربي، للطيـــران المدني في أجواء 
الخليـــج العربي، في ســـلوك يربطـــه مراقبون 
بالأزمة المتفاقمة التي تعيشـــها الدوحة بفعل 
مقاطعـــة مجموعـــة مـــن الـــدول لنظامها على 
خلفية دعمه للتشدّد والإرهاب، وحاجته لإعادة 
تســـليط الضوء على تلك الأزمة كلما انصرفت 
عنهـــا الأنظار وعرفت حالة من الركود بســـبب 
اســـتعصاء حلّها خـــارج إطار الشـــروط التي 

تطالب الدول المقاطعة بتلبيتها.
وقالـــت الهيئـــة العامـــة للطيـــران المدني 
الإماراتـــي إن مقاتـــلات قطريـــة اقتربت، ظهر 
الأحد، بشـــكل خطير من طائرة إماراتية مدنية 
علـــى متنها 86 راكبـــا أثناء عبورهـــا الأجواء 
التي تديرها مملكة البحرين في رحلة مُجَدْولة 
للموافقـــات  ومســـتوفية  المســـار  ومعروفـــة 
والتصاريح اللازمـــة والمتعارف عليها دوليا. 
وذلك في تكرار واضح لتهديد ســـلامة الطيران 

المدني وخرق للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وسبق للطيران الحربي القطري أن تعرّض 
أواخر مـــارس الماضـــي لطائرتيـــن مدنيّتين 
مسجلتين في الإمارات بالاقتراب منهما بشكل 
خطيـــر في المجـــال الجـــوي البحريني، الأمر 

الذي وصف بأنّه استهتار بحياة الركاب.
وقال متابعون للشـــأن الخليجي، إنّ تكرار 
مثـــل تلك الاســـتفزازات، هو بمثابـــة انعكاس 
النفسية للنظام القطري وما ينتابه  لـ“الحالة“ 
من قلق بســـبب التراجع الواضـــح لأزمته في 

ســـلّم أولويات المجتمع الدولي، وحتى الدول 
المقاطعة نفسها؛ السعودية والإمارات ومصر 
والبحرين، والتي رمت الكرة في ملعب الدوحة 
وتركت لها الاختيار بين التراجع عن السياسات 
المهدّدة للأمن والاستقرار، أو مواجهة العزلة. 

وشـــرحت هيئة الطيران المدني الإماراتية في 
بيـــان أن المقاتـــلات القطرية قامـــت بملاحقة 
الطائـــرة المدنية الإماراتيـــة والاقتراب منها، 
تاركة ثواني قليلة قبل اصطدام الطائرتين مما 
يعدّ اقترابـــا خطيرا وغير آمـــن يعرّض حياة 

الركاب للخطـــر، الأمر الذي أجبر قائد الطائرة 
الإماراتية على إجراء مناورة سريعة للابتعاد 
وتفادي الاصطدام. كما أكّدت الهيئة نيّتها رفع 
شـــكوى لدى المنظمة الدولية للطيران المدني 

بخصوص هذا التعدّي.
ويرصد مراقبون حالة من الارتباك تعتري 
نظام الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني يعكســـها 
خطابـــه السياســـي وتحرّكاته الدبلوماســـية، 
معتبريـــن أنّ اللجـــوء إلـــى اســـتفزاز الـــدول 
المقاطعـــة له بتصرّفـــات من قبيـــل التعرّض 
للطيران المدني دليل على فشل تلك التحرّكات 
في إحداث أي خرق في جدار الأزمة مع تمسّك 
الدول المقاطعة وإصرارها على إزالة الأسباب 

التي قادت إلى المقاطعة.
وما يضاعف قلق النظام القطري، بحســـب 
المراقبيـــن، تأكيد كلّ من الريـــاض وأبوظبي 
والقاهرة والمنامة بشكل متكرّر على أنّ الأزمة 
القطرية بالنسبة إليها ”صغيرة جدّا“، بمعنى 
أنّها غير ذات أولوية بالنسبة إليها، وأنّها في 
وضع مريح إزاءها، فيما الضغوط مسلّطة على 

النظام القطري.
وتطالـــب الدول المقاطعة نظام قطر بتلبية 
13 شـــرطا، لكـــنّ وزيـــر الخارجيـــة البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفـــة دعا لإضافة 
شرط جديد إليها، قائلا عبر حسابه في تويتر 
”المطلـــب 14 محاكمة قنـــاة الجزيرة (القطرية) 
على نشـــر أكاذيب وإشـــاعات تثير البلبلة في 

دولنا“.

اتّخذت الســـلطات الســـعودية،  } الريــاض – 
إجـــراءات عاجلة لتنظيم اســـتخدام الطائرات 
المتحكم بها عن بعد (الدرون)، بانتظار تنظيم 
هذه الهواية الجديدة في المملكة، والتي سبق 
انتشـــارها الســـريع عملية تقنينها وضبطها 

بتشريعات.
وجاء ذلك بدفع مـــن حادثة اختراق طائرة 
مـــن النوع المذكور أجواء منطقة في العاصمة 
الرياض تضمّ قصورا ملكية، ما أجبر الجهات 
المكلّفـــة بتأميـــن المنطقة، على إطـــلاق النار 

عليهـــا وإســـقاطها. ودعـــت وزارة الداخلية، 
الأحـــد، هـــواة الـــدرون إلـــى الحصـــول على 
التصريح الـــلاّزم الذي يخولهم اســـتخدامها 
للأغـــراض المخصصـــة لهـــا فـــي المواقـــع 

المسموح بها.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عـــن 
المتحـــدث الأمنـــي لـــوزارة الداخليـــة اللواء 
منصـــور التركي قولـــه إنّ ”تنظيم اســـتخدام 
الطائـــرات ذات التحكـــم عن بعد فـــي مراحله 

النهائية“.

وكانت الداخلية الســـعودية قـــد أعلنت أن 
قوات الأمن تعاملت، مســـاء السبت، مع طائرة 
لاســـلكية ترفيهية فـــي حي الخزامـــى بمدينة 
الرياض. وجاء ذلك عقب تداول ناشـــطين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بشأن 
إطلاق نـــار في محيـــط قصر العوجـــا الملكي 

المجاور للحي المذكور.
ونقلـــت تقاريـــر إعلاميـــة عن مســـؤولين 
ســـعوديين قولهم إن العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز لـــم يكن فـــي قصره 

بالرياض عندما أســـقطت قوات الأمن الطائرة 
المسيرة.

الصغيرة  المســـيّرة  الطائـــرات  وانتشـــار 
لغـــرض الترفيـــه، ظاهرة لا تخصّ الســـعودية 
وحدها بل هي ظاهرة عالمية، تماما مثل الجدل 
المصاحـــب لها بفعـــل ما تطرحه من مشـــاكل 
وأخطـــار، بمـــا في ذلـــك إمكانية اســـتخدامها 
لأغـــراض إرهابية، أو لاختـــراق الخصوصية، 
كما لا يخلو اســـتخدامها بشـــكل عشوائي من 

مخاطر على الطائرات المدنية.

} بغــداد - تحاصر عدّةُ أطراف متنافســـة في 
الانتخابـــات العراقيـــة العامة المقـــررة للثاني 
عشر من شـــهر مايو القادم، المفوضية المشرفة 
على إجرائها بالأســـئلة والمخاوف والشـــكوك 
من احتمالات التزوير والتلاعب بالنتائج. لكن 

الأخيرة تؤكد سير الأمور على ما يرام.
ويقـــول ممثلـــو أحزاب وخبـــراء في مجال 
تنظيـــم الانتخابات إن نظـــام الانتخاب نصف 
الإلكترونـــي الـــذي أقرّتـــه المفوضيـــة، ملـــيء 
بالثغـــرات وربمـــا يســـمح بإحـــداث تأثيرات 

واسعة على النتائج العامة.
غيـــر أنّ الكثير مـــن العراقيين لا يحصرون 
عمليـــة التزوير في الجانب التقنـــي، بل يرون 
الظاهـــرة ســـمة لصيقـــة بالعملية السياســـية 

وبطبيعة الأطراف المشاركة فيها.
ويقول ناشـــط سياســـي عراقي إنّه ”لا فرق 
بين أن تجري عمليات عدّ الأصوات إلكترونيا أو 
يدويا. فشبح التزوير يطارد الانتخابات، مثلما 
فعل شـــبح الفســـاد مرتين؛ مرة من خلال شراء 
أجهزة عدّ هي ليست بالكفاءة المطلوبة وبأسعار 
ليست أسعارها الحقيقية، ومرة أخرى حين تم 
تعيين أكثر من ألف موظف تحســـبا لتعطل تلك 
الأجهـــزة، الـــذي يتوقع الكثيرون بســـبب عدم 
الثقة بمفوضية الانتخابات أنه يقع بفعل فاعل 
إذا لم تكن النتائج منســـجمة مع ما ترغب فيه 
الأحزاب والكتل السياســـية المسيطرة على تلك 
المفوضية، وبالأخص كتلـــة دولة القانون التي 

يتزعمها نوري المالكي“.

ويضيف الناشـــط ذاتـــه أنّ ”إفشـــال عمل 
أجهـــزة العـــدّ الإلكتروني ســـيكون مجرّد جزء 
مكمّل لعمليات التزويـــر التي بدأت بالفعل من 
خلال شـــراء البطاقـــات الانتخابيـــة وأصوات 
الناخبين. لذلك سيكون تعطيل الأجهزة بمثابة 
الإجـــراء الاحتياطي الذي ســـيتم اللجوء إليه 
وبالأخص أن تلك الأجهـــزة قد تم تجريبها في 

أماكن أخرى من العالم وأثبتت عدم كفاءتها“.

ويختم الناشط تعليقه ”لقد تمّ إهدار الكثير 
مـــن الأموال من أجل أن تبـــدو تلك الانتخابات 
نزيهة، لكنّ النتيجة أن الأموال أهدرت من أجل 

خلط الأوراق لتمرير عمليات التزوير“.
وفـــي محاولتها درء هـــذه المخاوف، أجرت 
مفوضيـــة الانتخابات نهاية الأســـبوع الماضي 
محاكاة لعمليـــة التصويت جربت خلالها نحو 
100 جهـــاز مـــن بـــين 60 ألفـــا ستســـتخدم في 

العملية الانتخابية.
وبينمـــا أظهرت عملية المحاكاة فشـــل عمل 
نحـــو  2 بالمئة مـــن الأجهزة، أكدت أن الشـــركة 
الكوريـــة الجنوبية المصنّعة لها لن تســـتطيع 
احتواء الأعطال في بيئة مشابهة، ما يشير إلى 
أن الأجهزة التي ســـتتوقف في يوم الانتخابات 

لا يمكن إصلاحها في مواقعها.
ويقـــول خبيـــر انتخابي عراقي شـــارك في 
عملية المحاكاة إن ”الصدفة وحدها هي من أدّت 
إلى أن تكون نســـبة الأجهزة التي توقفت خلال 
التجربـــة  2 بالمئـــة ، إذ يمكـــن أن ترتفع كثيرا“. 
ويضيف في حديـــث لـ“العرب“ أن ”فحص 100 
جهاز لا يعني ســـلامة 60 ألف جهاز“، مشـــيرا 
إلى أن ”معظم الأجهزة التي اشترتها المفوضية 
ووزعتها فـــي مختلف أرجاء العراق لم تخضع 

للفحص، ويمكن أن يتوقف أيّ منها“.
وأبلغـــت مصـــادر مـــن داخـــل مفوضيـــة 
الانتخابـــات ”العـــرب“، بوضع خطـــط بديلة، 
لمواجهـــة عطـــل جزئي أو واســـع فـــي النظام 

الانتخابي.
وحتـــى الآن انتدبت المفوضيـــة نحو 1000 
موظـــف عراقـــي لتدريبهـــم علـــى عمليـــة عدّ 
الأصـــوات وفرزها يدويا، ما يؤكد انعدام الثقة 

بنظام الانتخابات نصف الإلكتروني.
وكانت مفوضية الانتخابات التي يســـيطر 
ممثـــل لزعيم ائتـــلاف دولـــة القانـــون رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي على أبرز موقع 
تنفيذي فيها، قد حاولت تهدئة مخاوف الأحزاب 
السياســـية من نظام العدّ والفرز اليدوي الذي 
يؤخر إعلان النتائج لشهور ويسمح للموظفين 
بتزويرها، وعمدت إلى شراء أجهزة تقوم بهذه 
العمليـــة إلكترونيـــا، ما يضمن إعـــلان نتائج 
أولية بعد ســـاعات من إغلاق صناديق الاقتراع 
ويحدّ من تأثير العنصر البشري على النتائج.

لكن تحريـــات صحافيـــة، ســـلّطت الضوء 
علـــى غموض يشـــوب عملية تعاقـــد المفوضية 

مع شـــركات كورية وإســـبانية على توريد هذه 
الأجهـــزة التي ثبـــت أنها تعرضـــت للاختراق 
عندما اعتمـــدت في الانتخابات الرئاســـية في 

قرغيستان عام 2015.
وفضلا عـــن أن هذه الأجهزة، بيعت للعراق 
بنحو ضعف ثمنها فإنها تعتمد في التشـــغيل 
على تغذيتها من قبل المسؤول عنها بالمعلومات 
اللاّزمة عن طريق وسائط خارجية مثل الفلاش 
ميموري، ما يعني سهولة إدخال أي فايروسات 
لهـــا أو تغذيتهـــا بنتائج جاهزة تخـــدم طرفا 

معيّنا.
وتتناقل أوســـاط سياســـية وإعلامية أنباء 
عن قيـــام أحـــزاب عراقية باســـتيراد وصلات 
ذاكـــرة تتطابـــق فـــي مواصفاتهـــا مـــع تلـــك 
التـــي تقبلهـــا أجهزة العـــدّ الإلكترونـــي التي 

ستســـتخدم في الانتخابـــات. وتشـــير الأنباء 
إلى إمكانية اســـتخدام موظفين متواطئين في 
تمريـــر الوصلات الجديدة إلى أجهزة العدّ بعد 

تزويدها بالنتائج التي تخدم تلك الأحزاب.
ويؤكـــد مختصـــون أن مثل هـــذه الحالات 
ســـتكون ممكنة على نطاق أوســـع في المناطق 
التي لا تصـــل إليها الجهـــات الرقابية المحلية 

والدولية.
وشاع في الانتخابات العراقية السابقة أن 
يأتي التزوير من الأطراف والمناطق النائية، لأن 

المراقبة عادة ما تكون شديدة في مراكز المدن.
ولا تنتهـــي مخـــاوف الأحزاب مـــن تزوير 
الانتخابـــات عند هـــذا الحدّ، بل تمتد لتشـــمل 
فـــرص اختراق الوســـط الناقل الذي ســـيحوّل 
النتائج عبـــر الأقمار الصناعيـــة من المحطات 

الفرعية والمحافظات إلـــى مقرّ المفوضية العام 
فـــي بغداد. ويقول الخبـــراء وممثلو أحزاب إن 
أجزاء من منظومة عمليات النقل عبر الإنترنت 
ليست مشـــفرة، ما يســـمح للهاكرز باختراقها 

والتلاعب بالنتائج.
وتكشـــف مصـــادر ”العرب“ في بغـــداد، أن 
المفوضيـــة تـــدرس فعليـــا التخلـــي عـــن نظام 
الانتخابـــات نصـــف الإلكترونـــي، الـــذي كلف 
العراق نحو نصف مليار دولار بســـبب اتساع 
نطاق المخاوف المتعلقة به، ولكنها لن تعلن عن 
مثل هذا القرار قبـــل موعد الاقتراع العام منعا 
لإثـــارة الجدل أو التأثير على نســـب مشـــاركة 
العراقيـــين التي يتوقـــع أن تكون متدنية أصلا 
بسبب حالة اليأس من التغيير في ظل العملية 

السياسية القائمة.

ثغرات تقنية تضاعف فرص تزوير الانتخابات العراقية
[ أجهزة عد إلكتروني قابلة للتعطيل والاختراق  [ التزوير سمة ملازمة للعملية السياسية تتجاوز المسائل الإجرائية
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أخبار

عراقيون يشكّكون في إمكانية منع تزوير الانتخابات القادمة باعتماد وسائل تقنية متطورة، 
ــــــة بل بجوهر العملية  ــــــدون أن القضية لا تتعلّق بالمســــــائل المادية والجوانب الإجرائي ويؤكّ
السياســــــية برمّتها وبأخلاقيات الأطراف المشــــــاركة فيها، وخصوصــــــا الأحزاب الكبرى 

القائدة لها، والتي تجد دائما طريقة لتجيير النتائج لمصلحتها، ولا ترضى بغير ذلك.

«منذ ســـنوات والحوثيون يســـتخدمون ميناء الحديـــدة أداة حرب وموردا ماليـــا لإطالة أمدها.. 

هناك حاجة ماسة لأن تشرف الأمم المتحدة على الميناء}.

محمد آل جابر
السفير السعودي لدى اليمن

«هل أن العراق الذي تجاوز عدد ســـكانه الخمســـة وثلاثين مليون نســـمة عاجز عن إخراج وجوه 

جديدة وكفاءات وطنية، حتى يتم تصدير نفس الوجوه القديمة للبرلمان المقبل}.

عواد العوادي
نائب عراقي

ضوابط مؤقتة لاستخدام الطائرات اللاسلكية في السعودية

قطر تمعن في استفزاز جيرانها للفت النظر لأزمتها

الديمقراطية في العراق أن تنتخب من تشاء ليفوز من يشاء المتنفذون

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ألقت السلطات الكويتية، الأحد، 
القبض على فلبينيين متهمين بمساعدة 

خادمة فلبينية على الهرب من كفيلها. 
وكان شريط فيديو يوثّق الحادثة قد 

أثار حفيظة الخارجية الكويتية ودفعها 
إلى استدعاء سفير الفلبين ريناتو 
أوفيلا للاحتجاج، كون المتهمين 

موظفين بالسفارة.

◄ أعلن  الدفاع الجوي السعودي أنه 
اعترض، الأحد، صاروخا باليستيا في 

سماء منطقة  نجران جنوبي المملكة 
أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل 

الأراضي اليمنية، مشيرا إلى تفجير 
الصاروخ في الجو دون تسجيل أي 

أضرار أو إصابات.

◄ كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية 
الكويتية هند الصبيح عن إعداد قانون 
جديد للعمل الخيري، يهدف إلى وضع 

إجراءات جديدة للمزيد من تنظيمه 
وتجنب أي شائبة تتعلق بدعم الإرهاب.

◄ أوقفت القوات العراقية، الأحد، 
رجلا مسلّحا بقنبلة يدوية حاول 

الهجوم على مركز انتخابي بمدينة 
الموصل أثناء وجود مواطنين لاستلام 
بطاقاتهم الانتخابية. كما تمكنت خلال 

عمليات دهم وتفتيش لمنطقة الفيصلية 
بالجانب الشرقي للمدينة، من إلقاء 

القبض على عناصر من تنظيم داعش 
كانوا يشكلون خلايا نائمة للتنظيم 

ويحتفظون بأسلحة ومتفجرات في نفق 
تحت الأرض.

◄ أعلن مصدر أمني الأحد مصرع 
النائب الأردني محمد عايد العمامرة 
وسبعة أشخاص آخرين بينهم أربعة 

من أفراد أسرته مساء السبت في حادث 
سير في الكرك جنوب عمان.

الحل على الأرض وليس في الأجواء

التكتـــم علـــى إمكانية العـــدول عن 

نظام الانتخابات نصـــف الإلكتروني 

مخافة تكريـــس العـــزوف الانتخابي 

المتوقع أصلا

◄



} الربــاط - رفضت الرباط محـــاولات هولندا 
التدخل في قضية حراك الريف، أثناء لقاء جمع 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره 

الهولندي ستيف بلوك.
وحاول المســـؤول الهولنـــدي خلال مؤتمر 
صحافـــي عقد على هامش الزيارة التي يؤديها 
إلـــى الربـــاط، الحديـــث عـــن مدى اســـتجابة 
الســـلطات المغربية للقوانيـــن والقضاء في ما 
يتعلـــق بقضية الاحتجاجات في الحســـيمة أو 
مـــا يعـــرف محليا بـ“حـــراك الريـــف“، وهو ما 
قوبـــل برد قوي من قبـــل بوريطة. واعتبر وزير 
الخارجية المغربي قضية حراك الريف ”قضية 

داخليـــة تعني المغـــرب ولا يمكنهـــا أن تكون 
بتاتا موضـــوع نقاش ولا موضـــوع مباحثات 
مـــع دول أجنبية“، وأكد أن ”هذه المســـألة تهم 
المغرب وحده، وأنه ليس بحاجة إلى أن يتلقى 
دروســـا أو أن يخوض في مناقشات حول هذا 

الموضوع“.
وشدد على أن ”المغرب يتوفر على البنيات 
والقوانين والمؤسسات التي تمكنه من ضمان 
حرية التعبير والتظاهـــر لكل مواطنيه؛ ناهيك 
عن توفره على نظـــام قضائي يمكنه من تدبير 
تطبيـــق القانون بكل شـــفافية وإنصاف، والرد 

على الانتهاكات إذا وجدت“.

ولفـــت إلى أن ”موقـــف المملكة بخصوص 
الريـــف، الذي لا يشـــكل مســـألة دبلوماســـية، 

واضح؛ فالأمر يتعلق بقضية داخلية“.
وتابـــع وزيـــر الخارجية ردا علـــى  تعليق 
للوزيـــر الهولندي بأنـــه ”في إطـــار انفتاحها 
السياســـي وديناميتها الداخلية وإصلاحاتها 
الاقتصادية، فإن المملكة تقوم بتدبير مسلسل 
التنميـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة لمختلف 
جهاتهـــا مـــن خـــلال بنياتها وتحت إشـــراف 
الســـلطات المعنية“. وشـــهد إقليم الحســـيمة 
وعـــدد من مدن وقـــرى منطقة الريف، شـــمالي 
المغرب، العام الماضي احتجاجات اســـتمرت 

لأشـــهر على خلفية مقتل بائع ســـمك دهســـا، 
لتتحول في ما بعد إلـــى احتجاجات للمطالبة 

بالتنمية وتوفير فرص عمل. 
وعبّر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
خلال خطـــاب ألقـــاه نهايـــة يوليـــو الماضي 
بمناســـبة عيد العرش عن ”استيائه وانزعاجه 
وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ مشـــاريع تنموية 

بإقليم الحسيمة في الآجال المحددة لها“.
وفـــي أكتوبر أقـــال العاهـــل المغربي عددا 
من الوزراء بعد صدور تقرير أشـــار إلى تأخير 
في تنفيذ برنامج تنمية لمنطقة الحســـيمة في 

منطقة الريف.

المعارضـــة  إعـــلان  يمنـــح   - نواكشــوط   {
الموريتانيـــة الراديكاليـــة وتحديـــدا منتـــدى 
الديمقراطيـــة والوحـــدة الترشـــح للانتخابات 
التشـــريعية المزمع إجراؤها خـــلال هذا العام 
مصداقيـــة أكبر لهـــذه الاســـتحقاقات وهو ما 

يعكسه ترحيب الحزب الحاكم بهذه الخطوة.
ورحـــب رئيـــس حـــزب ”الاتحاد مـــن أجل 
الحاكم بموريتانيا، سيدي محمد  الجمهورية“ 
ولد محمد، بقـــرار ائتلاف أحـــزاب المعارضة 
الرئيســـية المشـــاركة في الانتخابـــات المقرر 

إجراؤها في وقت لاحق من العام الحالي.
وقـــال ولد محمد، في تغريدة على حســـابه 
بموقـــع ”توتير“، إنه يرحب بقـــرار المعارضة 
المشـــاركة فـــي الانتخابـــات القادمـــة، معتبرا 
الخطـــوة ”رســـالة صريحة إلى من لم يحســـم 

قراره بالمشاركة بعد“.
وأضـــاف أن ”المنظومـــة الانتخابية للبلاد 
تتوفـــر على متطلبات الشـــفافية فـــوق ما هو 

مطلوب بالمعايير الدولية“.
وتعهّد بشفافية ســـير الانتخابات المحلية 
والنيابيـــة التي ســـتجرى قبـــل نهايـــة العام 
الجـــاري، فيمـــا ســـتجرى انتخابات رئاســـية 

منتصف 2019.
والســـبت أعلن ائتلاف أحـــزاب المعارضة 
فـــي  المشـــاركة  رســـميا  قـــراره  الرئيســـية 

الانتخابات المحلية والنيابية القادمة.
وكانت المعارضة قاطعت كل الاستحقاقات 
التي جرت خلال الســـنوات الماضية واتهمت 

الحزب الحاكم بعدم الحياد وتكريس الســـلطة 
لصالحه.

لكن رئيس الائتلاف محمد ولد مولود، شدد 
في مؤتمر صحافي على أنهم ”لن يقبلوا تحت 
أي ظرف تزوير العملية الانتخابية أو التلاعب 

بها“.
وأضاف ولـــد مولـــود أن ”اللجنة الوطنية 
المســـتقلة للانتخابـــات التي شُـــكلت الأربعاء 
الماضـــي، غير شـــرعية ولا يمكـــن القول إنها 

شكلت بالتنسيق مع المعارضة“.

وتابـــع ”هذه لجنة تـــم اختيارها من طرف 
واحـــد، إنها خطر على اســـتقرار البلد، ندرس 

إمكانية الطعن في شرعيتها“.
والخميـــس الماضـــي نفى الناطق باســـم 
الحكومـــة، محمد الأمين ولد الشـــيخ، أن يكون 
رئيـــس البـــلاد، محمد ولـــد عبدالعزيـــز، دفع 

بشخصيات مقربة منه إلى عضوية اللجنة.
وقـــال ولد الشـــيخ إن ”اللجنة تم اقتراحها 
بالتناصـــف بيـــن أحـــزاب الأغلبيـــة الحاكمة، 

وأحزاب المعارضة المحاورة“.

وشهد الأســـبوع الماضي تراشـــقا بالتهم 
بيـــن الســـلطة الموريتانيـــة والمعارضة حول 
بينهما  المســـؤولية عن فشـــل حوار ”ســـري“ 
يتعلق بالتحضير للانتخابات المحلية المقبلة.
وقال رئيـــس الحزب الحاكـــم للصحافيين 
مســـاء الاثنين إن المحادثات ســـمحت بـ“تقدم 
مهم“ على طريق ”اتفاق سياســـي كان يفترض 
توقيعه الخميس الماضـــي، لكن الطرف الآخر 
قام بتســـريب صيغة قريبة مـــن الاتفاق لكنها 

تجرده من شكله ومضمونه“.
فـــي المقابل قال زعيـــم المعارضة إن وفده 
طلـــب أن تضـــاف إلى النـــص الـــذي اقترحته 
فقرة حول  الســـلطة ”وفي مبادرة حســـن نية“ 
”الإفـــراج عن المعتقليـــن السياســـيين وإنهاء 

ملاحقة المعارضين“.
وتابـــع ولـــد مولـــود لفرانس بـــرس ”هذا 
الاقتراح أثار على ما يبدو استياء الطرف الآخر 
وبدلا من الرد بالأشـــكال العادية، جاءنا رد غير 
لائق عبر تغريدة لرئيـــس الحزب الحاكم تعلن 

انتهاء الحوار“.
وعـــاد التوتـــر بيـــن المعارضة والســـلطة 
إلـــى الواجهة بعد أن كان خفت عقب الســـجال 
الذي ســـاد قبل وبعد الاستفتاء على التعديلات 
الدســـتورية التي ترفضها أحـــزاب المعارضة 
الراديكاليـــة.  وتـــم بموجـــب تلـــك التعديلات 
إنشاء مجالس جهوية بدلا من مجلس الشيوخ 
وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط 

الجمهورية وتغيير العلم الوطني.

   

الجمعي قاسمي

} تونس – كشف ضابط ليبي من مُحيط القيادة 
العامة للجيش الليبي بالمرج بشـــرق ليبيا، أن 
قائد الجيش المشـــير خليفة حفتر يوجد حاليا 
بضاحية  في المستشفى العســـكري ”بيرسي“ 

كلامار الباريسية.
وأكد في اتصـــال هاتفي مع ”العرب“ طالبا 
عـــدم ذكر اســـمه، أن صحة حفتر في تحســـن، 
وأنه ســـيعود إلى مقر القيـــادة العامة للجيش 
الليبي بالمرج في غضون أسبوع، حيث نصحه 
الأطبـــاء بالتزام الراحة في انتظـــار التأكد من 

انتظام نبض قلبه.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشـــف 
عـــن مـــكان تواجد المشـــير خليفـــة حفتر منذ 
تواتر الأنباء قبل نحو عشرة أيام حول تعرضه 
إلى وعكة صحية اســـتوجبت نقله بسرعة إلى 

فرنسا لتلقي العلاج.

وقـــال إن اختيار المستشـــفى العســـكري 
”بيرســـي“ بضاحية كلامار الباريسية، لتمكين 
حفتر من العـــلاج، يعود إلى الســـمعة الجيدة 
التـــي يتمتع بهـــا هذا المستشـــفى الذي تلقى 
فيه الرئيس الفلســـطيني الراحل ياسر عرفات 
العـــلاج في العام 2004، وكذلـــك أيضا الرئيس 
الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز الذي 
نُقل إليه بعد إصابته برصاص وحدة عسكرية 

في أكتوبر 2012.
وقلل الضابط العسكري الليبي من الحديث 
المُتزايـــد حول وجود حرب سياســـية وأخرى 

بين العسكريين لخلافة حفتر.
إن هذه مجرد إشـــاعات  وقـــال لـ“العـــرب“ 
دأب عليهـــا البعض مـــن الليبييـــن الذين لهم 
ارتباطـــات بأجنـــدات خارجيـــة تـــدور في فلك 
تيار الإســـلام السياسي وهي إشاعات ”فندتها 
الحركية اللافتة للقيادة العســـكرية التي كثفت 
من تحركاتها الميدانية، واجتماعاتها برئاسة 

الفريق عبدالرزاق الناظوري في كنف التماسك 
والانسجام، وبتعليمات من المشير حفتر“.

ويؤكد الناشـــط السياســـي الليبـــي كمال 
مرعـــاش، ما ذهـــب إليـــه الضابط العســـكري 
الليبـــي، حيـــث قـــال لـ“العـــرب“، إن مســـألة 
خلافـــة حفتر لم تعد مطروحة، وإن المؤسســـة 
العسكرية متماسكة، والدليل على ذلك ”تراجع 
الإعـــلام المحســـوب علـــى جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين عن التركيز على حرب خلافة يبدو 

أنها كانت مجرد أمنية لم تتحقق“.
لكن هـــذه التأكيدات لم تُبـــدد مع ذلك حالة 
الغموض والالتبـــاس التي مازالت تُحيط بهذا 
الموضـــوع، لا ســـيما علـــى ضـــوء التحركات 
والاتصـــالات التـــي يُجريها المستشـــار عقيلة 
النـــواب  لمجلـــس  رئيســـا  بصفتـــه  صالـــح 
(البرلمـــان) الليبـــي، والقائـــد الأعلـــى للقوات 

المسلحة الليبية.
وبدأ المستشار عقيلة صالح، الأحد، زيارة 
رســـمية إلى المغرب وســـط علامات استفهام 
كبـــرى تُحيـــط بالواقـــع السياســـي الليبـــي، 
وتجلياته، تجعل الباب مفتوحا على مصراعيه 
أمـــام تعدد الاحتمـــالات التي تزيـــد من تعقيد 

المناخ العام في البلاد.
وتأتي هـــذه الزيارة التي ســـبقتها زيارات 
لمصـــر والإمارات العربيـــة المتحدة، على وقع 
التطـــورات المُلتبســـة ومـــا رافقها مـــن تزايد 
للتكهنـــات حول ترتيبات المرحلة القادمة التي 
باتت تتصدر اهتمامـــات مُجمل المقاربات في 
الداخـــل الليبي، وعلـــى الصعيديـــن الإقليمي 

والدولي.
وســـعى الناطـــق الرســـمي باســـم مجلس 
النواب الليبي، عبدالله بليحق، إلى النأي بهذه 
الزيـــارة عن تلك التطورات، من خلال إشـــارته 
إلى أنها تأتي بدعـــوة تلقاها عقيلة صالح من 
نظيـــره المغربـــي الحبيب المالكـــي في مارس 
الماضي، وبالتالـــي حصرها في مجال ”تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين“.
غيـــر أن تواتر الأنبـــاء حول لقـــاء مُرتقب 
ســـيجمع بين عقيلة صالح خـــلال تواجده في 
المغـــرب، وخالـــد المشـــري الرئيـــس الجديد 
للمجلـــس الأعلـــى للدولـــة الليبيـــة، جعل هذه 
الزيـــارة تكتســـب بعدا سياســـيا اســـتثنائيا 

تباينت فيه المواقف والاستنتاجات.

ووصـــف كمـــال مرعـــاش فـــي تصريحـــه 
لـ“العـــرب“، اللقاء المُرتقب بيـــن عقيلة صالح 
وخالد المشري بـ“المُريب“، لأنه يعكس ”توافقا 
مفاجئا بين مجلس النـــواب والمجلس الأعلى 
للدولة، خاصة وأن المشري يُعد واحدا من قادة 

جماعة الإخوان التي لا تعترف بالبرلمان“.
ولم يتردد في القول إنه ”يخشـــى أن يكون 
هـــذا اللقـــاء يســـتهدف الالتفاف علـــى جهود 
المبعوث الأممي غسان سلامة في الانتقال إلى 
المرحلة ’ب‘ من خارطة الطريق، أي عقد مؤتمر 
وطني جامع يكون بديلا عن البرلمان والمجلس 
الأعلى للدولـــة، وذلك لتمريـــر التعديلات على 

الاتفاق السياسي“.
وفي المقابل، اســـتبعد النائـــب البرلماني 
الليبي أبوبكر بعيرة أن يُســـفر اللقاء المرتقب 
بين عقيلة صالح وخالد المشـــري عن توافقات 

جديـــدة. وقال فـــي تصريحـــات تلفزيونية إن 
”هنـــاك عقبـــات كثيـــرة تقـــف دون الوصـــول 
إلـــى اتفاق بيـــن الطرفين، أهمها أن المشـــري 
محســـوب على جماعـــة الإخوان المســـلمين، 

ويناصب الجيش الوطني العداء“.
وأمام هذا المشهد الذي يعكس اصطفافات 
جديـــدة بـــدأت تتشـــكل علـــى وقـــع مقاربات 
إقليميـــة جديـــدة، يـــرى مراقبـــون أن المغرب 
استطاع التقاط هذه اللحظة السياسية الفارقة 
لاســـتعادة دوره في الملـــف الليبي على ضوء 
حســـابات دقيقة للمعادلات الناشـــئة بأبعادها 

الاستراتيجية.
وقـــال عبدالرحيم المنار اســـليمي، رئيس 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  الأطلســـي  المركز 
والتحليل الأمني، لـ“العرب“، إن كل المؤشرات 
تؤكـــد أن المغـــرب يعود مجددا إلـــى لعب دور 

مركزي فـــي الملـــف الليبي، لأســـباب متعددة 
أولهـــا المســـافة الدبلوماســـية الحيادية التي 
حافـــظ عليها مع كل القوى السياســـية الليبية 
المتصارعة. واعتبر أن المغرب يعود إلى إدارة 
الملـــف الليبي هـــذه المرة في ســـياق مختلف 
تماما عن ســـنة 2015، حيـــث أن المغرب اليوم 
عضو في الاتحـــاد الأفريقي وعضو مركزي في 
مجلس الأمن والسلم الأفريقي، كما أن له علاقة 
مع كل الأطراف الخارجية التي تؤثر في الملف 

الليبي مثل مصر وقطر وتركيا.
وفيما ذهب اســـليمي إلى القـــول إن عودة 
المغرب إلى الملف الليبي من شـــأنها إضعاف 
الخيار العســـكري بين الفرقاء الليبيين، اعتبر 
كمال مرعـــاش أن هذه العودة في هذا التوقيت 
بالذات لها دلالات سياســـية هامـــة حول الدور 

الإيجابي للمغرب في مجمل الملف الليبي.

غادر قريبا مستشفى {بيرسي} في باريس
ُ
مصدر عسكري: حفتر ي

[ حسابات سياسية وراء إشاعة حرب خلافة حفتر  [ لقاء مرتقب بين عقيلة صالح والمشري في الرباط
تشير تصريحات جهات محســــــوبة على القيادة العامة للجيش الليبي إلى تحسن صحة 
المشــــــير خليفة حفتر ما يبدد الشــــــائعات بشــــــأن وجود حرب صامتة داخل المؤسســــــة 

العسكرية استعدادا لخلافته.

أخبار
«التنظيمـــات الإرهابيـــة ومن يمولهـــا بالمال ويدعمها بالإعـــلام كالجماعـــة المقاتلة والإخوان 

يسعون وراء استبعاد قادة الكرامة والقوات المسلحة».

عبدالرزاق الناظوري
رئيس أركان الجيش الليبي

«الإمام الذي طردته فرنســـا من أراضيها الأســـبوع الماضي توجه إليها بوســـائله الخاصة، ولم 

يكن إماما معتمدا في الجزائر}.

محمد عيسى
وزير الشؤون الدينية الجزائري

وزير خارجية المغرب لنظيره الهولندي: حراك الريف شأن داخلي

مشاركة المعارضة الراديكالية تمنح الانتخابات الموريتانية مصداقية أكبر

حفتر يثير الجدل حاضرا أو غائبا

◄ أعلن سعدالدين العثماني، رئيس 
الحكومة المغربية أمس الأحد بالرباط، 

عن إطلاق الحوار الداخلي لحزب العدالة 
والتنمية لتجاوز الخلافات بين أعضائه.

◄ تعرضت القنصلية العامة لتونس 
بميلانو، الأحد، إلى اعتداء من قبل مجهول، 

تمثّل في إضرام النار ببابها الخارجي 
المطل على الطريق العام، دون أن تسفر 

الحادثة عن أيّة أضرار بشرية.

◄ أكدت شركة الخطوط الجوية الليبية 
الأحد أن أربع طائرات خرجت من الخدمة 

منذ العام 2014، وذلك بعد يومين من 
استهداف مسلحين مطار معيتيقة، مما أدى 

إلى إصابة إحدى طائرت الخطوط الجوية.

◄ جدّد حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم في الجزائر السبت مناشدته 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية 
رئاسية خامسة، حسب ما أفادت به وكالة 

الأنباء الرسمية الجزائرية، وذلك على الرغم 
من الحالة الصحية للرئيس البالغ من 

العمر 81 عاما.

◄ أعلن مصدر طبي مقتل شخصين 
وإصابة ثالث في اشتباكات بين عناصر 

تابعة للبحث الجنائي وكتيبة «شهداء 
الزاوية»، الشهيرة بـ«كتيبة بوحليقة» في 
حي فينيسيا بمدينة بنغازي شرق ليبيا.

◄ قالت مصادر مطلعة لرويترز إن ليبيا 
تدرس ما إذا كانت ستتدخل في صفقة 

أعلنتها توتال الفرنسية الشهر الماضي 
لشراء حصة ماراثون أويل في امتيازات 
الواحة في ليبيا بقيمة 450 مليون دولار.

◄ أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الوطني في الجزائر جمال ولد عباس 

السبت بالجلفة أن اللجنة المركزية للحزب 
”ستنعقد عما قريب“ دون أن يحدد تاريخ 

انعقادها.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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كمال مرعاش:

اللقاء بين صالح والمشري 

قد يستهدف الالتفاف على 

جهود غسان سلامة

اختبار لشعبية المعارضة



 فرضها على خلفية أزمة أوكرانيا، الإصرار على أن أخبار
ّ

{يتعين علينا في ما يتعلق بالعقوبات التي تم

تلتزم روسيا بتعهداتها في مينسك قبل أن تكون هناك أي تسهيلات}.

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{لدينـــا عـــدة خيارات لمواجهة انســـحاب الولايات المتحـــدة من الاتفاق النـــووي، ومن بين هذه 

الخيارات استئناف أنشطتنا النووية بمعدل أسرع بكثير}.

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

} واشــنطن - تســـعى فرنســـا ومن ورائها 
الاتحاد الأوروبي إلـــى إنقاذ الاتفاق النووي 
الموقّع مع طهران، عبر الاســـتجابة للشروط 
الأميركية، وذلك بتبنّـــي اقتراح وثيقة مكملة 
لنـــص الاتفاق تدرج فيها حزمة من العقوبات 
التـــي تســـتجيب للمخـــاوف الأميركية حيال 
برنامج إيران الباليستي، فيما يساور باريس 
القلق بشـــأن إمكانية انســـحاب واشنطن من 
ســـوريا بعد هزيمة داعش ما يســـمح لإيران 

بتمديد نفوذها في المنطقة.
ويعتقـــد الحلفـــاء الأوروبيـــون (فرنســـا 
وألمانيـــا وبريطانيـــا) أنهم أحـــرزوا تقدّما 
جيدا فـــي صياغة التزامات سياســـية مرفقة 
بعقوبات أوروبية جديدة في ما يتعلق بالشق 
الباليســـتي لإيـــران، رغم بقـــاء دول الاتحاد 
الأوروبي منقســـمة حيال هذه القضية، فيما 
يؤكـــد محللون أنه لا أحـــد يعرف فعلا ما إذا 

كان هذا كافيا لإرضاء الرئيس الأميركي.

ترغب واشـــنطن في التوصل إلى ”اتفاق 
مكمل“ بينها من جهة وبين فرنسا وبريطانيا 
وألمانيـــا مـــن جهة أخـــرى، حيث ســـيأخذ 
هـــذا الاتفاق شـــكل إعلان سياســـي يلزم فيه 
الغربيـــون أنفســـهم عـــدم الســـماح لطهران 
بالحصول على سلاح نووي حتى بعد انتهاء 

مفعول اتفاق عام 2015.
ويرى مراقبون أن الأوروبيين مســـتعدون 
لاعتبار هذه ”الوثيقة“ بمثابة ”اتفاقية“ سيتم 
وضع اللمســـات النهائية عليهـــا مطلع مايو 
القـــادم، إذا كان ذلك يقنـــع الرئيس الأميركي 

البقاء ضمن الاتفاق الحقيقي.
وســـارعت فرنســـا، أولى هذه الدول، إلى 
اســـتبطان المخـــاوف الأميركية مـــن ثغرات 
الاتفاق الممضى مع إيران عن طريق التنديد 
بدور طهران المزعزع للاســـتقرار في الشرق 

الأوســـط وصواريخهـــا الباليســـتية، وهـــو 
دور الوســـيط الذي يشـــيد به الدبلوماسيون 

الأميركيون.
وقال ماكرون في مقابلـــة مع قناة فوكس 
نيـــوز الأميركيـــة إن بلاده ليـــس لديها خطة 
بديلة للاتفاق النووي الإيراني وإن الولايات 
المتحدة يجب أن تظل ضمن الاتفاق ما دام لا 

يوجد خيار أفضل.
واعتبر الرئيس الفرنسي أن قوات كل من 
الولايات المتحدة وفرنســـا وحلفائهما يجب 
أن تبقى على الأرض الســـورية لبناء ”سوريا 
جديـــدة“ ومنع انتشـــار النفـــوذ الإيراني في 

البلاد.
وقال ماكرون ردا على ســـؤال حول موقفه 
من ســـعي الرئيس الأميركي إلى سحب قوات 
بـــلاده من ســـوريا فورا بعـــد تحقيق هزيمة 
تنظيم داعـــش، ”ينبغي علينا بعـــد ذلك بناء 
ســـوريا جديدة، ولهذا الســـبب أعتقد أنه من 
المهم جـــدا أن تواصـــل الولايـــات المتحدة 

دورها“.
وشدّد على أن انســـحاب القوات الغربية 
من سوريا سيؤدي إلى تعزيز النفوذ الإيراني 
في هذه البلاد، مضيفا ”أن خروجنا النهائي 
والكامل من سوريا، حتى لو كان سياسيا، في 
اليوم الذي ســـنكمل فيـــه الحرب ضد داعش، 
ســـيعني تقديم كل شـــيء على الأرض للنظام 
الإيراني، وبشـــار الأســـد، وهؤلاء الأشخاص 
سيمهّدون لحرب جديدة وسيغذون إرهابيين 

جددا“.
وتابـــع ”حتى بعـــد انتهاء الحـــرب على 
داعش ســـتلعب الولايات المتحدة وفرنســـا 
وحلفاؤنـــا، وجميـــع الـــدول الموجـــودة في 
المنطقـــة، حتى روســـيا وتركيـــا، دورا مهما 
لإنشـــاء ســـوريا جديـــدة وضمـــان أن القرار 
حول تحديد هذا المســـتقبل سيعود، بطبيعة 

الحال، إلى الشعب السوري“.
وأكـــد ماكـــرون خـــلال المقابلـــة، التـــي 
جـــرت قبـــل زيارتـــه المرتقبة إلـــى الولايات 
المتحـــدة والتـــي تشـــمل إلقاءه كلمـــة أمام 
أعضاء الكونغـــرس الأميركي، في وقت لاحق 
من الأســـبوع، أنه ســـيطلب من المشـــرعين 

الأميركيين تمديد الوجود العسكري للولايات 
المتحدة في سوريا.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا تزال لاعبا 
لا يمكن تبديله في الشرق الأوسط، مضيفا أن 

فرنسا ستواصل الاعتماد عليها في سوريا.
وفي الإليزيه، يســـود الأمل في أن تساعد 
زيارة الرئيس الفرنسي إلى نظيره الأميركي 
مـــن الاثنين إلـــى الأربعاء ”علـــى التحرك في 
الاتجـــاه الصحيح“ حول هـــذه القضية التي 
تشـــكل أولويـــة قصوى مـــع اقتـــراب انتهاء 
مهلة الإنذار الذي وجّهه ترامب في يناير إلى 
الموقّعيـــن الأوروبيين علـــى الاتفاق النووي 

مع طهران.
وإذا لـــم تجـــد الـــدول الثـــلاث قبـــل هذا 
الموعـــد طريقـــة لفـــرض مزيـــد مـــن القيود 
على الاتفاقيـــة الموقّعة عـــام 2015 مع إيران 
لمنعها من الحصول على القنبلة الذرية، فإن 
ترامـــب الذي يندّد بوجـــود عيوب في النص 
يهـــدّد بإعادة العمل بالعقوبـــات ضد طهران 

والانسحاب من الاتفاق.
ويؤكـــد الأوروبيون، الذيـــن فوجئوا أول 
الأمر بالإنذار، أنهم عازمون على إنقاذ اتفاق 
تم التوصـــل إليـــه بصعوبة، كمـــا يعتبرون 
أنهم قاموا بتأديـــة مهمتهم من خلال اقتراح 

حلول.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة إن 
العقـــدة الحقيقية في القضية هي عدم معرفة 
ماذا ســـيرضي دونالد ترامب الذي لن يتخذ 
قـــراره إلا في اللحظـــة الأخيـــرة، فيما يقول 
عـــدد من الدبلوماســـيين الغربيين ”إنه يكره 

الاتفاق“.
المفاوضيـــن  مـــن  البعـــض  ويعتـــرف 
الأوروبيين أن نظيرهم الأميركي الدبلوماسي 
برايـــن هوك لا يعرف بالتحديـــد ما إذا كانت 
نتيجة المفاوضات ســـتنقذ الاتفاق في نهاية 
المطـــاف، حيـــث قـــال مؤخـــرا ”إذا توصلنا 
إلى اتفاق مع الأوروبيين، فســـيتم رفعه إلى 

الرئيس الذي سيتخذ قراره“.
وتزايد الإحســـاس بالتشاؤم لدى الجانب 
الأوروبـــي مـــع التعيينات الأخيـــرة للرئيس 
الأميركـــي الذي اختار اثنين مـــن ”الصقور“ 
مايك بومبيو كوزير للخارجية وجون بولتون 

مستشارا للأمن القومي.
وأظهـــر بومبيـــو خـــلال جلســـة تثبيته 
فـــي منصبه أمـــام مجلس الشـــيوخ غموضا 
رافضـــا الكشـــف عمّـــا إذا كان ســـيدعو إلى 
انســـحاب واشنطن من الاتفاق في حالة فشل 
المفاوضات مع الأوروبيين، قائلا ”حتى بعد 

12مايو، ســـيتعيّن بـــذل الكثير مـــن الجهود 
الدبلوماسية“.

وتحـــض البعـــض من جماعـــات الضغط 
المحافظـــة في واشـــنطن الرئيس على إعلان 

عـــودة العقوبات المرتبطـــة بالملف النووي 
بحلول هذا الموعد النهائي، مع تحديد موعد 
جديد من أجل بدء سريانها، ما يسمح بكسب 

الوقت مع إظهار العزم.

ماكرون يلتقي ترامب في مهمة صعبة لإنقاذ الاتفاق النووي

يبدأ الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون الاثنين، زيارة إلى واشنطن يلتقي حلالها نظيره 
الأميركي دونالد ترامب، في مهمة صعبة، لإقناعه بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، 
حاملا حزمة من مشــــــاريع العقوبات التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران، 
استجابة للشروط الأميركية، فيما تشير مصادر دبلوماسية أنه لا أحد يعرف فعلا ما إذا 

كان هذا كافيا لإرضاء الرئيس الأميركي وثنيه عن تقويض الاتفاق.

مهمة صعبة

[ الرئيس الفرنسي يدعو القوات الأميركية إلى البقاء في سوريا  [ مجموعات الضغط المحافظة تدفع نحو عودة العقوبات

براين هوك:

إذا توصلنا إلى اتفاق مع 

الأوروبيين، فسيتم رفعه 

إلى الرئيس ليتخذ قراره
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} أنقرة - عبّرت الحكومة التركية، الأحد، عن 
استيائها من تقرير صادر عن وزارة الخارجية 
الأميركية أكـــدت فيه وجود انتهـــاكات كبيرة 
لحقـــوق الإنســـان بموجـــب حالـــة الطوارئ 
المتواصلـــة في البـــلاد منذ عمليـــة الانقلاب 
الفاشـــل في 2016 والتي تم تمديدها الأسبوع 

الماضي للمرة السابعة على التوالي.
التقريـــر  إن  التركيـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
الأميركـــي، حول انتهـــاكات الحقوق، بموجب 
حالة الطـــوارئ التركية ”ملـــيء بالتحريفات 

والاتهامات والمزاعم غير المقبولة“.
وينتقد حلفاء غربيون لتركيا مرارا قانون 
الطوارئ، الذي شـــهد اعتقـــال حوالي 50 ألف 
شـــخص، من بينهم صحافيـــون وأكاديميون 

وأعضاء من المعارضة.
وأفاد التقريـــر الأميركي أن حالة الطوارئ 
التي فرضت فـــي تركيا عقب محاولة الانقلاب 
علـــى الرئيس رجب طيـــب أردوغان في يوليو 
2016 وتـــم تمديدها مرارا كانـــت لها تداعيات 

كبيرة.
وحـــذر التقرير عن العـــام 2017 بأكمله من 
أن الصلاحيـــات الاســـتثنائية التـــي منحـــت 
إلـــى الســـلطات عقـــب الانقلاب الفاشـــل كان 
من نتيجتها تلاشـــي حكـــم القانون والتراجع 
المســـتمر لوضع حقوق الإنسان. وأوضح أن 
”التمديـــد المنتظم لحالة الطـــوارئ في تركيا 

أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق مئات الآلاف 
من الأشخاص“، محذرا كذلك من أن استخدام 
ســـلطة الطوارئ هدف على ما يبدو ”لقمع أي 
نوع من الانتقاد أو الاعتراض إزاء الحكومة“. 

وكانـــت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة 
الأميركيـــة هيـــذر نـــورت قد شـــككت في وقت 
سابق، في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية 
التركية المبكـــرة في 24 من يونيو القادم، قبل 

موعدهـــا بأكثر من عام ونصـــف العام، تحت 
حالة الطوارئ.

وقالت نورت ”من الصعب إجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهة وشـــفافة خلال حالـــة الطوارئ 
التركيـــة القائمة منذ عاميـــن تقريبا“، مضيفة 
”لدينـــا مخاوف بشـــأن قدرتهم علـــى إجرائها 
خـــلال هـــذه النوع مـــن حالة الطـــوارئ، نود 
بالطبع أن نـــرى انتخابات حرة ونزيهة ولكنّ 

هناك خوفا أيضا“.
وتزامنــــا مع التشــــكيك الأميركــــي، أعلن 
مستشــــار النمســــا سيباســــتيان كورتس أن 
حكومته ستســــعى لحظر أي حملات محتملة 
على الأراضي النمســــاوية لأحزاب مشــــاركة 
في الانتخابات العامــــة المبكرة المرتقبة في 

تركيا.
وقـــال كورتس ”إن أي فعاليـــات انتخابية 
لن تكـــون موضـــع ترحيب ولن يتم الســـماح 
بهـــا“، مضيفـــا ”إن القيادة التركيـــة في عهد 
الرئيس رجب طيب أردوغان ســـعت لسنوات 
إلى اســـتغلال مجموعات من أصول تركية في 
أوروبا، تلك كانت الحالة لنشـــاطات أردوغان 

الانتخابية ونشاطات أنصاره“.
ومـــن شـــأن الانتخابات التركيـــة المبكرة 
تســـريع الانتقـــال إلى نظـــام رئاســـي جديد، 
يخشـــى منتقـــدون من أنه ســـيؤذن ببدء حكم 

الرجل الواحد، يبدأ تطبيقه بعد الانتخابات.

خارجيـــة  وزراء  بـــدأ   - (كنــدا)  تورونتــو   {
مجموعـــة الـــدول الســـبع الصناعيـــة الكبرى؛ 
الولايـــات المتحدة وبريطانيا وكنـــدا وألمانيا 
وفرنســـا وإيطاليا واليابان، الأحـــد، مباحثات 
تمهيدية حول كيفية إبقاء الضغط على روســـيا 
دون فرض المزيد من العقوبات، حيث ستساعد 
المحادثـــات الأولية في التحضيـــر لقمة زعماء 
دول المجموعـــة المقـــررة فـــي كندا فـــي أوائل 

يونيو القادم.
وأدانـــت المجموعـــة، الأســـبوع الماضي، 
الهجوم الروســـي بغاز الأعصاب في بريطانيا، 
حيـــث أكـــد مســـؤول بـــارز مـــن إحـــدى دول 
المجموعـــة أن الوزراء قلقون للغاية بشـــأن ما 

ترى المجموعة أنه نمط من الســـلوك الروســـي 
السيء المستمر منذ سنوات.

وقال المســـؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
لرويتـــرز ”أعتقد أنهم مهتمـــون بالتوصل إلى 
نهـــج موحـــد لتوصيل قلقنـــا البالـــغ ورفضنا 

وكيفية العمل معا على معالجة الأمر“.
وفرضـــت دول غربيـــة نطاقـــا واســـعا من 
العقوبـــات على روســـيا في الســـنوات القليلة 
الماضيـــة بعـــد ضمهـــا لشـــبه جزيـــرة القرم 
ودعمها لمســـلحين ينشطون في شرق أوكرانيا 

ومساندتها للرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخرا، 
حزمـــة مـــن العقوبـــات الجديدة على روســـيا 

بموجـــب قانون مكافحة أعـــداء أميركا الذي تم 
إقراره على خلفية شبهات التدخل الروسي في 
الانتخابـــات الأميركية الأخيـــرة، ما يعمق هوة 
الصراع مـــع الغرب، خاصة بعد عزل موســـكو 
دبلوماســـيا على خلفية تسميم العميل السابق 

سيرجي سكريبال على الأراضي البريطانية.
وفرضـــت واشـــنطن عقوبـــات على ســـبع 
شـــخصيات روسية متهمة بدعم جهود الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لتقويض الديمقراطية 

في بلدان غربية.
رفيعـــو  أميركيـــون  مســـؤولون  ووصـــف 
المســـتوى رجال الأعمال الأثرياء الروس الذين 
شـــملتهم العقوبـــات بأنهم من ”دائـــرة بوتين 

المقربة“ مشيرين إلى احتمال تجميد أي أصول 
يمتلكونها في مناطق خاضعة لسلطة الولايات 

المتحدة القضائية.
وبين الذين شملتهم العقوبات قطب تجارة 
المعادن أوليغ ديريباســـكا الـــذي يوصف بأنه 
يعمل لصالـــح الحكومة الروســـية، إضافة إلى 
مدير شـــركة الغاز الروســـية العملاقة غازبروم 

أليكسي ميلر.
وفـــي الإجمـــال، اســـتهدفت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب ســـبعة مـــن أفراد فئة 
الأوليغارش في روســـيا و12 شـــركة يملكها أو 
يســـيطر عليها هـــؤلاء إضافة إلى 17 مســـؤولا 
روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة.

تركيا منزعجة من تقرير أميركي كشف انتهاكها للحريات والحقوق

السبعة الكبار يناقشون احتواء روسيا دون عقوبات

انتهاكات متواصلة

ببباختصار
◄ تعتزم الحكومة الألمانية اجتذاب 

الآلاف من اللاجئين العراقيين بالعودة 
من ألمانيا إلى موطنهم من خلال توفير 
وظائف وأماكن تدريب محليا، حيث أكد 
وزير التنمية الألماني جيرد مولر رغبة 

حكومته في توفير عرض للعراقيين 
بالعودة طواعية وليس كـخاسرين.

◄ أعلنت وزارة الخارجية الكورية 
الجنوبية عن وصول دبلوماسية 

أميركية بارزة، مسؤولة عن الملف 
النووي الكوري الشمالي إلى سيول، 

الأحد، لبحث أوجه التعاون قبل القمة 
الكورية المرتقبة هذا الأسبوع، خلال 

لقائها مع مسؤولين كوريين جنوبيين 
بارزين.

◄ رفض رئيس وزراء أرمينيا سيرج 
سركسيان، الأحد، مطالب المعارضة 

بالاستقالة في الوقت الذي دخلت فيه 
الاحتجاجات ضد تكليف الرئيس له 

برئاسة الحكومة يومها العاشر، حيث 
يتهم محتجون سركسيان بالتشبث 
بالسلطة بعد تعيينه رئيسا للوزراء 

الشهر الجاري في أعقاب عشر سنوات 
أمضاها رئيسا للبلاد.

◄ أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن 
مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات 

آخرين، الأحد، في هجوم انتحاري 
استهدف مركزا لتسجيل الناخبين في 

كابول، ما يؤكد خطر وقوع أعمال عنف 
بمناسبة الاقتراع الذي سيجرى في 

أكتوبر المقبل.

◄ قتل 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون، 
الأحد، في إطلاق نار داخل مطعم 

بمدينة نافشيل بولاية تينيسي 
الأميركية، حيث أوضحت الشرطة أنها 

لا تزال تبحث عن منفّذ إطلاق النار 
الذي لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} صنعــاء - شــــهدت عملية السلام في اليمن، 
خــــلال العاميــــن الماضييــــن، جمــــودا غيــــر 
مســــبوق وتعثــــرا لــــكل خرائط الســــلام، لكن 
ملامــــح انفراجة تلوح في الأفق بعد أســــابيع 
من تعييــــن البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا 
أمميا جديدا، خلفا للموريتاني إسماعيل ولد 

الشيخ. 
بعد أســــابيع فقط من تعيينه تعهد الموفد 
الدولــــي مارتــــن غريفيث، فــــي أول إحاطة له 
أمام مجلس الأمن الدولي الأســــبوع الماضي، 
بتقديــــم خارطــــة ســــلام جديدة بشــــأن الحل 
السياســــي للنزاع اليمنــــي المتصاعد، وذلك 

خلال شهرين فقط.
ورغــــم موجــــة تصعيــــد عســــكري كبيرة 
يشهدها عدد من الجبهات اليمنية، مع دخول 
الحــــرب عامها الرابع، إلا أن المبعوث الأممي 
بدا واثقــــا من إمكانية تحقيــــق الأمن وتقديم 
خطة ســــلام في زمن قياسي، وهو ما فشل فيه 
ســــلفه ولد الشــــيخ أحمد طوال ما يقرب من 3 

أعوام.

منــــذ تصاعد حدة النــــزاع في مارس 2016 
الذي قاد إلى تدخل التحالف العربي لمساندة 
شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 
ضد انقلاب ميليشيات الحوثيين على السلطة 
-وهي الميليشــــيات المســــلحة التي تدعمها 
إيــــران، بغرض تحقيق أجنداتها السياســــية 
التوســــعية في المنطقة والقائمة على انتهاك 
شرعية الشــــعوب ونشر الفوضى- رعت الأمم 

المتحدة ثلاث جولات من المشاورات، اثنتان 
منهــــا كانت في سويســــرا، وثالثة اســــتمرت 

لأكثر من 90 يوما في الكويت. 

محطات مختلفة 

بعد تعيينه رســـميا مطلع مارس الماضي 
بـــدأ المبعوث الجديد جولـــة إقليمية مطولة، 
شملت 4 عواصم عربية، وذلك قبل التوجه إلى 
مجلس الأمـــن الدولي لتقديم أولـــى إحاطاته 

حول الملف اليمني، الثلاثاء الماضي. 
تشـــابهت محطات جولة المبعوث الجديد 
مع سلفه ولد الشيخ، لكن طاولة الأطراف التي 
يحاورها كانت تتسع أكثر من سابقاتها التي 
كانت تشـــهد حضـــور طرفين رئيســـيين هما 
حكومـــة هـــادي باعتبارها الجهة الشـــرعية، 
والحوثيـــون باعتبارهم الجهـــة التي انقلبت 

على السلطة. 
ففـــي الرياض لـــم يلتق غريفيث فحســـب 
بالرئيـــس هـــادي الـــذي يقيم فـــي العاصمة 
الســـعودية بشكل مؤقت، كما جرت العادة، بل 
التقى أيضا بقادة الأحـــزاب اليمنية الموالية 
للشـــرعية ونائب رئيس الجمهورية الســـابق، 
خالد بحاح، الـــذي تمت إقالته في أبريل 2016 

بعد خلافات مع هادي.
وفـــي صنعـــاء التقـــى المبعـــوث الأممي 
بممثليـــن من جماعـــة الحوثـــي وممثلين من 
حزب المؤتمر الشعبي العام ومكونات أخرى 
غالبيتها توصف بأنها أحزاب ظل حوثية، لكن 
الاختـــراق الأبرز تمثل فـــي لقائه زعيم جماعة 
الحوثيين، عبدالملك الحوثي، حســـب وسائل 

إعلام حوثية. 
ولا يُعـــرف كيف تم اللقاء؟ وهل عقد وجها 
لوجه أم عبـــر دائرة تلفزيونيـــة؟ لكن مصادر 
أكـــدت لوكالة الأناضـــول أن المبعوث الأممي 
خـــرج بوعود من زعيـــم الحوثيين، أبدى فيها 
رغبته هو وجماعته في إنهاء الحرب والجنوح 

للسلم بشروط محددة، لم يتم الكشف عنها.
وفي مســـقط التقى غريفيث بأعضاء الوفد 
التفاوضـــي الحوثـــي، والقيـــادي فـــي حزب 
المؤتمـــر وعضـــو الوفد التفاوضـــي، أبوبكر 
القربي، بالإضافة إلى وزير الخارجية العماني 
يوسف بن علوي، الذي يوصف بأنه أحد أبرز 

اللاعبيـــن الإقليميين في الملـــف اليمني منذ 
اندلاع الحرب. 

ولأول مرة، كان أعضاء المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي المطالب بالانفصـــال طرفا حاضرا 
في أجنـــدة الأمـــم المتحـــدة، حيـــث التقاهم 
المبعـــوث الأممي فـــي العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي، قبل لقائه أحمد علي عبدالله صالح، 
نجل الرئيس اليمني السابق، كما التقى أيضا 

بوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد. 
الأممـــي  المبعـــوث  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
اســـتطاع من خـــلال جولـــة أولى الاســـتماع 
لأبرز القضايا من أبرز اللاعبين على الســـاحة 
اليمنيـــة، وتوصـــل إلى نتيجته التـــي أعلنها 
أمام مجلس الأمـــن الدولي، مبديا ثقته في أن 

الخطوط العريضة للحل موجودة. 
ويعتقـــد غريفيـــث أن الخطـــوط العريضة 
لحـــل الأزمـــة هـــي ”إنهـــاء القتال، وســـحب 
القوات وتسليم الأســـلحة الثقيلة في المواقع 
الرئيســـية، بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة 
تتسم بالشمولية وتجمع الأطراف فيما بينها 

على توافق في الآراء لبناء السلام“.
لكـــن أكد فـــي المقابـــل أن التوصـــل إلى 
نتيجة ناجحة للمفاوضات ”يستدعي التحلي 

بالصبر والاجتهاد وحسن النية“. 

الإنصات لكل اللاعبين 

لا يُعـــرف مـــا إذا كان المبعـــوث الأممـــي 
ينوي دمج كل الأطـــراف التي التقى بها، ومن 
بينهـــا نجل صالح، في المشـــاورات المرتقبة، 
لكن مراقبين يشـــيرون إلـــى أنه يريد من خلال 
اســـتراتيجيته الجديـــدة فهـــم أدوار وموقـــع 
الفاعليـــن الذين كرســـتهم الحرب فـــي أرجاء 
الجغرافيا اليمنية ورأيهم في مســـار الســـلام 

والمفاوضات. 
ويقول الباحث والمحلل السياسي اليمني، 
الجديـــد،  المبعـــوث  إن“  المذحجـــي،  ماجـــد 
يميل إلى الإنصات لكل اللاعبين في الســـاحة 
واستكشـــاف مـــدى حضورهم علـــى الطاولة، 
خلافـــا للمبعـــوث الســـابق الـــذي كان يقصر 
المســـار علـــى فاعلين اثنيـــن هما الشـــرعية 

والحوثيين“. 
ويضيف المذحجي ”من الواضح أن جولة 
نشـــيطة كهذه للمبعوث الجديـــد هي محاولة 
ترتيب أولوياته وتصميم خطته للســـلام، أكثر 
مـــن كونه يشـــرع فعليا في جولـــة مفاوضات 
(…) هذه الاســـتراتيجية جيـــدة حتى الآن لكن 

نتائجها ليست واضحة“. 
وفيما أشـــار إلى أن ”هذه الاســـتراتيجية 
تكفل فهـــم الأطراف وحدود مطالبهم وموقعهم 
يعتقـــد  الجديـــد“،  السياســـي  المســـار  مـــن 
المذحجي أن ”فرص الســـلام في اليمن، وعلى 
الأقل في المـــدى المنظور، غير متاحة إلى حد 

الآن“. 
ويقـــول ”خـــلال 2018 لـــن نشـــهد جولـــة 
مفاوضـــات واضحة (…) نحن بانتظار شـــكل 
المفاوضات الذي سيرسيه مارتن غريفيث، وما 

إذا كان سيعتمد مفاوضات الطاولة المباشرة 
مثـــل ســـلفه ولد الشـــيخ، أم إنجـــاز تفاهمات 
ووضـــع الأطراف علـــى الطاولـــة للتوقيع في 

نهاية المطاف“. 
ومـــع تزايـــد التصعيد العســـكري من قبل 
الميليشيات الحوثية، يتوقع المذحجي أن ”كل 
التفاصيل المهمة والفنيـــة وجمع المعلومات 
والتســـخين الإقليمي مع إيران، تشـــير إلى أن 
الملـــف اليمني لن يحظى بتســـوية خلال هذا 
العام على الأقل أو العام القادم بســـبب تعنت 
الجانب الإيراني ومواصلـــة دورها التخريبي 

في المنطقة“.
وإلـــى حين إعـــلان غريفيث عـــن خارطته 
المأمولـــة، يبقـــى اليمنيـــون ضحيـــة تمـــرد 
الحوثيين على الســـلطة وضحيـــة التدخلات 
الإيرانيـــة في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة في 

أحـــدث تقاريرها أن أكثر من 22 مليون نســـمة 
-أي نحـــو 75 بالمئـــة من نســـبة الســـكان في 
اليمن- يحتاجون إلى المســـاعدات الإنسانية 
والحمايـــة، وأن 18 مليـــون شـــخص يعانون 
من انعـــدام الأمن الغذائي، بينهـــم 8.8 مليون 
لا يعرفـــون كيف ســـيحصلون علـــى وجبتهم 

الغذائية اليومية.
وأكد سفير السعودية لدى اليمن مدير مركز 
إســـناد للعمليات الإنســـانية محمد آل جابر، 
السبت أن ”الحوثيين منذ سنوات يستخدمون 
ميناء الحديدة أداة حرب ضد الشـــعب اليمني 
مـــن خلال تجويعـــه، بالإضافة إلى اســـتخدام 
المينـــاء مـــورداً ماليـــاً لإطالـــة أمـــد الحرب، 
وتهريب الأســـلحة والصواريـــخ الإيرانية إلى 
اليمـــن للاعتداء على المملكـــة وعلى الحكومة 

الشرعية وقواتها على الأرض“.

في 
العمق

{متفائلون بمهمة الموفد الدولي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث وهدفنا الاســـتقرار الإقليمي 
والسلام والازدهار لليمن الشقيق عبر حلّ سياسي يقوده اليمنيون}.

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية 

{الوضـــع الإنســـاني في اليمن يمثـــل أولوية قصوى لدولة الإمـــارات، وعلى المجتمـــع الدولي أن 
يتصدى لتهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المنطقة العربية}.

ريم الهاشمي
وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات

الإثنين 2018/04/23 - السنة 40 العدد 610968

هل يحمل مارتن غريفيث مفتاح الحل للصراع اليمني
[ المبعوث الأممي الجديد يتعهد بخارطة سلام جديدة في زمن قياسي  [ التعنت الإيراني يجعل فرص السلام في اليمن غير متاحة

تعثرت عملية الســــــلام في اليمن منذ توقف مفاوضات الكويت في أغســــــطس 2016، التي 
رعتها الأمم المتحدة لمدة 90 يومًا، ووصلت إلى طريق مسدود، إثر رفض الحوثيين التوقيع 
على اتفاق سلام، في الوقت الذي رحبت به الحكومة الشرعية اليمنية، المعترف بها دوليًا. 
ويأتي ذلك لخضوع الميليشــــــيات الحوثية لإملاءات إيران المصــــــرة على عرقلة كل جهود 
الســــــلام في اليمن وتهديد أمن المنطقة. ومع تعيين البريطاني مارتن غريفيث موفدا دوليا  
جديدا هو الثالث خلفًا للموريتاني إســــــماعيل ولد الشــــــيخ أحمد، أبدت أوساط سياسية 
تفاؤلها بقدرة غريفيث على تطبيق خارطة سلام يعتمد فيها استراتيجية جديدة يركز فيها 
ــــــى الإصغاء لكل أطــــــراف النزاع على طاولة الحوار. لكن رغم ما يبديه غريفيث من ثقة  عل
بأن الخطوط العريضة للحل موجودة، يؤكد مراقبون أن تعنت إيران وإصرارها على لعب 
دور تخريبي تتحدى به الأمن القومي لدول الخليج يجعلان فرص السلام غير متاحة على 

المدى القريب.

إيران تقف عائقا أمام كل خطط السلام في اليمن

مصير طهران مرهون بموقف الرياض

خِذُ  } تُصِرُّ طهران، ضمن خطاب رسمي يَتَّ
من القوة العسكرية رهانا لحلِّ مشكلات 
المنطقة في الحاضر وتحديد خريطتها 

مستقبلا، على تهديد المنطقة وتوعّدها، 
ة مفادها أن دول الخليج  استنادا إلى خلفيَّ

العربي تستحضر ما تسميه إيران في 
إطار أدبياتها السياسية والدينية بقوى 
”الاستكبار العالمي“ ممثلة في الولايات 

المتحدة الأميركية بصفة خاصة والدول 
الغربية الأخرى عامة لنهب ثروات المنطقة، 
إما من خلال التحالفات الأمنية والعسكرية 

ذات الطابع الاستراتيجي، أو بما يتمُّ من 
صفقات أسلحة ترى فيها إخلالا بميزان 

القوة، ليس لصالحها بالطبع، وإن كانت لا 
تجاهر بذلك، وهي تدرك أن تهديداتها لدول 

المنطقة بل واحتلالها لجزء من أراضيها 
كما هي الحال بالنسبة للجزر الإماراتية 

الثلاث، وإسهامها بشكل مباشر في حروب 
مدمرة وعبثيّة داخل الدول العربية، تعد من 

الأسباب الرئيسية لذلك.
إيران في تصريحاتها -كما هي في 

مواقفها وأفعالها- الخاصة بالدول العربية، 
وتحديداً تجاه السعودية، تعمل على 

تصنيف نفسها قوةً كبرى، وأنها صاحبة 
الحق في قيادة المنطقة، وهي هنا تنسى 

أن هذا الموقف قد كلّفها حربا طاحنة 
مع العراق لمدة ثماني سنوات كانت 

وبالاً عليها وعلى المنطقة كلها، كما أنها 
-وضمن قناعات تاريخية خاصة بميراثها 
القومي- تحاول إعادتنا إلى فترة ما قبل 

الإسلام، حين تركز على الجانب العرقي 
للصراع، وعلى مستوى آخر من إحداث 

الفتنة بين المسلمين تحركُ البعد المذهبي 
لخدمة الأهداف القومية.

والواقع أن هذا التصور الوهمي لدى 
القادة الإيرانيين، توضح أكثر بعد وصول 

طهران إلى اتفاق دولي وأممي حول 
برنامجها النووي، الذي تمَّ بدعم من الغرب، 

أي من ”الاستكبار العالمي“، ولا يحق 
لأحد أن يمنع إيران عن ذلك على أن يظل 

على مستوى الشعور ولا يتحول إلى دافع 
للعدوان، أو العمل من أجل تحقيقه بوضع 
خطط لتدمير المنطقة كلها، أو الاستمرار 

في الاستفزاز ضد العرب، في حالة هي 
أقرب إلى الحرب النفسية، على النحو 
الذي بدا جلياًّ في تصريحات مستشار 

القائد العام للجيش الإيراني، العميد رضا 
خرم طوسي، في حديث للإذاعة الإيرانية 
الرسمية في 18 أبريل الجاري، حين قال 

إن ”السعودية لن تصمد أمام قدراتنا 
العسكرية أكثر من 48 ساعة.. أوجه كلامي 
لحكام السعودية بشكل مباشر وأؤكد لكم، 

لا تطلقوا تصريحات لا تتناسب مع حجمكم 
وقدراتكم العسكرية“.

هذا التصريح من العميد خرم 
طوسي، يتجاوز التحذير والتهديد إلى 
ما يمكن اعتباره ”إعلان حرب“، ذلك أن 

مضمونه يشي بنشوب مواجهة مسلحة 
بين السعودية وإيران، وهو يتعمد فصل 

المملكة عن الدول العربية الأخرى. صحيح 
أن ذلك يعدّ اعترافا ضمنيا بأن السعودية 
هي التي تقود المنطقة في الوقت الراهن، 
ولكن في المقابل يكشف عن خطاب عدائي 

تجاهها، اعتبره بعض المراقبين مجرد 

تحذير للسعودية وردا على تصريح ولي 
العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير 
محمد بن سلمان، الذي تحدث أواخر 

مارس الماضي عن احتمال نشوب مواجهة 
عسكرية مباشرة بين أكبر دولتين في 

منطقة الخليج بعد 10 أو 15 عاما. لكن الأمر 
الذي لم ينتبه إليه المراقبون هو وجود 

فرق بين توقع احتمال نشوب حرب مقبلة 
بناء على المعطيات الراهنة، والتنبيه 

لها من الطرف السعودي لأجل تفاديها، 
والتي بتغيرها يتغير مسار العلاقات 

بيم الدولتين، وبين قول الطرف الإيراني 
بالانتصار في حرب متوقعة في القريب 
العاجل، والتي يراها غير متكافئة، لأن 

ميزان القوة لصالحه.

من ناحية أخرى تحاول إيران لفت 
الأنظار عن علاقتها مع الولايات المتحدة 

الأميركية -التي إذا استثنيا الوقت 
الراهن، حيث الخطاب الاستهلاكي للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب تجاه طهران، والذي 

لا يرقى إلى مستوى الفعل ولا ينتظر منه 
ذلك- والتي هي أكثر من ممتازة، وتقوم 

على براغماتية مشتركة بين الطرفين، 
وبموجبها استطاعت أن تتواجد في 

أفغانستان وتتحكم في العراق، وتدعم 
النظام في سوريا، وتشعل الحرب في 

اليمن، وتتدخل في الشؤون اللبنانية، وما 
حققته منفردة لعلاقتها مع واشنطن أكثر 

مما حصلت عليه أو يمكن أن تصل إليه دول 
الخليج العربية مجتمعة في علاقاتها مع 

الولايات المتحدة، ما يعني أن تصريحات 
المسؤولين الإيرانيين القائلة بمواجهة ضد 
الولايات المتحدة على صعيد المنطقة، وأن 
استراتيجة طهران كما جاء في تصريحات 
خرم طوس ”مواجهة واشنطن وليس دول 
المنطقة“، ليست صحيحة، كما أن الواقع 
يكذب قوله ”إن بلاده تمر بأفضل الحالات 

في مواجهة الولايات المتحدة، عدوتها 
الأولى“.

وبعيداً عن تفسير الخطاب الإيراني 
تجاه السعودية خاصة، والدول العربية 

الخليجية عامة، فإن الماثل أمامنا اليوم هو 
العمل بجدية على توجيه مسار الصراع إلى 

منظومة الأفكار والأيديولوجيا والقناعات، 
دون الاعتراف بتطبيق استراتيجيات بعيدة 
المدى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، سعياً 

لتحقيق وهم التفوّق وبالتالي التحكم في 
المنطقة كلها، وإيران بذلك تنفي وجود 

توتر في العلاقات بينها وبين السعودية، 
وباقي الدول الخليجية، وإن كانت بنسب 

مختلفة، وتستثني من ذلك قطر.
وفي الفضاء الجغرافي، وحتى على 

مستوى الوقائع المادية والعسكرية تدرك 
إيران أن السعودية هي القوة الإقليمية 

المنافسة لها على مستوى الخليج، وأن 
التشابك بينهما على مستوى الخطاب 

خلفيته الفعل السياسي والعسكري لكلٍّ 
منهما، وأن السلطات الإيرانية باستخدام 

الطائفية والإرهاب والتدخل في شؤون 
الدول العربية وخلق ساحة نفوذ لها هناك، 
أصبحت جارا مزعجا، بل وخطرا حقيقيا، 
وأنه لا جدوى من نفيها للوقائع التي هي 

من صنعها، وخاصة عملها بشكل متواصل 
من أجل استنزاف المقدرات المادية 

والبشرية للعرب في الحروب، مثال ذلك 
دعمها للميليشيات الحوثية منذ انطلاق 

عاصفة الحزم في 2015، وقد زادت في 
الفترة الأخيرة من دعمهم سياسيا وماليا 
وعسكريا، من ذلك الصواريخ الباليستية 

التي تمّ إطلاقها على أراضي المملكة.
الملاحظ أن إيران تسهم بشكل مباشر 

في استنزاف دول المنطقة من خلال الحرب، 
ثم يطالب الرئيس الإيراني حسن روحاني 

الدول الغربية بالتوقف عن ”نهب دول 
دا  المنطقة“ عبر صفقات الأسلحة، مُشدِّ

على أن الحوار هو الحل الوحيد لأزمات 
المنطقة، لكن عن أي حوار يتحدث روحاني، 

وهو لم يدرك بعد أن إيران لن تصنع 
تاريخها على حساب إنهاء الوجود العربي، 
وأن المنطقة لن تقودها طهران وحدها، لأن 

الرياض اليوم فاعل أساسي في المنطقة، 
وهي أولى بالدفاع عنها، وفي حال الضعف 

هي شريك أقوى لأنها في حال انفتاح 
إيجابي على العالم في ظل تغيرات كبرى، 

ولأنها -وهذا الأهم- ستظل موطن الرسالة 
ما بقيت مكة والمدينة.. فمتى تعي طهران 

ذلك؟.. ومتى تدرك أن مصيرها، سلماً 
وحرباً، مرهون بموقف الرياض؟

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

حسن روحاني لم يدرك بعد أن إيران 
لن تصنع تاريخها على حساب إنهاء 

الوجود العربي، وأن المنطقة لن 
تقودها طهران وحدها، لأن الرياض 

اليوم فاعل أساسي في المنطقة، وهي 
أولى بالدفاع عنها

غريفيث يعتقد أن الخطوط العريضة 
لحل الأزمة هي {إنهاء القتال، سحب 

القوات وتسليم الأسلحة الثقيلة  
بمعية الاتفاق على تشكيل حكومة 

تجمع الأطراف فيما بينها على توافق 
في الآراء لبناء السلام}



} بغــداد - يحتـــدم التنافس فـــي الانتخابات 
النيابيـــة الأولـــى في العراق بعـــد دحر تنظيم 
الدولة الإسلامية بين رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته حيدر العبادي، وسلفه قبل أربع سنوات 
نوري المالكي، إلى جانب هادي العامري أبرز 
قادة قوات الحشد الشـــعبي التي كان لها دور 

حاسم في القضاء على الجهاديين.
بعد ســـقوط نظام صدام حســـين في العام 
2003، ضمن الدســـتور السلطة لمنصب رئيس 
الـــوزراء الذي يشـــغله شـــيعي، كـــون طائفته 
تشـــكل الغالبية في العراق. ورغم ذلك، وبهدف 
تجنـــب عـــودة الدكتاتورية، فإنه علـــى الفائز 
فـــي الانتخابات المرتقبة فـــي 12 مايو المقبل 
أن يبرم تحالفات مع قوائم أخرى، شـــيعية أو 
سنية أو كردية، للحصول على غالبية برلمانية 

تضمن له تولي رئاسة الوزراء.
وينفـــرد اثنـــان مـــن المتنافســـين الثلاثة 
بالتباهـــي لكونهمـــا مهندســـي ”النصر“ على 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الذي ســـيطر عام 
2014 على ثلث مســـاحة العراق. ووصل رئيس 
الـــوزراء الحالي حيدر العبـــادي (66 عاما) في 
ســـبتمبر 2014 إلى الســـلطة في بلـــد كان على 
شـــفا الانهيار. وبدعم من المرجعية الشـــيعية 
الأعلى والمجتمع الدولي، أسكت حامل شهادة 
الهندسة المدنية من إحدى جامعات بريطانيا 
العضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه سلفه 
نوري المالكي، كل المشككين الذين انتقدوا قلة 

خبرته العسكرية وليونته في السياسة.

واســـتطاع العبـــادي، الـــذي يـــرأس وفقا 
للدســـتور القيادة العامة للقوات المســـلحة، 
إعـــادة الـــروح المعنوية لعشـــرات الآلاف من 

المقاتلين بمساندة مدربين غربيين.
وتمكنـــت القـــوات العراقيـــة، بدعـــم مـــن 
التحالـــف الدولـــي الـــذي تقـــوده الولايـــات 
المتحـــدة، مـــن دحـــر ”دولـــة الخلافـــة“ التي 
أعلنها تنظيم داعش على مســـاحات واســـعة 

من العراق وســـوريا، واســـتعادة الســـيطرة 
علـــى مناطق متنازع عليها مع الأكراد، أبرزها 

محافظة كركوك الغنية بالنفط.
ويـــرى خبـــراء أن للعبادي الحـــظ الأوفر. 
ويؤكد أســـتاذ العلوم السياسية في الجامعة 
المســـتنصرية في بغـــداد عصـــام الفيلي أن 
العبادي ”لديه قاعدة جماهيرية تتجاوز الأطر 
التقليدية الطائفيـــة والمذهبية والعرقية. كما 

لم تكن هناك إشارات فساد ضده ولديه خطاب 
رجل دولة“.

مـــن جهته، يرى الباحث في معهد شـــؤون 
الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة فنر حداد 
أن ”العبـــادي يعد المنافس الأبرز، ولكنه ليس 

قويا بما يكفي للفوز بالغالبية“.
لكنه يشير إلى أن ”لرئيس الوزراء الحالي 
أفضلية بسبب المنصب الذي يشغله، ويمكنه 
استثمار انتصاره على تنظيم الدولة الإسلامية 
(…) كما أنه مقبول من جميع الأطراف الأجنبية 
اللاعبـــة في العراق، من الإيرانيين وصولا إلى 

الأميركيين“.
ومنافـــس العبـــادي الرئيســـي هـــو هادي 
العامري (64 عاما)، أحد أبرز القادة العسكريين 
لقوات الحشد الشـــعبي التي لعبت دورا بارزا 

في القضاء على الجهاديين. 
ويعـــد العامـــري اليوم رجل طهـــران، فهو 
الـــذي قاتل إلى جانب القـــوات الإيرانية خلال 
الحرب العراقيـــة الإيرانية (1980-1988) ضمن 
منظمة بدر التي تأسســـت عـــام 1982، ولم يعد 
إلى العراق إلا بعد سقوط نظام صدام حسين.

وانتخـــب العامـــري بعد عودتـــه نائبا في 
البرلمـــان، وعين وزيرا للنقل في حكومة نوري 
المالكـــي (2010-2014)، ولـــم ينجـــح في تولي 
منصـــب وزيـــر الداخلية في حكومـــة العبادي 

بسبب معارضة أميركية.
وبعد اجتياح الجهاديين للعراق في العام 
2014، خلع العامري ثيابه المدنية ليرتدي الزي 

العســـكري ويعود إلى خط الجبهة مع صديقه 
اللـــواء قاســـم ســـليماني، قائـــد قـــوة القدس 
المســـؤولة عن العمليات الخارجية في حرس 
الثـــورة الإيراني. ويعتقد حداد أنه ”ســـيكون 
للعامـــري دور حاســـم في مفاوضـــات ما بعد 
الانتخابات، لكن تشـــكيل الحكومة سيبقى بيد 

(حزب) الدعوة وعلى الأرجح بيد العبادي“.
إضافـــة إلى الانتصار العســـكري، يتباهى 
الحشد الشـــعبي اليوم باســـتخدام آلياته في 
إعادة تأهيل البنى التحتية في البصرة مثلا أو 
في مدينة الصـــدر ببغداد في ظل عجز الدولة. 
ويرى الفيلـــي أن ”العامري ينظر إليه على أنه 
الأقدر لأن يكون البديل المناسب في ما يتعلق 
بالخـــلاف في حـــزب الدعـــوة، ليصبح رئيس 
الـــوزراء المقبل، وينجح في بنـــاء دولة مدنية 

كما نجح في موضوع القيادة العسكرية“.
أمـــا المنافس الأخير للعبـــادي فهو نوري 
المالكـــي (68 عاما)، وقد شـــغل منصب رئيس 
الـــوزراء على مـــدى ثمانية أعـــوام، منذ 2006 
حتـــى 2014، واتهمت حكومته من قبل البعض 
بالفســـاد وتهميش الســـنة. ويعتقد الفيلي أن 
المالكي ”يحاول تركيـــز جهوده على المناطق 
التي يكون حزب الدعـــوة فيها قويا، كما يلجأ 
إلى الفصائل الشـــيعية المسلحة بهدف البقاء 

تحت الأضواء“.
لكن حداد يعتبر أن ”فرص المالكي أصيبت 
بضربة قاصمة لأن حقبته لم تترك ذكرى جيدة 

لدى العراقيين“.

ديمتري جدانيكوف

} لنــدن  - فـــي أكتوبـــر الماضـــي وفي ذروة 
الأزمة السياســـية بمنطقة كردســـتان العراق 
وصل خطـــاب إلى وزارة النفـــط العراقية في 
العاصمـــة بغـــداد من إيجور سيتشـــن رئيس 
شركة روسنفت للنفط الروسية العملاقة، كتب 
سيتشن في الخطاب الذي اطلعت رويترز على 
نســـخة منه، أن حكومة بغـــداد تبدي ”قصورا 
في الموقـــف البناء وفي الاهتمام“ إزاء عرض 

روسنفت تطوير حقول النفط جنوب العراق.
كانت كردســـتان التي يقطنها نحو ســـتة 
ملايين نسمة في شـــمال العراق قد سعت في 
ذلك الحيـــن للانفصـــال عن بقيـــة البلاد لكن 
المحاولـــة فشـــلت. ورفضت بغداد اســـتفتاء 
الاستقلال الذي أجري في 25 سبتمبر الماضي 
وأرسلت قوات للسيطرة على حقول نفط مهمة 

تعد مصدر الدخل الرئيسي للإقليم.
ويقول سيتشـــن، وهـــو من أقـــرب حلفاء 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتيـــن، إنه في 
ظـــل إحجـــام بغداد عـــن العمل مع روســـنفت 
فإن الشـــركة ســـتتعاون مع حكومة كردستان 
العراق التي أبدت ”اهتماما أكبر بالتوسع في 

التعاون الاستراتيجي“.

أكدت قـــوى عالمية مـــن بينهـــا الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبـــي، لحكومة بغداد 
اعترافها بسيادتها على كامل أراضي العراق 
بمـــا في ذلك كردســـتان، لكن خطاب سيتشـــن 
لم يشـــر إلى مثـــل هذا الإقـــرار. حيث تعهدت 
روســـنفت باســـتثمار مليارات الدولارات في 
كردستان مما أغضب حكومة بغداد، وهي الآن 
بصدد التشـــبث بموقفها بـــدلا من أن تتراجع 

عنه.
وقالت ســـبعة مصـــادر مطلعـــة إن موقف 
المســـؤولون  ظنـــه  ممـــا  أقـــوى  سيتشـــن 
العراقيون. فقبل أيام تملكت روسنفت خطوط 
أنابيـــب تصدير النفط إلـــى تركيا من حكومة 
كردســـتان مقابل 1.8 مليار دولار، لم يكن هدف 
الصفقة تجاريا فحسب، بل أيضا لتعزيز نفوذ 
روسيا السياسي في العراق والشرق الأوسط، 
بحسب مصادر في روســـنفت وصناعة النفط 
والحكومتيـــن الكرديـــة والعراقيـــة. أوضحت 
المصادر أن الســـيطرة علـــى خطوط الأنابيب 

منحت روســـنفت دورا محوريا في المحادثات 
الجارية بين حكومة كردستان وبغداد الرامية 
لاســـتئناف صـــادرات النفط بالكامـــل والتي 

تعطلت بسبب الاستفتاء على الاستقلال. 
ويملك إقليم كردســـتان احتياطيات نفطية 
ضخمة، قد تكون ثلث إجمالي العراق، وتعتبر 
صادراته حيوية للاقتصـــاد المحلي والعراق 

ككل.

تحركات روسنفت 

فـــي مؤشـــر علـــى نفـــوذ روســـنفت قالت 
ثلاثة مصـــادر بالقطاع في أربيـــل وبغداد إن 
مســـؤولين أكرادا قالوا إنهم لن يشـــرعوا في 
ضـــخ النفـــط وتحويل الأمـــوال التـــي يدرها 
للحكومة العراقية ما لم تســـدد رسوما خاصة 
بخط الأنابيب لشركة النفط الروسية الكبرى. 
وأقـــر وزير النفط العراقـــي جبار اللعيبي 
فعليا بدور الشـــركة المتنامي في كردســـتان 
حين اجتمع مع ديدييه كاسيميرو اليد اليمنى 
لسيتشـــن في بغداد الشـــهر الحالي وقال إنه 
مســـتعد للتعاون مع روســـنفت ”فـــي تجديد 

الأنابيب“.
ولم يرد سيتشن والكرملين ومكتب رئيس 
الـــوزراء العراقـــي وروســـنفت علـــى طلبات 
للتعقيـــب من أجل هذا التقرير. وقال الكرملين 
وسيتشـــن مـــرارا إن مشـــروعات روســـنفت 
تجارية محضة وليســـت سياســـية. في حين 
امتنعـــت وزارة النفط العراقيـــة عن التعقيب 

على أي جوانب سياسية لصفقة روسنفت.
وقالـــت مصادر إن تحركات روســـنفت في 
كردستان التي يربطها تحالف قديم بالولايات 
المتحـــدة توضـــح كيـــف يســـتغل الكرملين 
روسنفت، ورئيســـها التنفيذي المقدام، كأداة 
في السياســـة الخارجية في أنحاء العالم، من 

أربيل إلى كراكاس ونيودلهي.
وتســـتغل العديـــد من الدول، ومـــن بينها 
إيطاليا وفرنسا، شـــركات النفط الكبرى فيها 
كأداة في السياســـة الخارجية لكن اســـتغلال 
موســـكو لروســـنفت تزايـــد بشـــكل كبير في 
العقديـــن الأخيريـــن فـــي ظـــل حكـــم بوتين. 
بالنســـبة لكردســـتان ينطوي تنامـــي النفوذ 
الروســـي علـــى تحـــول جيوسياســـي حـــاد. 
وارتبـــط الإقليم بتحالف وثيق مع واشـــنطن 
منذ الإطاحة بصدام حســـين إبان الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقـــال أمـــوس هوشســـتاين الـــذي عمـــل 
كمبعوث خـــاص للطاقـــة فـــي إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما إنه ”في حين 
تســـعى روســـنفت وشـــركات النفط الروسية 

الأخـــرى التابعة للدولة لتحقيـــق أرباح فإنها 
تعمل أيضا ككيانات سياسية عند الضرورة“.
وصرح لرويترز ”إنها تتبع الرئيس بوتين 
مباشرة. ليست جميع الصفقات سياسية. لكن 
حين يريد بوتين إبرام صفقة سياســـية، فإنها 
تفعـــل بالطبـــع. لا تملك روســـيا أدوات كثيرة 
لممارسة نفوذها السياســـي، والطاقة أكثرها 

فعالية“.
ووجـــدت بغداد التـــي لا تعتـــرف بصفقة 
خط الأنابيب نفســـها فـــي وضع صعب، حيث 
تواجه الحكومة مصاعب مالية بسبب الحرب 
على تنظيم الدولة الإســـلامية ولا تتاح لها إلا 
مبالغ بســـيطة لمد خطـــوط أنابيب جديدة من 
كردستان في حين لا ترغب في تعطيل تدفقات 
النفط من المنطقـــة التي تعوّل عليها لتحقيق 

إيرادات هي في أمس الحاجة إليها.

سيتشن وزير خارجية ثان

 لا يقتصر دور روسنفت في دعم السياسة 
الخارجيـــة للكرمليـــن على العـــراق فقط، فقد 
لجأت إليه روســـيا في أماكن أخرى من العالم 
بحسب روسنفت ومصادر في قطاع الصناعة.
وقال مصدر في القطاع ”سيتشن يتصرف 
كوزير خارجية ثان أو بعبارة أخرى فإنه يمثل 
القوة الاقتصادية وراء السياســـات الخارجية 
الروســـية. في الكثير من الأحيـــان تكون هذه 

السياسات لإثارة غضب الأميركيين“.
وفـــي فنزويـــلا قدمـــت روســـنفت قروضا 
بنحو ستة مليارات دولار لدعم الحكومة. وقد 

ينتهي المطاف بتملك الشركة لمصافي تكسان 
المملوكة حاليا لشـــركة النفـــط الوطنية لأنها 
ضمان الدين. وفي الهند اســـتثمرت روسنفت 
13 مليـــار دولار في مصفاة، وهو ســـعر مبالغ 
فيه لمجمع نفطي، إذ سعت للتغلب على عرض 
من أرامكو الســـعودية وتعزيز علاقات روسيا 

بحليف تقليدي للولايات المتحدة.
وقال سيتشـــن هذا العام فـــي حديث نادر 
لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ إنه 
واثق من ســـداد فنزويلا وكردستان لديونهما 
بالكامـــل ونفى أن تكون الصفقات سياســـية. 
وردا على سؤال عمّا إذا كان يعتبر نفسه رجل 
سياسة، أجاب سيتشـــن (57 عاما) قائلا ”هذا 
سؤال صعب. أشعر دائما أنني عشت أكثر من 

حياة. أعتقد أن الكلمة المناسبة هي مدير“.
 وولد سيتشن في ســـان بطرسبرغ وعمل 
في الثمانينـــات من القـــرن الماضي كمترجم 
عســـكري في موزمبيق وأنغولا حيث خاضت 
موسكو وواشـــنطن حروبا بالوكالة. وتعرف 
بوتين على سيتشـــن في التســـعينات بســـان 
بطرســـبرغ واصطحبه معه إلى موسكو حيث 
بزغ نجمه. وســـاعده سيتشن في تأميم قطاع 
كبير من صناعة النفط الروســـية وعُين رئيسا 

تنفيذيا لروسنفت في 2012.
ويدافـــع الأكـــراد منـــذ فتـــرة طويلـــة عن 
حـــق الإقليم في توقيع اتفاقات مع الشـــركات 
الأجنبية في ما يتعلق بضخ النفط من أراضيه 
بوصفه منطقة شـــبه مســـتقلة. وفي 2014 بدأ 
الإقليـــم بتصديـــر النفط بصفة مســـتقلة عبر 

تركيا.

غيـــر أن الحكومـــة المركزية فـــي العراق 
تقول إن صفقات الأكراد مع الشركات الأجنبية 
أو تصديـــر النفـــط من كردســـتان يعد مخالفا 

للقانون دون الحصول على موافقة بغداد.
وكانت روسيا هي القوة الإقليمية الكبرى 
الوحيدة التي لم تعارض اســـتفتاء اســـتقلال 
كردســـتان قائلة إنها تتفهـــم تطلعات الأكراد 
للاســـتقلال. فـــي المقابـــل حثـــت الولايـــات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي وتركيا وإيران 
حكومة الإقليم على إلغاء الاقتراع أو تأجيله.

وفي حين حاول وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون دون جدوى التفاوض لتأجيل 
الاقتراع، كان سيتشـــن منهمكا في مفاوضات 

صفقة خط الأنابيب.
وفـــي الأيـــام التاليـــة للاســـتفتاء توجـــه 
مســـؤولون أكـــراد مـــن بينهم وزيـــر الموارد 
الطبيعيـــة أشـــتي هورامـــي إلـــى موســـكو 
للاجتماع مع مسؤولين تنفيذيين في روسنفت 
ومسؤولين بوزارة الخارجية الروسية بحسب 

مصدرين.
ذروة  وفـــي  الماضـــي  أكتوبـــر  وفـــي 20 
الفوضـــي التي أعقبت الاســـتفتاء حين كانت 
قوات الحشد الشـــعبي تطرد قوات البشمركة 
من حقول كركوك، كان سيتشن قد أبرم الاتفاق.

وقالت المصادر إن روسنفت سددت الدفعة 
الأخيـــرة من إجمالي قيمة الصفقة البالغة 1.8 
مليار دولار لأربيل. ولم تكشـــف روســـنفت ولا 
سيتشـــن، وهمـــا يخضعان لعقوبات بســـبب 
ضمّ روسيا لمنطقة القرم، المبلغ الذي سددته 

الشركة لشراء خطوط الأنابيب.

لعبة نفط روسية كبرى في كردستان العراق

سيتشن يمثل القوة الاقتصادية التي تقف وراء السياسات الخارجية لبوتين

كشــــــفت زيارة نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف برفقة ممثلين عن الشركات 
العملاقة الروســــــية في مجال النفط والغاز، بداية أبريل الجاري، عن رغبة موســــــكو في 
تذليل جميع العقبات التي تواجهها شركات الطاقة الروسية العاملة في العراق، نتيجة ما 
خلفه التوتر بين الحكومة المركزية العراقية وإقليم كردســــــتان، بعد دعوات الأخير الفاشلة 
إلى الانفصال في ســــــبتمبر الماضي. وبســــــيطرة بغداد على كركوك، الغنية بالنفط تحاول 
روسيا اســــــتفزاز الحكومة العراقية بالتهديد بتوسع استراتيجي في مجال النفط وإبرام 
صفقة خط أنابيب في حال عدم التجاوب مع عروضها مع الإقليم، من  خلال اســــــتغلال 
نفوذ  شــــــركة روســــــنفت في العراق، التي تحولت إلى أداة لتنفيذ السياسة الخارجية في 

فترة حكم فلاديمير بوتين.

أموس هوشستاين:
روسنفت تسعى لتحقيق 

الأرباح وتعمل أيضا ككيانات 
سياسية عند الضرورة
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[ شركة روسنفت تستفز الحكومة العراقية بتعاون مع إقليم كردستان  [ الكرملين حول شركات النفط إلى أداة للسياسة الخارجية

في 
العمق

{بغداد غير معنية بالعقد المبرم بين حكومة إقليم كردستان وشركة روسنفت، وأي عقد يبرم 
خارج الحكومة الاتحادية ووزارة النفط هو غير قانوني}.

عاصم جهاد
المتحدث باسم وزارة النفط العراقية

{أغلب الكتل السياســـية تشـــهد انشـــقاقات، وتشـــكيل الحكومة العراقية القادمة سيشهد 
أزمات سياسية، وستنتهي بتشكيل حكومة توافقية على أساس مراعاة كل طائفة}.

جميلة العبيدي
نائبة عراقية

العبادي المنافس الأبرز في الانتخابات العراقية

[ العبادي المتباهي بهندسة النصر ضد التنظيم ينافس نوري المالكي وهادي العامري
ثلاثة مرشحين شيعة يتنافسون على قيادة عراق ما بعد داعش
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} ليس إعلان كوريا الشمالية تجميد 
تجاربها في المجال النووي ومجال إطلاق 

الصواريخ الباليستية سوى استسلام لمنطق 
يقول إن مثل هذه التجارب لا تطعم الشعب 

خبزا. إنّها أخبار سيئة لما يسمّى ”محور 
الممانعة“. سيحاول هذا المحور التخفيف قدر 
الإمكان من رضوخ كيم جونغ أون للضغوط 

الأميركية وإقناع نفسه بأن بيونغ يانغ حققت 
انتصارا جديدا على واشنطن. هذا عائد 

إلى سببين. الأوّل أن كوريا الشمالية تلعب 
دورا كبيرا في تصدير التكنولوجيا المرتبطة 

بالصواريخ الباليستية وتطوير البرنامج 
النووي لدولة مثل إيران. يعود السبب الآخر 
إلى أنّ النظامين السوري والإيراني يعتبران 
كوريا الشمالية نموذجا للدولة القادرة على 

تحدّي واشنطن، والرئيس دونالد ترامب 
تحديدا.

ليس سرّا أنّ القرار الكوري الشمالي اتخذ 
بعد زيارة سرّية قام بها لبيون غيانغ مدير 

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. 

آي. إي) مايك بومبيو أحد صقور الإدارة في 
ما يخص الموضوع الإيراني. وبومبيو مرشح 
لتولي وزارة الخارجية الأميركية خلفا لركس 

تيلرسون، لكن تعيينه رسميا في هذا الموقع لا 
يزال ينتظر موافقة الكونغرس.

لا تستطيع إيران الاعتراف بأنّ اقتراب 
كيم جونغ أون من لغة العقل والمنطق ستكون 

له انعكاسات عليها، عاجلا أم آجلا، وأن 
من مصلحتها السير على خطى الرفيق كيم 

والاستفادة من تجربته. أفضت هذه التجربة 
إلى الاقتناع بأنّ كلّ الكلام الكبير عن تطوير 
سلاح نووي وصواريخ باليستية لا معنى له 
في بلد يموت المواطن فيه من الجوع. هناك 

فقر ليس بعده فقر في كوريا الشمالية. هناك 
أناس يحاولون سد جوعهم عن طريق تحويل 

جذور الأشجار إلى طعام. هناك آلاف ماتوا 
جوعا في أواخر تسعينات القرن الماضي ولم 

يستطع النظام تقديم شيء لهم باستثناء 
القمع والسعي إلى إسكاتهم خوفا من 

انكشاف حجم المأساة أمام العالم الخارجي، 

خصوصا أمام كوريا الجنوبية. لعلّ أقرب 
الأنظمة العربية إلى كوريا الشمالية هو 

النظام السوري. سار هذا النظام على خطى 
التوريث عندما اختار حافظ الأسد أن يكون 

خليفته ابنه بشّار. كان الأسد الأب تلميذا 
نجيبا لكيم إيل سونغ مؤسس النظام 

الجمهوري القابل للتوريث. استطاع كيم إيل 
سونغ توريث نجله كيم جونغ إيل، واستطاع 

كيم جونغ إيل توريث الحفيد كيم جونغ 
أون ذي الطباع الغريبة. لدى الزعيم الكوري 
الشمالي الحالي ما يكفي من هذه الطباع كي 

يتراجع فجأة عن كلّ عنترياته وتهديداته، 
ويدرك أن المخرج الوحيد أمامه هو قبول 

الشروط الأميركية. تعني هذه الشروط بين ما 
تعنيه التخلي عن سياسة تصبّ في تزويد 
الدول المارقة بتكنولوجيا الصواريخ وما 
شابه ذلك من أجل حفنة من الدولارات لا 

يستفيد منها الشعب بأي شكل.
لم تحل هذه الطباع الغريبة دون اعتراف 

كيم جونغ أون أخيرا أنّ لديه حاجة إلى 
إنقاذ ماء الوجه للتغطية على إفلاس نظامه. 
فزيارة بومبيو التي تلاها الإعلان عن تجميد 
التجارب الصاروخية والنووية ستمهد للقاء 
بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس ترامب 

في حزيران – يونيو المقبل. مثل هذا اللقاء 
الذي ستسبقه قمة بين الكوريتين سيكون 

حدثا تاريخيا وبداية انفتاح لا سابق له في 
شبه الجزيرة التي لا تزال تعيش في أجواء 
الحرب الباردة، على الرغم من مضي ثلاثة 

عقود تقريبا على سقوط جدار برلين.
ستهبّ رياح التغيير على كوريا الشمالية 

وعلى شبه الجزيرة الكورية أيضا. لم يعد 
لدى النظام فيها من خيار غير الاستسلام 

للولايات المتحدة، والسعي إلى إقامة علاقات 
من نوع جديد مع كوريا الجنوبية التي 

استطاعت أن تكون قوّة اقتصادية ليس في 
جنوب شرق آسيا فحسب، بل على الصعيد 

الدولي أيضا. لم يعد سرّا أن السيارات 
والآلات الكهربائية من كلّ نوع والحواسيب 
المصنوعة في كوريا الجنوبية تغزو أوروبا 

والولايات المتحدة والأسواق العربية 
والأفريقية.

لو كان هناك عقل ومنطق لدى الذين 
يحكمون إيران وسوريا، لكانوا سبقوا كيم 
جونغ أون إلى الاستسلام للمنطق والعقل 

وليس للولايات المتحدة. يقول العقل والمنطق 
بكلّ بساطة أن ليس في استطاعة أيّ بلد 

في العالم امتلاك مشروع توسّعي في غياب 
اقتصاد قوي من جهة، ومثال يحتذى به من 

جهة أخرى. 

من الطبيعي أن تكون الصين استخدمت 
كوريا الشمالية سنوات طويلة كورقة في 

المنافسة القائمة بينها وبين الولايات المتحدة، 
كذلك فعل الاتحاد السوفياتي ثمّ روسيا. 
كانت الصين منذ ما يزيد على ستة عقود 

شريان الحياة للنظام الكوري الشمالي الذي 
يبدو أنّه صار حاليا عبئا عليها.

يبدو المثير في التحوّل الكوري الشمالي 
توقيت هذا التحوّل. إنّه يأتي في مرحلة يبدو 
فيها الشرق الأوسط مقبلا على أحداث كبيرة، 

في ظلّ الإصرار الإيراني على إقامة قواعد 
عسكرية في الأراضي السورية تضاف إلى 
تلك التي أقامها ”حزب الله“ نيابة عنه في 

لبنان.
ليس سرّا أن كوريا الشمالية تلعب دورا 

كبيرا على صعيد كلّ ما له علاقة بتطوير 
الصواريخ الإيرانية، بما في ذلك تلك التي 
يطلقها الحوثيون من الأراضي اليمنية في 
اتجاه المملكة العربية السعودية. فضلا عن 

ذلك، هناك تعاون بين النظام السوري وكوريا 
الشمالية في مجال تطوير الأسلحة المحظورة. 
ما قصفته إسرائيل في العام 2007 في منطقة 

دير الزور السورية كان منشأة بنتها كوريا 
الشمالية يجرى العمل فيها على تطوير 

مفاعل نووي.
هل تنتقل كوريا الشمالية في 2018 من 

مرحلة المتاجرة بالأسلحة المحظورة المسماة 
أسلحة الدمار الشامل، إلى مرحلة التصرّف 
كدولة طبيعية همّها الأول محصور بتوفير 

المواد الغذائية لشعبها الذي يبلغ تعداده نحو 
خمسة وعشرين مليون نسمة؟

سيتبينّ قريبا إلى أي مدى يمكن أن يذهب 
كيم جونغ أون في التغيير. سيظل السؤال 
المطروح هل يصمد نظامه في وجه التغيير 

الذي سيعني قبل كلّ شيء الانفتاح على دولة 
حديثة هي كوريا الجنوبية؟

لا يبدو صمود النظام الكوري الشمالي 
أكيدا. ما هو أكيد أن كيم جونغ أون سييتّم 

”محور الممانعة“، خصوصا إيران التي 
لم يكتشف النظام فيها أن الشعب لا يريد 

صواريخ ولا قنبلة نووية ولا السيطرة على 
عواصم عربية مثل بغداد ودمشق وبيروت 

وصنعاء، بمقدار ما يريد حياة أفضل. 
هذا يعني في طبيعة الحال علاقات أفضل 
مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة 

تحديدا… وتخليا عن شعارات طنانة وكلام 
فارغ وقواعد صواريخ لا هدف منها سوى 

تحقيق انتصارات على الشعب اللبناني 
والشعب السوري والشعب العراقي والشعب 

اليمني!

{محور الممانعة} يتيم كوريا الشمالية

لا تستطيع إيران الاعتراف بأن اقتراب 

كيم جونغ أون من لغة العقل ستكون 

له انعكاسات عليها، عاجلا أم آجلا، وأن 

من مصلحتها السير على خطى الرفيق 

كيم والاستفادة من تجربته
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{كوريا الشـــمالية وصلت إلى مســـتوى لم تعد فيـــه بحاجة إلى إجراء تجارب نووية تحت ســـطح 

الأرض، أو اختبار صواريخ عابرة للقارات}.

كيم جونغ أون
رئيس كوريا الشمالية

{الخطوة التي اتخذتها بيونغ يانغ إيجابية، وقد بدأ السعي إليها منذ وقت طويل على أن يؤدي 

ذلك إلى نزع شامل وحقيقي للسلاح النووي في هذا البلد}.

فيديريكا موغيريني
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

} هناك تحالف ثلاثي شبه معلن بين كل من 
تركيا وإيران وقطر، على أساس الحد الأدنى 

من التفاهمات، التي بدورها لم تكن لتوجد 
بين الفرقاء المتناقضين، لولا الانتهازية 

السياسية المغلفة بأحلام طوباوية تتصل 
بأوهام استعادة الخلافة والتمكين ونشر 

الأسلمة على طريقة الإخوان وتركيا وإيران، 
إلى جانب مراهنة الدول الثلاث على القوة 

المعنوية للخطاب الديني والهياكل التنظيمية 
النشيطة للإسلام السياسي. إنه تحالف 

ثلاثي للشر الإخواني، رغم أن إيران تبدو 
على النقيض مذهبيا وطائفيا من التوجه 

التركي القطري. إلا أن لديها تجربتها 
السابقة في استثمار الحركات الجهادية 

والإخوانية في فلسطين، إلى جانب منظورها 
الخاص لتسييس الإسلام وتثوير ما يوازي 

جماعة الإخوان في الوسط الشيعي من 
حركات ومنظمات، تعمل بالآلية الإخوانية 

ذاتها، وكلها تطمح إلى أسلمة الأنظمة 
والمجتمعات.

كما لا يخفى على أحد التقاء مصالح 
إيران في الوقت الراهن مع الأتراك 

والقطريين، مما يجعلها قريبة من الطرفين 
ومستعدة للانخراط معهما في مخططات 

مشبوهة. وما يهم إيران بالدرجة الأولى هو 
اختراق الأمن الجماعي لمنطقة الخليج، بطرق 

وأساليب كثيرة، من بينها دعم وتشجيع 
استمرار الانسلاخ القطري عن دول مجلس 
التعاون الخليجي، بل وحتى عن الجامعة 

العربية، فإيران مثل تركيا ترغب في مواصلة 
الدوحة لتمردها الذي لا تعرف مدى خطورته 

وإلى أين سيقودها، وإلى متى ستظل أداة 
بيد تركيا وإيران لإقلاق أمن المنطقة ودعم 

المشاريع الإسلاموية، ومحاولات بعث الحياة 
في جسد التنظيم الإخواني العجوز، الذي 

يتفكك كل يوم منذ انهيار حكم مكتب الإرشاد 
في مصر التي نجت من فوضى التطرف 

والأخونة.
وبالتالي تظهر أزمة قطر بشكل مركب 

وأكثر تعقيدا، مما يجعلها أداة مطيعة 
لتركيا وإيران لتنفيذ أجندات مشبوهة 

في المنطقة. ولن تتحرر قطر من هذا الدور 
إلا إذا حدثت ضغوط داخلية تعيدها إلى 

أحضان الخليج كجزء من منظومته الأمنية 

والاقتصادية. بحيث تدرك الدوحة وتعي مرة 
أخرى أنها لا بد أن تكون شريكة بالضرورة 
لجيرانها في مواجهة أي تحديات محتملة، 
لأنها ليست بعيدة عن تلك التحديات أيضا 

بحكم المعادلات الجيوسياسية الإكراهية، 
لكن قطر حتى الآن غير مستعدة للقيام 

بمراجعة إستراتيجية بهذا القدر من الفهم 
والاستيعاب، من شأنها أن تؤدي حتما إلى 

تغيير تحالفاتها الأخيرة، التي أصبحت 
متورطة فيها وغير قادرة على رسم طريق 

عودة ينقذها من السير باتجاه المجهول، على 
الأقل في الوقت الراهن.

تحالف الشر الثلاثي الإخواني يعتمد 
على الخداع ومحاولة بسط النفوذ بالتدريج، 

عبر التسلل وتشويه جهود الدول الأخرى، 
إلى جانب دفع الأموال للاستئثار بموطئ 

قدم هنا وهناك. وأحدث تسلل للنفوذ التركي 
عبر تمهيد وتعاون قطري كان في الصومال. 

الدولة التي ظلت تعاني من وضعها على 
رأس لائحة الأنظمة الفاشلة والهشة، ورغم 
ذلك حاولت الإمارات إنقاذها والتغلب على 
الصعوبات الأمنية المستمرة في عاصمتها 

مقديشو. وسعت الإمارات بإخلاص نحو 
العمل على إعادة بناء أجهزة صومالية قوية 

ومدربة، وتركزت الجهود بشكل مكثف من 
أجل الارتقاء بالجيش الصومالي وتدريبه 

منذ عام 2014 بموجب اتفاقية بين الإمارات 
والحكومة الصومالية، تشمل مجالات تعاون 

أخرى إلى جانب التدريب العسكري، لكن 
الصومال تنكرت فجأة للجهود الإماراتية، 

وهكذا ظهرت التدخلات القطرية التركية 
وانعكست على السلوك الصومالي غير المبرر 

تجاه الإمارات.
كان من الواضح الحرص اللافت على 

إخراج مشهد نقض الصومال للعهود 
والاتفاقيات بصورة فيها نكهة لا تخلو 

من الدراما واختـلاق القصص الخيـالية 
المناقضة للواقع. وبذلك لم تكن الأصابع 

القطرية بعيدة عن المشهـد الذي تمت 
المسارعة بنشره واستنساخ مجموعة 

تقارير إعلامية من سيـاقه، وإعـادة تناوله 
في الإعلام القطري بأشكال متعددة ومن 
زوايا مختلفة، بحيث ظهر أن القصد من 

وراء ذلك هو إظهار الدوحة للزبون التركي 

مدى مقـدرتها على تنفيذ التعليمات بـدقة 
متناهية.

الدليل على أن قطر مجرد منفذ للأطماع 
التركية، سواء في الصومال أو في غيرها، 

أن قطر غير مؤهلة الآن من الناحية العملية 
والاقتصادية للعب دور منفرد خارج 

أراضيها، نتيجة لتواضع قوتها العسكرية 
ومحدودية سكانها وافتقارها للكثافة 

البشرية، مما ينفي من الأساس حاجتها 
للتمدد ومقدرتها على تحقيق حضور منفرد 

في القرن الأفريقي. بمعنى أن الدوحة 
مؤهلة فحسب لأن تكون أداة تنفيذ، تتركز 

مهمتها في القيام بفتح الطريق أمام النفوذ 
التركي، لتحقيق أطماع رجب طيب أردوغان 
ذات التوجه السلطاني العثماني. وخاصة 

أن أردوغان لا يخفي الحلم الذي يداعب 
به خيالات أعضاء حزبه الإخواني، وهو 

استعادة الخلافة وبسط السيطرة التركية من 
جديد على الشرق الأوسط. ولا ننسى أن ما 

قامت به تركيا في الجغرافيا السورية الممزقة 
بفعل الحرب فتح شهيتها لاختبار مدى 

مقدرتها على ممارسة نفوذ أشمل وأوسع في 
المنطقة العربية.

يجب أيضا عدم تجاهل الترابط بين 
حصول تركيا على موافقة سودانية لاستغلال 

ميناء جزيرة سواكن، وبين الإيعاز المشبوه 
للصومال بوقف التعاون مع الإمارات، 

وخاصة أن نقض الاتفاق تم من قبل الطرف 
الصومالي بشكل غير مبرر حتى الآن وغير 

مقنع. بل إن خسارة الصومال للجهود 
الإماراتية تعزز الشكوك تجاه التطفل التركي 
في الصومال بمساعدة قطرية متعمدة، تأتي 

في سياق استمرار الدوحة في تعكير الأجواء 
وافتعال المزيد من المماحكات لتبرير تقاربها 

مع إيران وتركيا، وانسلاخ سياستها عن 
الدول الأقرب لها في محيطها الجغرافي 

الخليجي.
صحيح أن التواجد التركي على ضفة 

البحر الأحمر من جهة السودان أخطر بكثير 
من الضجة الإعلامية التي رافقت نقض 

الصومال للاتفاق مع الإمارات، لكن الخطوة 
الصومالية غير الحكيمة تتزامن أيضا مع 
تزايد الأطماع التركية، وتجبر المتابع على 
الربط بين الأحداث ورؤية القاسم المشترك 

بينها، وهو النفوذ التركي الذي يتسلل 
بالتدريج ويعثر على من يمهدون له الطريق 
دون وعي بالمخاطر المستقبلية التي قد تنجم 

عن الكماشة الإيرانية التركية، إلى جانب 
المساعي الصينية التي تهدف إلى اختراق 

المنطقة اقتصادياً عبر مشروع طريق الحرير 
الجديد.

لم يكن الانتفاخ التركي نتيجة لطموحات 
أردوغان فقط، بل إنه انتفاخ ناتج عن تخفف 

اقتصاد تركيا من أزمات العقود السابقة، 
ودخوله مرحلة انتعاش قد لا تدوم طويلا، 
لكنها فتحت الأبواب أمام طموحات لم تكن 
متاحة من قبل. لذلك تستخدم تركيا القفاز 

القطري، وأصبح مشروع أردوغان التوسعي 
مدعوما من الناحية العملية بأموال قطر، 

ومستفيدا من السياسة الخارجية للدوحة، 
وهي سياسة قائمة على الحماقات وعلى دعم 

كل ما يتصل بالإسلام السياسي.
لقد كانت الدولة العثمانية ولا تزال حتى 
الآن تمثل في الوعي العربي شرا وتجسيدا 

للاحتلال المتخلف والهمجي. وأي أحلام 
تركية جديدة تهدف إلى التوسع والسيطرة 
ستكون محكومة بالنظرة السائدة للاحتلال 

التركي. ولا تزال لدى الأقطار التي تواجد 
فيها الأتراك عسكريا باسم الخلافة العثمانية 

حصانة ثقافية وتاريخية ترفض الخضوع 
مرة أخرى لنفس التجربة القاسية التي 

خاضتها من قبل مع تركيا العثمانية.
حتى أوروبا لم توافق على انضمام تركيا 

للاتحاد الذي يجمع دول القارة، رغم أن 
الطلب الرسمي الذي تقدمت به تركيا وُضع 

على طاولة التفاوض منذ منتصف عام 1987 
وعلى مدى عقود من الزمن وتركيا تحاول 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون أن يتم 
قبولها، سواء في المرحلة التي كان فيها 

صوت الأتاتوركية العلمانية عاليا، أو في 
زمن أردوغان، الذي بعد أن استسلم ويئس 

من الحلم الأوروبي اتجه نحو الشرق، ليوجه 
سمومه الإخوانية نحو العرب والمسلمين. 
وكأن دول أوروبا برفضها لانضمام تركيا 

إلى منظومة اتحادها كانت على علم مسبق 
بأن تركيا سوف تتحول إلى منصة راعية 

للإخوان المسلمين، الذين يلتقي مشروعهم مع 
طموحات أردوغان التسلطية الخبيثة.

النفوذ التركي يتسلل إلى الصومال بالتواطؤ مع قطر

خسارة الصومال للجهود الإماراتية 

تعزز الشكوك تجاه التطفل التركي 

بمساعدة قطرية متعمدة، تأتي في 

سياق استمرار الدوحة في تعكير 

الأجواء لتبرير تقاربها مع إيران وتركيا، 

وانسلاخ سياستها عن محيطها 

الخليجي

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة 
للدراسات والبحوث – دبي



آراء

} أكدت الضربة الأميركية – الفرنسية 
– البريطانية التي وجّهت مؤخرا إلى 

بعض مواقع النظام السوري، في رسائلها 
السياسية، أن ثمة معادلات دولية جديدة، لا 
يمكن إلا أخذها بعين الاعتبار، مفادها تبلور 

نوع من قوة دولية وإقليمية تقف على رأسها 
الولايات المتحدة، وتضمّ فرنسا وبريطانيا 

وبعض الدول العربية والإقليمية، وهي 
القوة التي سبق أن قدمت وجهة نظرها في 

فيينا (أواخر العام ٢٠١٥)، ثم في ”اللاورقة“، 
التي تمخض عنها اجتماع باريس الذي ضمّ 

وزراء خارجية الدول المذكورة، في شهر يناير 
الماضي. 

وأهمية هذه الرسالة أنها تقول، صراحة، 
بأنه يمكن للدول المذكورة وغيرها، أن تتدخل 

بهذا الشكل أو ذاك، وحتى لو تطلب الأمر 
اللجوء للقوة العسكرية، لتقرير مستقبل 

سوريا.
وبديهي لا بد هنا من التأكيد بأن الطرف 

الإسرائيلي موجود، بل إنه بمثابة عامل 
فاعل في هذه المعادلة، سيما أن إسرائيل 

عبّرت عن ذلك مرارا بغاراتها المتكررة على 
مواقع النظام، أو على الأهداف التي تتبع 

إيران والميليشيات التي تشتغل ضمن 
سياساتها، كما عبّرت عن ذلك في مواقفها 

وفي اتصالاتها الخارجية، لا سيما مع قادة 
الولايات المتحدة وروسيا.

وبصورة أكثر توضيحا فإن هذه المعادلة 
الدولية تشتغل على ما يبدو، على عدة 

محاور: 
أولها، السعي إلى إيجاد حلّ سياسي 
للصراع السوري، وفق توافقات معيّنة لا 

تقسّم البلد، ولا تعيده إلى الخلف، أي إلى 
عهد الأسد، مع الأخذ في الاعتبار مصالح 

الأطراف الدولية والإقليمية المعنية. 
بيد أن هذه النقطة تبدو غير حاسمة 
بالنسبة إلى مكانة الرئيس بشار الأسـد، 

ما يعيد النقـاش السـابق، بشأن بقاء الأسد 
من عدم ذلك، أو بشأن المرحلة التي يمكن أن 
يرحل بها، في بداية المرحلة الانتقالية أم في 

أخرها، إلى التداول مجدّدا.
وثانيها، تحجيم نفوذ إيران، إلى الدرجة 

التي لا تستطيع فيها وضع فيتو على أيّ 
خيار مستقبلي يتعلّق بمستقبل سوريا، 
ويأتي ضمن ذلك إقفال ”الكرادور“ الذي 

يمر من إيران إلى لبنان، وإعادة فتح الملف 
النووي الإيراني. 

وبديهي أن الأطراف الدولية هنا تتقاطع 
مع موقف روسيا في هذا الشأن، التي تعتقد 

أنها هي، وليست إيران، صاحبة القرار في 
سوريا، كما أنها، الأطراف الدولة، تتقاطع 

مع موقف إسرائيلي حاسم، خاصة مع تزايد 
الحديث عن احتمالات قوية لحصول مواجهة 

إسرائيلية – إيرانية في سوريا، وربما في 
لبنان أيضا.

ثالثها، عدم ترك روسيا تتحكم لوحدها 
في الملف السوري، وفي هذه النقطة تحديدا 

تبدو روسيا في موقع مساومة تتعلق بتأكيد 
أو تجديد، الاعتراف الدولي بدورها، أو 

بمكانتها كمقرر، في الحل السوري، مقابل 
تمرير التوافقات الدولية في شأن سوريا 

وفي شأن تحجيم إيران. 
وقد يجدر التذكير هنا بأن التمايز بين 

موقف روسيا والأطراف الدولية الأخرى 
ليس كبيرا، لكن المشكلة بالضبط تتعلّق 

بمدى حماس تلك الأطراف للإجابة عن سؤال 
غاية في الأهمية وهو؛ هل أن هذه الأطراف 

تعتقد بأنه آن الأوان لوقف الصراع السوري، 
وفرض حلّ سياسي معينّ، سيما مع معرفتنا 
بأن الأطراف المعنية، وبشكل خاص الولايات 

المتحدة (صاحبة القرار في هذا الشأن)، 
اشتغلت طوال السنوات السبع الماضية على 

إدامة هذا الصراع، بدل حسمه، وعلى ترك 
القوى تستنزف بعضها، على حساب الشعب 

السوري.
على أي حال ربما ما زال من المبكر القول 
بأن الأطراف الدولية معنية بحسم أي شيء، 

لا في شأن خياراتها في سوريا، ولا بشأن 
مصير النظام، وهو الأمر الذي تعودنا عليه 

في المرحلة السابقة، لذا فإن معرفة هذا 
السؤال ستكون رهن التوافقات الأميركية ـ 

الروسية المقبلة، ولا سيما بعد اللقاء المزمع 
عقده بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير 

بوتين. 
وربما أن جولة المباحثات المقبلة في 

جنيف، في حال عقدها بعد تلك القمة، 
ستوضّح بعضا من ملامح هذا التوجّه 

الدولي.
في الغضون من المفيد أن نعرف أن 

سوريا اليوم باتت مقطّعة الأوصال، وفي 
موضع تقاسم نفوذ، بين أربع قوى دولية 
وإقليمية، هي الولايات المتحدة وروسيا 

وتركيا وإيران، بل يمكن القول إن سوريا 
باتت مقسمة إلى النصف تقريبا بين 

الـولايات المتحدة وتركيا من ناحية، وهو ما 
يحسب لصالح المعارضة، وروسيا وإيـران 
من ناحية أخرى، وهو ما يحسب لصالح 

النظام.
بيد أن ذلك يعني أن الطرفين المعنيين، أي 
النظام والمعارضة، باتا لا يمتلكان من أمرهما 

شيئا، وهذا منذ سنوات، نتيجة لاستنزاف 
قواهما، وضعف إمكانيتهما واعتمادهما على 

القوى الخارجية.
كما ينبغي أن نأخذ في عين الاعتبار 
حال التدهور في المجتمع السوري، وفي 
إجماع السوريين السياسي، لا سيما مع 

الملايين من اللاجئين والمشردين، ومع تردّي 
الأحوال المعيشية، وافتقاد السوريين إلى 

قوى سياسية حيّة وفاعلة ومستقلة تمثلهم، 
وتعبّر عن تطلعاتهم وحاجاتهم وأولوياتهم 

على نحو صحيح.
مشكلة الصراع السوري إضافة إلى كل ما 

تقدّم أنه صراع خرج من صراعات السياسة 
إلى الصراعات على الوجود، عند النظام 

وعند المعارضة. 
إذ أنّ النظام دخل في مرحلة التعفن 

والتوحش والغربة عن شعبه، وهو ما يفسر 
أنه لم يقدّم، ولا مرة، مبادرة للخروج من 

هذا الوضع القائم، الذي دمّر المجتمع والبلد 
والموارد.

في حين أن المعارضة السورية نشأت منذ 
البداية ضعيفة سواء في علاقتها بمجتمعها، 

أو بالنسبة إلى الموارد، فضلا عن ارتهانها 
لتوظيفات خارجية، باتت مقرّرة ومحددة 

لمساراتها وخطاباتها.
والحال فإن المطلوب الخروج من إطار 
هذا الصراع الجهنّمي، ووضع حدّ لأهوال 
الصراع السوري، بالعودة إلى السياسة، 

وبإيجاد المعادلات التي تفضي إلى وقف 
الصراع المسلح ووضع البلد على سكة حلّ 

سياسي، وهو ما لا يمكن أن يحصل من 
دون إعلان موقف دولي حاسم، طالما انتظره 

السوريون.

مطلوب موقف دولي لوقف الصراع السوري

{هناك العديد من المؤشـــرات الإيجابية التي تســـمح بالدفع بعملية السلام إلى الأمام على غرار 

تراجع وتيرة العنف في أنحاء ليبيا، والتقدم في تسجيل الناخبين}.
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} استئناف السفارة التونسية في طرابلس 
عملها من جديد بعد غياب مطوّل استمر أكثر 
من ثلاث سنوات يعدّ خطوة مهمة وأساسية، 

حتى وإن كان الفريق الذي انضم السبت 
الماضي إلى السفارة التونسية في العاصمة 

الليبية، فريقا قنصليا صرفا.
ذلك أنّ استمرار سياسة الغياب الرسمي 

في قضايا استراتيجية وفي بلدان لصيقة 
لتونس بمنطق الجغرافيا والجوار والتاريخ 

والاقتصاد والامتداد السكاني، لا يعدو 
أن يكون انسحابا من أوكد الاستحقاقات 

الاستراتيجية لتونس راهنا ورهانا.
ولن نجانب الصواب إن أدرجنا عودة 

التمثيلية التونسية لعملها في طرابلس في 
زخم المبادرات الحاصلة اليوم سواء في 

مستواها الدولي الأممي، أو في سياقاتها 
المحليّة لتأصيل لبنات أساسية لتسوية جادة 

تخرج ليبيا من حالة ”اللادولة“ الحاصلة 
اليوم.

فتونس التي تحتضن معظم الحوارات 
والاجتماعات الليبية والتي يوجد فيها 

أيضا مقرّ المؤتمر الوطني الجامع والتي 
تطبخ داخلها كافة التسويات، لا يمكنها بأي 

حال أن تكون في موضع الغياب التمثيلي 
الدبلوماسي في العاصمة الليبية طرابلس.
وتونس التي تسعى إلى تأكيد مسافة 

الاستقلالية من كافة الفرقاء الليبيين لا يمكن 
لها أن تكرّس هذه المسافة من دون تمثيل 

رسمي متوازن بين بنغازي وطرابلس، طالما 
أنّ معجمية الحرب والسلم في ليبيا اجتبت 

العاصمتين كطرفين في النزاع والصراع.
تعرف العاصمة الليبية طرابلس منذ 

أشهر مواسم عودة السفراء والقناصل، وكان 
مكتب الأمم المتحدة برئاسة غسان سلامة 

اختار مغادرة المقر المؤقت في تونس والعمل 
ضمن البيئة والمشهدية المحلية، على الرغم من 

الحالة الأمنية غير المستقرة.
وكانت العودة الأممية خير مؤشر إلى أن 

مقاربة التسوية في ليبيا قفزت على تعديل 
اتفاق الصخيرات واتجهت مباشرة نحو 

الحوار الوطني الجامع الذي يريده سلامة 
محافظاتيّا وإقليميّا ومحليّا.

من الصعب في هذه الآونة أن نحكم على 
تداعيات القفز على تعديل المادة الثامنة 

من اتفاق الصخيرات، ومن السابق لأوانه 
أيضا أن نحكم على الحوار المجتمعي الدائر 
حاليا في عدد من المحافظات الليبية بالفشل 

أو بالنجاح، ولكن في المقابل من الممكن 
الإشارة إلى أنّ المنتظم الأممي اجتبى الحلول 

المجتمعية القاعدية على التسويات الرأسيّة 
بين الفاعلين السياسيين والعسكريين.

مقاربة الانطلاق من القاعدة نحو القمة 
هي الدافع وراء استحثاث العملية الانتخابية 
واستدرار الحوار الوطني الذي يريده غسّان 
سلامة جامعا للروافد الثلاثة للدولة الليبية 

(النظام الجديد والقديم والملكي).
والحقيقة أن الدور الذي تلعبه تونس 

اليوم في ليبيا أقل بكثير مما يمكن أن تؤديه 
بالنظر إلى المقومات الناعمة والدبلوماسية 
التي تحوزها تونس في هذا الملفّ، فإضافة 

إلى احتضانها لمعظم الحوارات المعلنة وغير 
المعلنة بين الفرقاء الليبيين، ولعبها أكثر 

من مرة لدور الوساطة بين القبائل والمجلس 
الرئاسي بقيادة فايز السراج، فإنّ مبعوث 

الجامعة العربية إلى ليبيا هو السفير 
التونسي صلاح الدين الجمالي.

ولا يزال بإمكان تونس رغم حالة الإحجام 
التي انتهجتها في السنوات الأولى للرئيس 

الباجي قائد سبسي والإقدام العنهجي 
لسنوات حكم الترويكا، أن تنخرط بشكل أكثر 
قوة وتوازنا وتأثيرا في المشهد الليبي بشكل 

ينعكس إيجابيّا على كافة الأطراف.
جزء من حقيقة عودة التمثيل التونسي 
إلى طرابلس مربوط بالزاوية الاقتصادية، 

حيث أنّ المؤتمر الاستثماري التونسي 
الليبي الذي عقد الأسبوع الماضي أبان عن 
رغبة شديدة لدى الطرفين في بلورة شراكة 
اقتصادية جديدة بمعزل عن مسار الحرب 

الذي يبدو أنّ إخماده رهين إشعال سبل 
التنمية والاقتصاد.

ولعل من أهمّ المخرجات الكبرى للمؤتمر 
الذي حظي بمشاركة المجلس الأفريقي 

الاقتصادي أن الأسواق الليبية، وخاصة في 
مجالات البنية التحتية والإنشاءات والعمارة 

والصناعات الغذائية والطبية، في أمسّ 
الحاجة للكفاءات التونسيّة.

ولأن الاقتصاد بات لغة العالم ومحرّك 
الدبلوماسية، وحيث أن الواقع الاقتصادي 
التونسي في أمسّ الحاجة لأسواق جديدة 
تستوعب الكفاءات العاطلة عن العمل، وفي 

حاجة لاستعادة ليبيا باعتبارها العمق 
التجاري لتونس ولأمن المنطقة برمّتها، فإن 

إعادة العمل في السفارة التونسية بطرابلس 
لن يبتعد عن الرهانات الاقتصادية التي 

تضعها الدولة التونسية على عودة السوق 
الليبية إلى زخمها القريب من المعتاد.

موسم العودة التونسية 

   إلى ليبيا

أمين بن مسعود

  إلى

كاتب ومحلل سياسي تونسي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

مر الأزمة الليبية
ُ
الاجتماعات التشاورية تطيل ع

} الجهود التي يبذلها غسان سلامة، مبعوث 
الأمم المتحدة إلى ليبيا، لم تحقق المرجو 

منها حتى الآن. الخطة التي يعمل بها 
الرجل، بتكليف من مجلس الأمن الدولي في 
٢٠ سبتمبر الماضي، بطيئة ويمكن أن تطيل 

الأزمة.
الخطوات الثلاث التي تتضمنها، وهي: 

تعديل اتفاق الصخيرات، وعقد الملتقى 
الوطني، وإجراء الانتخابات، تبدو نتائجها 
عقيمة. لم يتم إنجاز خطوة واحدة من هذه 

الخطوات، مع أن الأخيرة (إجراء الانتخابات) 
أعلن غسان سلامة أنها ستتم في سبتمبر 
المقبل، وعلى أقصى تقدير قبل نهاية العام 

الجاري.
اللقاءات التي تمت في تونس خلال 

الفترة الماضية بين تيارات مختلفة، لم تتمكن 
من جسر الهوة بين القوى المتباينة لتعديل 

بعض بنود اتفاق الصخيرات الموقع في 
ديسمبر عام ٢٠١٥. ولا يزال يُعمل به، مع أن 

مدته أصبحت منتهية الصلاحية.
هناك من حضر اجتماعات تونس لإثبات 

الوجود، ومن جاء لتعطيل التعديل، ومن 
يريد التأكد من تضمين رؤيته السياسية. 
والنتيجة ”محلّك سر“. مع ذلك لم تتوقف 
تحركات غسان سلامة، وتعمل وفقا لآلية 

تعتمد على الخطوط المتوازية.
جلسات التشاور التي عُقدت في مناطق 

مختلفة، في الشرق والغرب والجنوب، لم 
تتقدّم نحو تفكيك عقد الأزمة المناطقية. 

الانفتاح على جميع القوى تحرّك مهمّ، غير 
أن الحصول على نتيجة مناسبة في بلد مثل 
ليبيا عملية شاقة، تحتاج إلى رؤية واقعية، 

تجيد قراءة الأحداث وتداعياتها، وتراعي 
صعود وهبوط أسهم من يعملون في العلن 

والخفاء.
الكثافة التي شهدتها بعض جلسات 

الحوار ليست دليلا كافيا على الاقتناع بها، 
أو مؤشرا حاسما على نجاحها مستقبلا، 
لأن جزءا ممن حرصوا على حضورها من 

المهمّشين وغير المؤثرين. فقط يطمعون في 
الحصول على جانب من الكعكة، وسط قوى 

رئيسية تتحكّم في زمام الكثير من الأمور، 
وفي ظل ارتفاع هواجس التقسيم، البعض 

يسعى إلى البحث عن ملاذ آمن.
تسجيل الناخبين عملية معقدة، حيث 

نجحت المفوضية العليا للانتخابات (حتى 
شهر يناير الماضي) في تسجيل نحو 

مليوني مواطن فقط. ما يجعل إمكانية 
إتمام الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام 

مسألة غاية في الصعوبة، لأن تهيئة الظروف 
السياسية والأمنية والتشريعية تحتاج إلى 

جهود مضنية. كما أن إصرار جماعة الإخوان 
والتيارات المتشددة على البقاء في صدارة 

المشهد يجمّد المحاولات الرامية إلى التوافق 
الوطني.

الطريقة التي يعمل بها المبعوث الأممي 
برّاقة وجذّابة، وجرت تجربتها في أزمات 
أخرى وحققت تقدّما في بعض الدول، لكن 

في ليبيا الأوضاع مختلفة. الأزمة مركبة 
وتتداخل فيها العوامل المحلية مع الخارجية. 

صراع القوى بين الجماعات المسلّحة 
على أشدّه، وثمة صعوبة كبيرة في ضبط 

العناصر المنفلتة، والتي يعمل معظمها 
لصالح قوى سياسية معيّنة.

التكوين القبلي في ليبيا فريد بصورة 
يصعب معها تحديد فواصله السياسية 

والأمنية. 
عملية جمع القوى الجديدة مع نظيرتها 

القديمة حول قواسم مشتركة، بحاجة إلى 
ما يشبه المعجزة. ولن تستطيع نوايا غسان 
سلامة وحدها تحقيقها، نعم يبدو المبعوث 

الأممي منفتحا ولم يستثن قوة تقريبا، 
حيث تحاور مع الغالبية، سواء المـؤثرة أو 

المهمّشة، إلا أن النتيجة النهائية لا تنبئ 
بالتفاؤل.

في الأزمة في ليبيا، وهي مثل غالبية 
أزمات المنطقة، لا توجد جهة واحدة تسيطر 

على الحلّ والعقد، بل هناك مكوّنات متشابكة 
ولها امتداداتها المستترة تفوق الظاهرة. 

دول لها مصالح ترى في التسوية السياسية 
ضرورة عاجلة، وأخرى تعمل على تطويل 

الأزمة. لم تصل تلك الجماعات، ومن يقفون 
خلفها، إلى قناعة تؤكد أن الحل أصبح مطلبا 

جماعيا.
من يعملون على التسوية، بحسن أو 

سوء نية، لا يملكون القرار الحاسم، فالمبعوث 

الأممي نفسه تجده في بعض الأحيان 
متخبّطا، تارة يعمل على تنفيذ خطته بكل 
همّة ويروّج لها بنشاط، وتارة ثانية يظهر 

عدم اقتناعه بها، وهو ما نقله لبعض الدول 
التي تتواصل معه دائما.

كل ما يريده غسان سلامة أن يشعر 
الناس بوجوده من خلال مرونته التي قد 

ترضي الجميع وتبعده عن الصدام المباشر 
مع من لهم تحفظات على تحركاته، لكنه غير 

قادر على الوصول إلى الهدف الذي يصبو 
إليه، وهو وضع نهاية إيجابية للأزمة.

أحد أسباب العُقم الحاصل في الخطة، 
أنها وضعت العربة أمام الحصان. فالخلافات 

الحاصلة بين حكومة الوفاق والمجلس 
الرئاسي من جهة، والجيش الوطني 

والبرلمان من جهة أخرى، لم تتقدّم بما يوحي 
بالتفاهم لإنجاح، تعديل اتفاق صخيرات، 

والملتقى الوطني، وإجراء الانتخابات.
ناهيك عن القوى التي تدور في فلك 

هؤلاء. منها جماعات سياسية لا ترى نفسها 
مع أي منهما، وميليشيات استقوت بما 

يجعل انحيازها للحل السلمي مستحيلا، 
ودول لم تنضج في عقولها التسوية 

السياسية، بل ثمّة من يعتقدون أن الوضع 
الـراهن بكل تداخلاته يمثل حلا نموذجيا 

لهم.
لذلك يمثّل تشكيل حكومة جديدة تتولى 
تنفيذ خطة الأمم المتحدة، واحدة من المهام 

العاجلة، لأن اللقاءات التشاورية على 
أهميتها سوف تصبح كمن يصدر صوتا 

نشازا ليؤكد أنه موجود على الأرض، وعند 
ساعة الحساب لن تكون له تأثيرات فعلية.
الحكومة الانتقالية المطلوبة، مهمتها 

تهيئة البلاد للخطوات السياسية والأمنية 
اللاحقة. وهي فرصة حقيقية لاختبار النوايا، 

والمضيّ قُدما نحو توحيد الجيش الليبي، 
وتقنين وضع الجماعات المسلحة المنحازة 

للدولة، وإنهاء عصر الميليشيات التي تحوّلت 
إلى تجارة رائجة، فضلا عمّا توفره من فرز 
دقيق لفك الارتباط بين قوى داخلية وأخرى 

خارجية.
لن يعدم غسان سلامة، حال اقتناعه 
والقوى المـؤثرة بتعديل الخطة الأممية، 

إيجاد الشخصيات اللازمة لتكوين حكومة 
وطنية، بعيدة عن المحاصصة السياسية 

والقبلية، تمثّل الجميع، كي تتمكّن من 
عبور الجزء المهم من الأزمة، وتفتح الطريق 

أمام إجـراء الانتخابات الرئاسية، قبـل أن 
تستفحل بعض التكتلات التي تعمل على 

تغيير التوازنات، أملا في العودة إلى المربع 
الأول.

الإنجازات التي تحققت وتضخّم نفوذ 
الجيش، وكسر عظام عدد مهمّ من الجماعات 

المتطرفة، والانفتاح على النظام القديم، 
عوامل تجعل من الالتفاف حول حكومة 
تشرف على الانتخابات عملية إيجابية، 

وهي أيضا مناسبة لاختبار نوايا جميع 
القوى التي تريد التسوية فعلا أو تعمل على 

تعطيلها.
الاجتماعات التشاورية خطوة يمكن 

أن تُرضي غرور من يقفون مع التسوية أو 
يعارضونها. الحراك الذي تحدثه يشعرك أن 

الأزمة على وشك الانفراج. بينما نتيجتها، 
مهما بلغت درجة إيجابيتها، غير قادرة 

على الانتقال للخطوة التالية، وهي إجراء 
الانتخابات والتي تحتاج إلى آليات تسمح 

بإتمامها بمرونة.
القياس على الانتخابات الماضية لن يكون 
مفيدا، لأن موازين القوى تبدّلت. من شجعوا 

عليها سابقا قـد تجدهم يعملون ضدها 
حاليا. 

وما لم يقتنع المبعوث الأممي والقوى 
الدولية الفاعلة، بوضع الحصان أمام العربة 
وتشكيل حكومة انتقالية، سوف تطول الأزمة 

أكثر مما يجب.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

المطلوب الخروج من إطار هذا الصراع 

الجهنمي، ووضع حد لأهوال الصراع 

السوري بالعودة إلى السياسة، وبإيجاد 

المعادلات التي تفضي إلى وقف 

الصراع ووضع البلد على سكة حل 

سياسي، وهو ما لا يمكن أن يحصل من 

دون موقف دولي حاسم

الاجتماعات التشاورية خطوة يمكن 

أن ترضي غرور من يقفون مع التسوية 

أو يعارضونها. الحراك الذي تحدثه 

يشعرك أن الأزمة على وشك الانفراج. 

بينما نتيجتها، مهما بلغت درجة 

إيجابيتها، غير قادرة على الانتقال 

للخطوة التالية
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إطلاق صندوق عربي 

لتسوية المدفوعات
} أبوظبــي - أعلـــن صنـــدوق النقـــد العربي 
أمس، عن إقرار تأســـيس كيان إقليمي مستقل 
يهـــدف إلـــى تســـوية المدفوعات بـــين الدول 

العربية المنضوية تحت رايته.
وأكـــد الصندوق في بيـــان أن ”الهدف من 
الكيـــان الجديد هـــو دعم اســـتخدام العملات 
المحليـــة، فـــي عمليات التســـوية بـــين الدول 
العالميـــة  العمـــلات  جانـــب  إلـــى  العربيـــة، 

الرئيسية“.
ومن المتوقع أن يبلغ رأسمال الكيان الجديد 
الذي تدعمـــه البنوك العربية فـــي 22 بلدا من 
منطقة الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، نحو 

100 مليون دولار، وفق وكالة رويترز.
وقـــال عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس 
إدارة الصنـــدوق إن ”الأهمية الاســـتراتيجية 
للمشروع تكمُن في تنمية المبادلات الاستثمارية 
والتجاريـــة في ما بين الـــدول العربية، وكذلك 
بين الدول العربية وبين شركائها عبر تسهيل 
عمليـــات تســـوية المدفوعـــات المتعلقـــة بهذه 

المبادلات“.
وكانت الدول العربيـــة قد انتهت في وقت 
ســـابق هذا الشـــهر من كافة الخطـــط المتعلقة 
بوضع نظـــام مســـتقل للمدفوعـــات بين دول 
المنطقة، بعدما تسبّب ارتفاع تكاليف الامتثال، 
وقيـــام بنوك عالمية بتقليص حجم أنشـــطتها، 

في تقويض الترتيبات الحالية.
وتتولّى البنوك العربية في الوقت الحالي، 
مراســـلة معظـــم المدفوعات والتســـويات بين 
الـــدول العربيـــة، وهـــي تقـــوم بـــدور الوكيل 
للمؤسســـات الأجنبية، التي ليس لها حضور 

فعلي في دولة ما.
ورفع تشـــديد بنـــوك أميركيـــة وأوروبية 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة قواعـــد مكافحـــة 
غســـل الأموال، تكلفة هذه الممارســـة، في حين 
خرجت بعض البنوك من السوق، للتركيز على 

قطاعات أكثر ربحية.
ولـــم يحـــدّد الصنـــدوق، الـــذي يتخذ من 
العاصمـــة الســـعودية مقرّا لـــه، توقيتا للبدء 
في تطبيق الآلية الجديـــدة، ولكن البعض من 
المســـؤولين توقّعوا في وقت ســـابق، أن يبدأ 

العمل بها بحلول عام 2020.
ويتوقّـــع الصنـــدوق اســـتمرار المخاطـــر 
المحيطة بالنموّ الاقتصادي في دول عربية هذا 
العـــام، ومن بينها عدم تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة خاصة تقليص معدلات الفقر.

البنك الدولي يرفع رأسماله لمساعدة الأسواق الناشئة
} واشــنطن - يتأهـــب البنـــك الدولـــي لرفع 
رأســـماله، لمســـاعدة الأسواق الناشـــئة على 
مواجهة الأزمـــة المالية وتفادي انعكاســـاتها 
الســـلبية المترتبـــة عن تراجـــع الطلب العالمي 

وانخفاض معدلات انتقال رؤوس الأموال.
وأقـــرّ مســـاهمو البنـــك زيـــادة رأس المال 
المدفـــوع بنحو 3.5 مليـــار دولار ليبغ 13 مليار 
دولار بمـــا يعزز حصة بكين، لكـــن مع تطبيق 
إصلاحـــات لنظـــام الإقـــراض ترفـــع تكلفـــة 

الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة 
الدخل ومن بينها الصين.

وأوضـــح البنـــك أن الخطـــة تتيـــح رفـــع 
القـــروض الكليّة إلى نحـــو 80 مليار دولار في 
الســـنة المالية المقبلة من نحو 59 مليارا العام 
الماضي لتصل في المتوسط إلى نحو مئة مليار 

دولار بحلول 2030.
وقـــال جيـــم يونـــغ كيـــم رئيـــس البنـــك 
للصحافيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق 
النقد والبنك الدوليين في واشنطن ”لقد رفعنا 
طاقـــة البنـــك الدولي لأكثـــر من المثلـــين.. إنه 

اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة“.
وتضيف زيـــادة رأس المـــال التي تحققت 
بشـــق الأنفـــس، في ظـــل مقاومـــة مبدئية من 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 7.5 
مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض 

الميســـر البنـــك الدولـــي للإنشـــاء والتعمير. 
وتحصل مؤسســـة التمويل الدولية التي تقدّم 
قروضا بشـــروط تجارية على زيادة 5.5 مليار 

دولار لرأس المال المدفوع.
ووافق البنك الدولي للإنشـــاء على تعديل 
قواعـــده الخاصة بالإقراض ليحصل رســـوما 
أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى 

لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.
وكان البنـــك يفـــرض الرســـوم ذاتها على 
جميـــع المقترضين. وقد شـــكا مســـؤولون في 
الخزانـــة الأميركيـــة مـــن أنه يقـــرض الصين 
وغيرها من الأســـواق الناشئة الأكبر أكثر من 

اللازم.
وأيّـــد وزيـــر الخزانة ســـتيفن منوتشـــين 
في وقت ســـابق زيـــادة رأس المـــال نظرا إلى 

الإصلاحات التي انطوت عليها.

ونســـبت وكالة رويتـــرز لرئيـــس اللجنة 
الوطنية حـــول العلاقـــات الأميركية الصينية 
روبـــرت زوليك، قوله إن ”هذه الزيادة تعدّ هي 
الأولـــى منذ أكثر مـــن عقدين مـــن الزمن على 
أن تأتـــي الأموال مـــن الدول الغنيـــة والقوى 

الناشئة حديثا“.
وألمح زوليك إلى أن نقل ســـلطة التصويت 
في البنك قضية ”شائكة سياسيا“، لأنها تعنى 
اضطرار دول لا ســـيما الأوروبية، إلى التخلّي 
عـــن بعض من ســـلطاتها للتصويـــت لصالح 

الدول النامية.
ولكنه أكد أنه بجهود مثل البنك الآســـيوي 
للاســـتثمار فـــي البنية التحتيـــة، فإن الصين 
تسهم بشكل إيجابي في البناء لتعزيز النظام 

العالمي القائم.
وقال ســـمير رضـــوان مستشـــار البنك إن 
”الهدف من هذه الزيادة التي تأتي فيما يشـــكو 
الاقتصـــاد العالمي من الركود، هو اســـتقطاب 

دول الخليج العربي لضخّ أموال في البنك.
ويتوقّع خبراء تراجـــع الهيمنة الأميركية 
على البنك خلال الســـنوات العشر المقبلة ومع 
تصاعـــد أســـهم الصـــين، العضـــو الفعّال في 
المؤسسات المالية الدولية، من ضمنها صندوق 

النقد الدولي أيضا.
وقرّرت روســـيا عدم المشـــاركة فـــي زيادة 
رأســـمال البنك، نظرا إلى عـــدم موافقتها على 
المبـــادئ الجديدة لسياســـة الائتمان الخاصة 

بهذه المؤسسة المالية الدولية.
وأوضـــح نائـــب وزيـــر الماليـــة ســـيرجي 
ستروتشـــاك، أن سياســـة البنك ســـتؤدي إلى 
تقليـــص دعم القـــروض من أكبـــر المقترضين 
وأكثرهم موثوقية للبنك، وهما الصين والهند، 
كما حدث في وقت سابق مع مشاريع التمويل 

في بلاده.
وقـــال إن ”القرار الذي اتخذه المســـاهمون 
بضـــخّ الأموال في الدول شـــديدة الفقر تحمل 
مخاطـــر فقـــدان الاســـتقرار المالـــي وارتفاع 
احتمال المطالبـــة بزيادة جديدة في رأس المال 

خلال السنوات القليلة المقبلة“. نافذة جديدة لدفع الاقتصادات النامية

{الخسائر السنوية لقطاع النفط في ليبيا تبلغ 750 مليون دولار بسبب آفة التهريب والسرقة 

التي باتت تهدد اقتصاد البلاد بشكل جدي}.

مصطفى صنع الله
رئيس مجلس ادارة مؤسسة النفط الليبية

{وقعنا عقدا مع شـــركتي إفريقيا للطاقة المتجددة الســـودانية وفيســـتاس الدنماركية لبناء 

محطة لإنتاج 1400 ميغاواط من الرياح في غضون سبع سنوات}.

بيان صادرعن
شركة الكهرباء السودانية

} المنامــة - تخطـــط شـــركة طيـــران الخليج 
البحرينية لاقتحام ســـوق النقل الجوي بقوة 
بعـــد العثرات التـــي تعرضت لها فـــي الفترة 
الأخيرة من خلال استراتيجية توسعية سيتم 
تطبيقهـــا على مراحل في الســـنوات الخمس 

المقبلة.
وقـــال وليـــد عبدالحميـــد العلـــوي، نائب 
الرئيـــس التنفيذي للناقلـــة المملوكة للحكومة 
البحرينية، فـــي مقابلة مع وكالـــة رويترز إن 
”طيران الخليج تعوّل على مســـارات الشـــرق 
الأوســـط للمساعدة في زيادة أعداد المسافرين 
مـــن أجـــل مســـاعدة الشـــركة الخاســـرة من 

عثرتها“.
ويتوقع أن تضيف الشـــركة 8 وجهات إلى 
شـــبكة رحلاتها خلال العام الجاري، معظمها 
مدن في الشرق الأوسط، في إطار استراتيجية 
لتســـيير رحلات إلى أكثر من 60 وجهة بحلول 

.2023
وانطلقـــت طيـــران الخليـــج بالفعل خلال 
الفتـــرة الماضيـــة فـــي تقييم شـــامل وجذري 
لأعمالها، شـــمل كيفية تطوير شبكة وجهاتها 
العاملـــة  وقوتهـــا  ومنتجاتهـــا  وأســـطولها 

وعملائها.
وقـــال نائـــب الرئيـــس التنفيذي للشـــركة 
”نريد في الوقت الحالـــي إعادة توطيد مركزنا 
في الشرق الأوســـط وتأكيده“، مشيرا إلى أنه 
من المقرر إطلاق رحلات إلى مدن أخرى خارج 
المنطقـــة في الأعـــوام التالية، لكـــن الوجهات 

والتوقيت لم يتحددا بعد.
وأحجـــم العلوي عن الكشـــف عـــن الموعد 
الذي تستهدفه الشركة لتحقيق الربحية قائلا 
إنها تحقـــق أهدافها الداخليـــة وفقا للجدول 

الزمني الموضوع.
وتهيمن الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي وطيران الإمـــارات المملوكة لحكومة 

دبي والخطـــوط الجوية القطريـــة على حركة 
النقـــل الجـــوي في الشـــرق الأوســـط. وتركز 
الشـــركات الثلاث على ربط الشرق والغرب من 

خلال مراكز عملياتها في الخليج.
وقال العلوي لرويترز خلال معرض سوق 
الســـفر العربـــي إن ”غالبية مســـافري طيران 
الخليـــج يبـــدأون رحلاتهـــم فـــي البحرين أو 
ينهونها فيها وإن الثلث تقريبا يتخذها نقطة 

عبور“.
وأكد أن شـــركة الطيران تريد زيادة حركة 
ســـفر المنشـــأ والوجهة بـــأن تقلّ مزيـــدا من 
الســـياح المتجهـــين إلـــى البحريـــن. وقال إن 
”الاكتشـــاف النفطي الذي أعلنت عنه الحكومة 
مؤخرا ســـيؤدي إلى زيـــادة في رحلات العمل 

المتجهة إلى البحرين“.
واتســـعت طموحات البحرين الاقتصادية 
بعـــد أن أعلنـــت مطلـــع الشـــهر الجـــاري عن 
تفاصيل أكبر اكتشـــاف للنفط والغاز بالبلاد، 

والذي يوفر عوائد إضافية لخزينة الدولة .
وســـارعت الحكومـــة إلى توقيـــع عقد مع 
شـــركة هاليبرتون الأميركية للبدء في عمليات 
التنقيب، التي يمكن أن تحوّل الدولة الخليجية 

الصغيرة إلى قوة نفطية.
ويرى العلوي أن الشـــركة ستتلقّى الكثير 
مـــن الدعـــم في ظل اســـتضافة بلاده لســـباق 
فورمـــولا 1 الـــذي يقـــام ســـنويا فـــي المنامة، 
وســـياحة التـــراث والمغامـــرات تجعـــلان من 

البحرين وجهة جاذبة للسياح.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لطيران الخليج 
كريشيمير كوتشكو قد قال في فبراير الماضي، 
إن الخطة الاســـتراتيجية الموضوعـــة للناقلة 
للأعوام 2019 و2023 ستشـــهد تعزيز قاعدتها 
الإقليمية وإمدادها بشبكة وجهات أكبر تصل 

إلى نطاق أوسع من بقاع العالم“.

ونســـبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
لكوتشـــكو تأكيده بأن تلك المسارات ”ستشمل 
آســـيا الباســـيفيكية وأوروبا وأفريقيا وشبه 
القارة الهندية، وصولا إلى أميركا الشمالية“.

وستســـتأنف طيران الخليج رحلاتها إلى 
مدينتـــي أبهـــا وتبوك فـــي الســـعودية، الأمر 
الذي ســـيرفع عدد وجهات الناقلة في السوق 
الســـعودية التـــي تشـــمل الدمـــام والرياض 

والمدينة المنورة وجدة والقصيم.
وستعزز الشركة مساراتها إلى مصر، فإلى 
جانب القاهرة، ســـيتم إضافة رحلات مباشرة 

إلى كل من الإسكندرية وشرم الشيخ.
وتتوقـــع طيـــران الخليج نقـــل 5.5 مليون 
مســـافر هذا العام ارتفاعا مـــن 5.3 مليون في 
العام الماضي وإن أســـطولها ســـيزيد إلى 35 

طائرة من 28 طائرة.

باســـتئجار  الشـــركة  تقـــوم  أن  ويتوقـــع 
طائرتـــين إضافيتين أو ثـــلاث طائرات نحيفة 
البـــدن هذا العام، ومن غير المقرر طلب شـــراء 

طائرات جديدة قبل 2023، بحسب العلوي.
وتتطلع طيران الخليج استقبال أسطولها 
المرتقـــب المكوّن من 39 طائرة بوينغ وإيرباص 
جديـــدة، بما فيها 7 طائرات تشـــمل 5 طائرات 
بوينـــغ 9-787 دريملاينر وطائرتـــي إيرباص 
أي 320 نيو ســـتنضم إلى أسطول الناقلة قبل 

نهاية العام الحالي.
ويؤكد المســـؤولون في الشـــركة أن طيران 
الخليـــج ســـتدخل آفاقـــا جديـــدة مـــع هـــذه 
التطورات الكبيرة، فالأســـطول الجديد للناقلة 
ســـيعزز بأحدث المنتجات والخدمات، وهو ما 
يجعلها تنافس شـــركات الطيـــران الخليجية 

الأخرى.

للتوســـع  البحرينيـــة  الناقلـــة  وتخطـــط 
في شـــبكة وجهاتهـــا الدولية مع اســـتلامها 
لطائراتهـــا الجديدة، حيث ســـتضيف طيران 
الخليـــج 8 وجهـــات جديدة إلى شـــبكتها في 

العام الحالي.
وستعزز شبكة وجهاتها في الهند بإضافة 
بانغلـــور وكالكت إلى كل من وجهاتها الهندية 
الحاليـــة وهي نيودلهي وتشـــناي وكوتشـــي 

ومومباي وتريفاندروم وحيدر آباد.
كما ستدشن الشـــركة رحلات مباشرة إلى 
كل من مدينتـــي الدار البيضاء المغربية وباكو 
في أذربيجان، إضافة إلى الوجهات الرئيسية.
وأكد مسؤولو الشركة في وقت سابق هذا 
الشـــهر أن طيران الخليج ســـتضيف إلى عدد 
رحلاتها خلال ذروة السفر الصيفية 200 رحلة 

أسبوعية.

كشــــــفت شــــــركة طيران الخليج البحرينية أمس، عن استراتيجية طموحة تمتد حتى 2023 
لإعادة هيكلتها، بهدف توسيع قاعدة نشاطها مستقبلا من خلال فتح مسارات جديدة في 
الشرق الأوسط والعالم، في ظل المنافسة الكبيرة مع شركات الطيران الخليجية العملاقة.

احتدام المنافسة يفرض إعادة هيكلة طيران الخليج البحرينية

[ الشركة تعتزم تسيير رحلات إلى 60 وجهة حول العالم  [ خطط لشراء 39 طائرة جديدة لتعزيز الأسطول بحلول 2023

مسارات جديدة هربا من العثرات المتلاحقة

كريشيمير كوتشكو:

استراتيجيتا ستعزز قاعدة 

الشركة إقليميا وبشبكة 

وجهات حول العالم

جيم يونغ كيم:

لقد رفعنا طاقة البنك 

الدولي لأكثر من المثلين 

وتوقعاتنا هائلة

وليد عبدالحميد العلوي:

طيران الخليج تعول على 

مسارات الشرق الأوسط 

لتعزيز عوائدها

مليار دولار، رأس مال البنك 

الدولي بعد موافقة أغلب 

المساهمين على ضخ 3.5 

مليار دولار إضافية
13
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محمـد حماد

} القاهــرة - توقـــع متخصصون في صناعة 
السينما أن يشـــهد القطاع في مصر انتعاشه 
كبيـــرة خـــلال الفتـــرة المقبلة، تأثـــرا بمرحلة 
التحوّلات العميقة التي تشـــهدها الســـعودية 

بعد افتتاح أول دار عرض سينمائية مؤخرا.
ومنحت السعودية، ”أي.أم.سي“ الأميركية 
أول رخصة لتشـــغيل دور سينما للمرة الأولى 
منذ 35 عامـــا على أرضها، وعرضت الشـــركة 

فيلم ”بلاك بانثر“ الأربعاء الماضي.
وتعتزم الشـــركة بنـــاء 40 دارا جديدة في 

السنوات الخمس المقبلة في السعودية. 
ورجّح هشام توفيق الخبير في اقتصاديات 
صناعة الســـينما أن تشـــهد العروض الأولى 
للأفـــلام المصرية زيـــادة بنحـــو 20 بالمئة بعد 

الخطوة السعودية.
إن ”الســـعودية ســـتكون  وقال لـ”العرب“ 
مقصدا جديدا للفن المصري، لكنها ســـتواجه 
منافســـة كبيـــرة في تلك الســـوق المتعطشـــة 

لصناعة الترفيه“.
وعانى قطاع الإنتاج الســـينمائي المصري 
تراجعـــا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ حجم 
الإنتاج نحو 42 فيلما العام الماضي بانخفاض 
بلغ 13 فيلما بمقارنة سنوية، فيما كان الإنتاج 

في 2010 يبلغ 80 فيلما.
وبلغـــت عوائد صناعة الســـينما المصرية 
العام الماضـــي نحو 17 مليون دولار، وهو رقم 
متواضع في بلد يقدر تعداده بنحو 96 مليون 
نســـمة بخلاف نحو عشرة ملايين يقيمون في 
الخارج. وتصطدم خطط المستثمرين المصريين 
في هذه الصناعة بمنافسة شرسة في السوق 

السعودية الواعدة.

وأعلنـــت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية 
خوض السباق لإنشاء دور سينما بالسعودية 
والحصـــول على ترخيص للبناء والتشـــغيل، 
وتخطـــط لافتتاح نحو 600 دار ســـينما تحت 
مسمى ”فوكس“ خلال السنوات العشر المقبلة.
ويعكس تعطش السوق السعودية لصناعة 
الترفيـــه الخطة الاســـتثمارية التـــي أعلنتها 

الهيئة العامة للترفيه، بنحو 18 مليار دولار.
وتعانـــي الســـينما المصريـــة إلـــى جانب 
مشـــكلات الإنتاج انتشـــار ظاهـــرة القرصنة 

بشكل يصعب السيطرة عليها.
وقـــال المنتج محمـــد العـــدل لـ”العرب“ إن 
”مدار القمر الصناعي نايل ســـات 2 يعاني من 
عمليـــات قرصنة من بعض الأقمـــار التي تقع 
علـــى نفس المدار، وتقوم بســـرقة الأفلام التي 
تعرض في السينما وبثها داخل مصر ما يكبّد 

المنتجين ودور العرض خسائر فادحة“.

وقـــدّر العدل عـــدد القنـــوات التـــي تقوم 
بممارســـة القرصنة بنحو 70 قنـــاة ويمتلكها 
نحـــو 7 مصريـــين، ورفـــض تســـميتهم، لكنه 
قـــال ”منهـــم أفراد مـوالـــون لنظـــام الإخـوان 

المسلمين“.
وتفتـــح خطـــط الريـــاض آفاقـــا جديـــدة 
أمـــام القاهرة، حيث تعتزم بنـــاء دار للأوبرا، 
وتأســـيس أكبر مشـــروع ترفيهي فـــي العالم 
تحـــت اســـم ”القدية“ على مســـاحة تصل إلى 
نحـــو 110 ملايين متر مربع علـــى غرار ”والت 

ديزني“ في الولايات المتحدة.
وبدأت القاهرة في حصد المكاسب مباشرة، 
وأعلنـــت إيناس عبدالدايم وزيـــرة الثقافة عن 
اســـتضافة الســـعودية لأول مرة في تاريخها، 
حفلين متتاليين لـــدار الأوبرا المصرية، بمركز 
الملك فهد الثقافي في الرياض، يومي الأربعاء 

والخميس المقبلين.

وتنافـــس القاهرة بقـــوة في مجـــال الفن 
الأوبرالـــي، كمـــا يصاحـــب هـــذه النوعية من 
الحفلات معرضا للصور الفوتوغرافية النادرة 

التي توثّق تاريخ الأوبرا.
وتســـهم صناعة الثقافة والترفيه بنحو 7 
بالمئة من الناتج المحلـــي العالمي وفق بيانات 
البنـــك الدولـــي، ومـــن المتوقـــع أن ترتفع تلك 

المعدلات لنحو 10 بالمئة سنويا.
وكانت القاهرة قد عمقت من جراح صناعة 
الســـينما، حيث تتعامل مع دور السينما على 
أنها ملاهي ليليـــة، الأمر الذي أثقلها بالديون 

بدلا من مساندتها لعبور أزمتها الحالية.
ولـــن تجـــدي عمليـــات رفع أســـعار تذاكر 
دخول السينما في ظل تراجع معدلات الإنفاق 
على الترفيه بالبلاد، وقد أدّت الأسعار الحالية 
إلى عزوف شـــريحة كبيرة عن دخول السينما 

والبحث عن وسائل ترفيه بديلة.

ويبلغ عـــدد دول العرض الســـينمائية في 
مصـــر 400 دار عرض وهو رقـــم ضعيف جدا 

مقارنة بالكثافة السكانية للبلاد.
ويصـــل متوســـط إنفـــاق المصريـــين على 
الثقافة والترفيـــه 2 بالمئة، ما يعادل 42 دولارا 
شاملة القراءة والتنزه والسينما، من إجمالي 

متوسط الدخل السنوي البالغ 2096 دولارا.
ويعـــد مجـــال الصناعـــات الثقافيـــة مـــن 
المجالات الرائدة فـــي اقتصاديات دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية.

منحت دور العرض الســــــعودية متنفســــــا 
لصناعة الســــــينما المصرية وفتحت الباب 
ــــــرة تســــــاهم في  أمامهــــــا لانتعاشــــــة كبي
ــــــرت بكثير من المتغيرات  رواج صناعة تأث
السياســــــية والاقتصادية والاجتماعية في 
أعقاب الضائقة المالية التي عمقت متاعبها 

خلال السنوات الماضية.

دور العرض السعودية توقظ صناعة السينما المصرية

[ القاهرة تحصد مكاسب انفتاح الرياض على قطاع الترفيه  [ الديون تطارد المستثمرين المصريين بسبب تراجع إنتاج الأفلام

أهلا بالسينما الغربية، ونريد عمر الشريف أيضا

{هناك مفاوضات جارية لبيع 70 بالمئة من أسهم شركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية إلى 

أحد المستثمرين لكنه لن يكون أحد المساهمين في الشركة}.

سليمان الربيع
نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي الكويتية (غلوبل)

{الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة من 15 شركة صينية في المنطقة الصناعية الحرة بأبوظبي 

(كيزاد) وصلت إلى مليار دولار خلال أقل من عام}.

محمد جمعة الشامسي
الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي

صابر بليدي

} الجزائر - أعطى تقرير حديث للبنك الدولي 
ملامح صادمة للأوضاع الاقتصادية للجزائر، 
علـــى عكس التطمينـــات التـــي أطلقها رئيس 

الوزراء أحمد أويحيى قبل أيام.
وحذّر خبراء البنك من التداعيات السلبية 
للخيـــارات المتبعـــة مـــن قبل الحكومـــة على 
الجبهتـــين الاقتصاديـــة والاجتماعية، والتي 

ستتسبب في انحدار مالي محتمل بعد عامين، 
نتيجة تآكل احتياطات البلاد النقدية.

وذكر بأن رصيد النقد الأجنبي الذي يكفي 
الآن لتغطية واردات 17 شهرا، سينزل بعد 2020 
إلى 5 أشـــهر فقـــط، وأن المؤشـــرات الإيجابية 
المتوقعة العام الجـــاري، هي معطيات مؤقتة، 
تعـــود للتمويل غير التقليدي، وســـط ترجيح 
ارتفاع معدلات البطالة والتضخم العام المقبل.

وكان أويحيى، قد أبدى في ندوة صحافية 

عقدها الأســـبوع الماضي، تفاؤلا بشأن تعافي 
الوضعية الاقتصاديـــة والمالية للبلاد، بفضل 
”التمويـــل غيـــر التقليدي واســـتقرار أســـعار 

النفط في مستويات مقبولة مؤخرا“.
وأعرب فـــي الوقت ذاته عـــن انزعاجا من 
انتقـــادات وتحذيـــرات الخبراء والمؤسســـات 
المالية الدولية بشـــأن الانعكاســـات الســـلبية 
لسياسة التمويل غير التقليدي على مؤشرات 
التضخم والبطالة وتوسع دائرة الفقر وتراجع 

القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيمـــا أكـــد احتفـــاظ الحكومة بســـيادة 
القرار الاقتصـــادي وتفادي اللجوء للاقتراض 
الخارجـــي، بفضل انتهـــاج الخيـــار المذكور، 

لمراقبة وجهة  شـــدد على التدابير ”الصارمة“ 
ومصير الأموال المطبوعة، لتفادي أي تداعيات 

سلبية محتملة.
ويـــرى الخبير المالـــي فرحات آيـــت علي، 
بأن أولى ارتـــدادات التمويل غيـــر التقليدي، 
ســـجلت في الارتفاع الجنوني لأسعار السلع 
الاســـتهلاكية، وتدهـــور قيمـــة الدينـــار، أمام 
العمـــلات الأجنبيـــة كاليورو والـــدولار، حيث 

سجّل الانحدار أرقاما قياسية غير مسبوقة.
ولفـــت إلى أن توظيـــف 22 مليار دولار من 
الأمـــوال المطبوعة في تقليـــص العجز والدين 
العام الداخلي، وتسوية وضعية الاستثمارات 
الحكومية المسجلة، ستظهر تبعاتها بعد العام 

الجاري.
وأشار البنك الدولي إلى أن الجزائر تتجه 
نحو أزمة مالية، ســـتظهر مع ارتفاع مؤشـــر 
التضخـــم إلـــى 7.5 خلال هذا العـــام، وقال إن 
نســـبة النمو المتوقعة ســـتكون في حدود 3.5 

بالمئة، لكن ستعود للانحدار في 2019.
وقـــال إنـــه ”مـــن الصعـــب علـــى الجزائر 
الوصـــول إلى نمـــوّ بمقدار 2 بالمئـــة في 2019 
و2020“، وهي نســـبة تعبّر فـــي ذاتها عن نموّ 
ضعيف بالنســـبة إلى بلد يشـــكّل فيه الشباب 

نسبة كبيرة من السكان.
ويتوقـــع البنـــك الدولي أن يصل مؤشـــر 
التضخـــم إلى نحو 8.1 بالمئـــة العام المقبل و9 
بالمئـــة في 2020، فضلا عـــن عجز عوائد النفط 
والغاز على إعـــادة التوازن للموازنة حتى مع 

ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ويبدو أن تلـــك التوقعات المخيفة عند ذلك 
الحد، في ظـــل الصعوبـــات لمقاومة محاولات 
التراجع عن الإصلاحات الحكومية، رغم توجه 
الدولـــة الـــى التمويل غير التقليـــدي لمواجهة 

الأزمة.

ويشـــير تقرير البنك الدولـــي إلى أن هناك 
إمكانية لانحدار 10 بالمئة من الجزائريين تحت 
عتبة الفقر، بســـبب تفشـــي البطالـــة وارتفاع 

نسبة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية.
الضغـــط  يـــزداد  أن  مراقبـــون  ويتوقـــع 
الاجتماعي، مع توجـــه الحكومة الى مراجعة 
سياســـية دعم المواد الاســـتهلاكية، بداية من 

العام القادم، بسبب تراجع مواردها المالية.
وتم في هذا الشـــأن وضع مخطط يتضمن 
ورشـــتي عمل على مســـتوى وزارتـــي المالية 
والداخليـــة، لتحديد طريقة العمـــل وإحصاء 
الأشـــخاص والعائلات التي هـــي بحاجة إلى 

الدعم، وتحديد مستويات الدعم.
ومع ذلك أكد أويحيى، على أن اللجوء إلى 
التمويل غير التقليدي ســـمح بخفض نســـبة 
التضخم على عكس مـــا توقعه الخبراء، وقدّم 
أرقامـــا توحي الى تراجع المؤشـــر، مما يضع 
مصداقيـــة إحصائيات الحكومـــة على المحك، 
أمام الأرقام المناقضة المقدّمة في تقرير البنك.

ولدى رئيس الوزراء قناعة بشـــأن تحسن 
الوضعين الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار 

تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وقال إنه ”رغـــم الظروف الماليـــة الصعبة 
التي عرفتها الجزائـــر، الا أن النتائج المحققة 
في 2017 كانت محترمة وســـتكون النتائج من 

دون شك أفضل في 2018“.
وربـــط أويحيـــى ذلـــك بعوامـــل تمويـــل 
الاقتصـــاد وحركيـــة الاســـتثمار والتوقعـــات 
الإيجابية للموسم الزراعي، إلا أنه لم يُشر إلى 

استشراف ما بعد العام الجاري.
ويشـــكك اقتصاديـــون فـــي الأرقـــام التي 
تســـوقها الحكومة في كل مـــرة حول إيرادات 
الضرائـــب، وهو ما جعلها في مرمى انتقادات 

الخبراء باستمرار.

ــــــر للعام الحالي صفعة  شــــــكلت توقعات البنك الدولي حــــــول الوضع الاقتصادي للجزائ
للحكومة، التي بعثت برسائل طمأنة بشأن ”حنكة“ سياساتها المتبعة والهادفة إلى إخراج 

البلاد من أزمتها المتفاقمة، في ظل تراجع عوائدها النفطية للعام الرابع على التوالي.

تحذيرات البنك الدولي تدحض تفاؤل الجزائر بتعافي الاقتصاد
[ تصاعد المخاوف من عواقب الضغوط القاسية على الفقراء  [ الإجراءات الحكومية مجرد مسكنات ستظهر تداعياتها في 2019

غليان الأسعار يطرد المواطنين من الأسواق

فرحات آيت علي:

أولى ارتدادات التمويل 

غير التقليدي ظهرت في 

التضخم وتدهور الدينار

محمد العدل:

ممارسة 70 محطة تلفزيون 

للقرصنة عمقت متاعب 

السنيما المصرية

هشام توفيق:

نتوقع ارتفاع توزيع العرض 

الأول للأفلام المصرية 

بنسبة 20 بالمئة

أحمد أويحيى:

قمنا بتدابير لمراقبة تحرك 

الأموال المطبوعة لتفادي 

أي تداعيات سلبية
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[ فشل سيارة تيسلا يضع حدا لتعميم التكنولوجيا  [ تنظيم العلاقات يفرض الجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري

أيمن محمود

} بعــــد أن وضع البشــــر ثقتهم بشــــكل كبير 
فــــي العقــــل الاصطناعي، يبــــدو أن تلك الثقة 
في طريقهــــا للتراجع تدريجيــــا إلى حجمها 
الطبيعــــي، فموجــــة الاندفاع نحــــو ميكنة كل 
شــــيء في المصانــــع انكســــرت، مؤخرا، لدى 
واحــــد من أشــــهر رجــــال الأعمــــال والعقول 
المبدعة فــــي العصر الحالي، إيلون ماســــك، 
مؤســــس عدد من الشــــركات، أبرزها ”سبيس 

إكس“ و“تيسلا موتورز“.
وتعتبــــر ”تيســــلا موتــــورز“ بطلــــة قصة 
التحول هذه إلى اســــتعادة العنصر البشري 
لمكانته، حيــــث بدأت القصة داخل أحد أعظم 
مصانع السيارات وأكثرها تطورا في العالم، 
وهــــو المصنع المختــــص بإنتــــاج النموذج 
الثالث من ســــيارة تيســــلا الكهربائية، وقاد 
ماسك بنفسه ما يمكن وصفه بـ“ثورة تصحيح“ 
صناعية، بعد تحطم الآمال العريضة للشركة 
وعملائها على صخرة عيب فني خطير بنظام 
الطيار الآلي في ســــيارة تيســــلا أودى بحياة 

مستخدم السيارة.
ولم يكن للأسف الحادث الأول 

من نوعه، وهو ما يمثّل بطبيعة 
لتيســــلا  موجعة  ضربة  الحال 
وتقييمات أدائها في السوق، 
واضطرت الشــــركة على إثر 
ذلك إلى اســــتدعاء 100 ألف 

سيارة من موديل ”إس“.
وعلى الرغم من أنها 
تكن الحادثة الأولى  لم 
التــــي تتــــورط فيهــــا 
إلا  تيسلا،  ســــيارات 

أن الشــــركة اعتادت أن ترجع 
أسباب تلك الحوادث إلى أخطاء بشرية 

يرتكبهــــا قائدو الســــيارات، كألاّ يســــتجيب 
الســــائق إلى صوت الإنذار، إلا أن هذه المرة 
لم يجد ماسك بدّا من الاعتراف بخطأ شركته، 

أو بالأحرى خطأ روبوتاته. 
واعترف فــــي إحدى لقاءاتــــه الصحافية، 
بوجود مشكلة في أنظمة التشغيل الآلي لدى 
ســــيارته الواعــــدة، قائلا ”نعم تلــــك الأنظمة 
أخطأت، فأنظمة الأحزمة النقالة لدينا معقدة 

ومضطربة لذا تخلصنا منها تماما“.
وبعــــد اســــتبدال بعض أنظمة التشــــغيل 
الآلي في المصنع بعمال آدميين، بدا المصنع 
ظاهريا فقــــط أنه تراجع بضــــع خطوات إلى 
الخلف بعودة ظهور العنصر البشــــري، إلا أن 
ماســــك عاد للظهور مرة أخــــرى وبنبرة أكثر 
ثقة وثباتا أعلن أن شركته بصدد الدفع بألفي 
وحدة من سياراتها في الأسبوع بعد معالجة 
الخطأ الــــذي أودى بحياة العميل وكاد يودي 

بسمعتها.

مؤشر إنذار للعالم

 كان عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ 
قــــد أطلق فــــي عــــام 2016 تحذيرا ضــــد ثورة 
التكنولوجيــــا في مجال الــــذكاء الاصطناعي 

التي يشهدها العالم منذ سنوات.
وقال العالم الراحل إن ”الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يكون أسوأ شيء يحدث للبشرية من 

أي وقت مضى“. 
وأضاف ”أعتقــــد أنه لا يوجــــد فرق كبير 
بيــــن مــــا يمكــــن تحقيقه عــــن طريــــق العقل 

البيولوجــــي وما يمكــــن تحقيقه 
عبر جهــــاز كمبيوتر“، 
وتابع قائــــلا إن هذه 
الفرضيــــة تعنــــي أنه 

”مــــن الناحيــــة النظرية 
يحاكي  الكمبيوتر  فــــإن 
الذكاء البشري“. ويبني 

هوكينــــغ اعتقاده 

بخطورة التطوّر الكبير في مجال الروبوتات 
بأنه ”يمكن أن يطــــوّر إرادة خاصة به، وهذه 
الإرادة يمكــــن أن تتعــــارض مــــع مصالحنا.. 
فالتطــــور القــــوي للــــذكاء الاصطناعي يمكن 
أن يكون إما أفضل وإما أســــوأ شــــيء يحدث 

للإنسانية على الإطلاق“.
وكان تحذير هوكينــــغ متزامنا مع تحذير 
لجنة العلــــوم والتكنولوجيا بمجلس العموم 
البريطاني، من عدم اســــتعدادها للتعامل مع 
الروبوتات التي ســــتغير بشــــكل جذري حياة 

الناس.
وحــــذر أيضا ماســــك من خطر الإنســــان 
الآلي إذا أصبح ذكيــــا بما يكفي لقتل صانعه 
والخروج مستقبلا عن سيطرة البشر، وأشار 
إلى أن ”درجة تطور هذا الذكاء في الســــنوات 
الأخيرة بــــدأت تجعل منه أكثــــر خطورة مما 
نتوقع، وربما يصبح أكثر خطرا على البشــــر 

من الأسلحة النووية“.
ومثلـــت تجربة مصنع تيســـلا خير دليل 
على ذلك، حيث شكلت مؤشر إنذار للعالم كله، 
فإن كان المصنـــع الأكثر تطورا لم يتمكن من 
إتمام عمله على الوجه الأمثل بالاعتماد فقط 
على الروبوتات، متمثلة في أنظمة التشـــغيل 
الآلـــي، فربما كان علـــى المصانع الأقل 
حجمـــا وذات الإمكانيات 
تعيـــد  أن  الأضعـــف 
التفكير قبل الاستغناء 

عن كفاءاتها البشرية.
والمحير فـــي الأمر، أن 
أحدا لا يمكنه التشـــكيك في 
الاصطناعيـــة،  العقـــول  ذكاء 
نجـــح  شـــهيرة  واقعـــة  ففـــي 
العقل الاصطناعـــي الذي أعدته 
شـــركة غوغل ألفا غو، في هزيمة 
العقـــل البشـــري ممثـــلا فـــي بطل 
العالم للعبة ”غـــو“، وهي لعبة ذكاء 
يتنافس فيها لاعبون لتحريك عدد من 
الصخور الصغيـــرة بلونين مختلفين بحيث 
يكون الفائـــز من يســـتطيع إحاطة صخوره 

بأكبر قدر من مثيلاتها من نفس اللون.
انهزم أقوى عقل بشــــري فــــي لعبة الذكاء 
هذه أمام عقل اصطناعي، ما مثّل حينها نقطة 
تحــــوّل في نظرة البشــــر إلى تلــــك الآلة التي 
تتعاظم قدرتها بشــــكل غير مسبوق، وهو ما 
اســــتدعى بطبيعة الحال حديثا عن المخاطر 
المســــتقبلية التــــي يحملهــــا تطــــوّر العقــــل 

الاصطناعي.
وظهــــرت العديد من التســــاؤلات من قبيل 
هل يمكن أن يســــتيقظ البشر يوما ما ليجدوا 
أن الروبوتــــات احتلــــت مكانهــــم فــــي جميع 
وظائفهــــم؟ وإن حدث ذلك هل ســــيتطور الأمر 
بالروبوت للمطالبة بحقوق موازية للإنسان؟ 
وهل مــــن الممكن أن يصل الأمــــر حد التقاتل 

بين الفريقين؟
ولكن على البشر قبل ذلك ترك العنان لمثل 
تلك الخيالات المفزعــــة أن ترتع في أذهانهم، 
أن يعيــــدوا النظر في بعض المســــلمات، وأن 
ينتبهوا إلــــى أن الروبوتات التي هزمت أحد 
أفضــــل العقول البشــــرية في لعبــــة ذكاء، هي 
نفســــها من ارتكبــــت خطأ مميتــــا في مصنع 
تيســــلا أمكن تداركه وتلافيه بســــهولة عندما 
تم اســــتبدالها بالبشــــر. وهذا ما يكشــــف أن 
للروبوتات نقاط ضعف خطيرة مختبئة خلف 
قدرات أخرى تفوّقت فيها على العقل البشري.
ولا يســــتدعي الأمــــر إطالــــة بحــــث فــــي 
الموضوع، إذ أن كل ما في المســــألة أن كفاءة 
العقــــل الاصطناعــــي تكمــــن فقط فــــي بعض 
جوانــــب الــــذكاء دون أخرى، مــــن بينها على 
وجه الخصــــوص جدارته منقطعة النظير في 
واسترجاع  تخزين 
كم  وتحليــــل 
هائــــل مــــن 
البيانــــات، 

لكــــن ذلــــك لا يعنــــي بالضــــرورة قدرتــــه على 
معالجة أمور ومواقف أخــــرى بنفس الكفاءة 
التي يعالجها الإنسان بها، لذلك إن كان بعض 
البشر يخشون على مســــتقبلهم الوظيفي من 
سيطرة الروبوتات، فربما هم يبالغون بعض 
الشيء، لأن الإنسان يمتلك جملة من المهارات 

لم يحصل عليها الروبوت حتى الآن.
لــــم يكن ماســــك الــــذي عقــــد العــــزم على 
اســــتبدال جــــزء من أنظمــــة التشــــغيل الآلي 
في مصنعه بالإنســــان، متهــــورا أو من أولئك 
المديرين الذيــــن يتخذون قرارات عشــــوائية 
وليدة لحظة اندفــــاع أو غضب من إخفاق ما، 
بل كان عن علم ودرايــــة بأن الروبوت ينقصه 
الحس البشــــري الــــذي يعدّ أساســــا لعدد من 
المهــــارات التي تصبح فــــي كثير من الأحيان 
الفيصــــل بين حياة وموت أشــــخاص أبرياء، 
وتحقيق مكاســــب أو خســــارة المليارات من 

الدولارات.
ويعتبـــر الإبـــداع أحـــد أبـــرز المهارات 
التي تنقـــص الروبوتات، فالبشـــر يمتلكون 
مَلَكة الحلم بمســـتقبل يحقق لهـــم الرفاهية، 
يمتلكون الشـــعور بالحاجة التي تقودهم إلى 
الاختـــراع، مهارات تحليـــل وجمع وتصنيف 
البيانات وفقا لخوارزميات رياضية لم تمنح 
الروبوت بذرة الإبداع، لم تمنحه خيالا خصبا 
يتيح له التماس حلولا لمشـــاكله الحالية ولا 
للمشـــكلات المســـتقبلية المحتملة، فالإبداع 
مهـــارة مطلوبة فـــي كثير من المهن، ليســـت 
حكرا على الفنانين والكتّاب، الإبداع هو نواة 

التطور البشري.

عورات الذكاء الاصطناعي

وفقا لموقع روســـيا اليوم، أكد علماء في 
جامعة باث البريطانية أن ”سلوك الروبوتات 
في المســـتقبل قد يخلو مـــن مفهوم الأخلاق 
وحســـن التصرف، فهذه الروبوتات ســـتتخذ 
قراراتها بأنفســـها غير مراعيـــة احتياجات 
النـــاس أو متطلباتهم، وفـــي نهاية المطاف 
سيتســـبب تطور الذكاء الاصطناعي بخروج 

هذه الروبوتات عن سيطرة البشر“.
وفرضـــا لو طلـــب من روبـــوت أن يصير 
حكما لمباراة كـــرة قدم أو قاضيا في محكمة 
جنائيـــة، ســـتظهر حينها أحد أبـــرز عورات 
أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي، وهـــي أنها لم 
تحصل على برمجة تعلمهـــا ما يعرف بروح 
القانـــون، وهو ما يتطلب مشـــاعر إنســـانية 
وأخلاقيـــات في المقـــام الأول بعدهـــا يأتي 
دور العلـــم وتطبيق بنـــود القانون، في حين 
أن الروبوت لا يعرف سوى التفكير المنطقي، 
مجرد مقدمات تؤدي إلـــى نتائج حتمية، لذا 
فمهـــارة الحكم والتحكيم العـــادل لم يحصل 
عليها الروبوت ويبـــدو أنه لن يحصل عليها 

في المستقبل القريب.
ولا يخفـــى علـــى أحـــد أهميـــة مهـــارة 
التخطيـــط التـــي يحتـــاج إليها مـــن يمتهن 
الكثيـــر مـــن الوظائـــف بدايـــة مـــن المزارع 
مـــرورا بالمعلميـــن والمدربيـــن وصولا إلى 
الجراحيـــن وغيرهم، في حقيقـــة الأمر يمكن 
للروبوت تقديم حســـابات تقريبية للمستقبل 
لكنهـــا تظل بحاجة لأن تبنـــى وفقا لمعطيات 
الحاضر والبيانات المتاحة له، إلا أن التنبؤ 
المدروس بالمستقبل يتطلب ما هو أبعد من 
ذلك. الجرّاح على سبيل المثال يدخل في تحدّ 
مع شـــبكة معقدة من الاحتمالات والأولويات 
والأخلاقيات كي يقرّر مصير مريض في حالة 
خطيرة، وكذلك الحـــال في العديد من الأدوار 
التي تتطلب حسّـــا بشـــريا للتخطيط وليس 

مجرد حسابات آلية جافة.

الأهـــم مـــن كل المهـــارات التـــي تنقص 
الروبوتـــات وعقول الـــذكاء الاصطناعي، هو 
أنـــه مهما بلغـــت أنظمة التشـــغيل الآلي من 
تطوّر فإنها ســـتظل فـــي النهاية بحاجة إلى 
إشراف بشري بشكل أو بآخر، وهو ما أثبتته 
التجربة لدى المؤسســـات التـــي اختارت أن 
تولـــي الروبوتات مســـؤولية مهـــامّ بعينها، 
وجـــدوا أن الأمر يتطلب فـــي النهاية متابعا 
بشـــريا يتولى التحقق مـــن الأداء ومراجعته 

وإبداء ملاحظاته لتطويره إن لزم الأمر.
بالتأكيـــد نحن لا ندعو إلـــى التخلي عن 
فكرة استخدام العقول الاصطناعية، بل على 
العكس فقد أصبح الاهتمـــام بها وتطويرها 
أمـــرا حيويـــا وضـــرورة تفرضهـــا تحديات 

العصر التي لا يمكن غض الطرف عنها.
لكن من ناحية أخـــرى فإن الاعتقاد بأنها 
قادرة على اســـتبدال البشـــر يبدو ضربا من 
الخيـــال، فوجودها أصبح أمـــرا واقعا على 
البشر الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن بدلا من 
تضييـــع الوقت في الحديـــث حول المخاوف 
المحتملة من بســـط ســـيطرتها علـــى الكون 
والتفكير. وبما أن الروبوتات أصبحت واقعا 
فالأجدر بالبشر أن يفكروا في كيفية التعايش 
معها بدلا من محاربتها، لا سيما وأن أعدادها 
في تزايد مستمر حتى وإن كانت لم ترقَ بعدُ 
لمنزلة الإنســـان، حيث أشار الاتحاد الدولي 
للروبوتـــات ”اي آر أف“ في تقرير له أن عدد 
الروبوتـــات في عـــام 2019 ســـيصل إلى 2.6 

مليون روبوت في مختلف أنحاء العالم.
ولهذا فإن الحديث عن كيفية التعايش في 
ظـــل تدخل الروبوتات في حياة البشـــر الذي 
أصبح أكثر واقعية أفضل بكثير من الانشغال 
بمـــا إذا كانت العقول الاصطناعية ســـتجرّد 

الإنسان من وظائفه مستقبلا أم لا؟
وأســـهمت كثرة الحديث عـــن الإمكانيات 
التي وصلـــت إليها الروبوتـــات من مهارات 

مـــن  المخـــاوف  تضخيـــم  فـــي 
الإنسان،  على  مستقبلا  سيطرتها 
وإمكانية محاربته لانتزاع أرضه 
والاســـتحواذ على موارده، لكن 
المنطـــق يقول بأن البشـــر لو 
ركـــزوا اهتمامهم على كيفية 
وجود  حقيقة  مع  التعايش 
الروبوتات سيكون أفضل 
الاســـتفادة  ليحســـنوا 
منها، وحتـــى إن مثّلت 
خطرا سيُمكن التعامل 

معه.
ولا بد فـــي البداية من وضع 

الروبوتـــات وعقولهـــا الاصطناعيـــة في 
حجمها الحقيقي، لأنها فـــي النهاية لا تعدو 
كونها آلات من صنع البشـــر، فكيف للصانع 
الخبير بصنعته أن يخشى انقلابها عليه؟ إذ 
أنه لو لم تكن للإنســـان الغلبـــة على العقول 
الاصطناعيـــة لمـــا كان لـــه من الأســـاس أن 
يصنعها وأن يطوّر مـــا بها من نقائص على 

كثرتها. 
وبعد ذلك على الإنسان أن يجلس مطمئنا 
ليركـــز تفكيـــره علـــى كيفية توجيـــه العقول 
الاصطناعية إلى القيام بالمهام التي صممت 
للتفـــوق فيها بمـــا لديها من مهـــارات جمع 
البيانـــات وتحليلهـــا والوصول إلـــى نتائج 

منطقية. 
لكـــن حتما ســـتتطلب منه وقتـــا وجهدا 
ذهنيـــا كبيرا هو في غنى عن بذله، أو يحتاج 
لتوفيره في المجالات التي تتطلب إبداعا أو 
خيالا يفتقـــر إليه العقـــل الاصطناعي، كذلك 
يمكن للإنســـان الاعتماد على الروبوتات في 
الأعمال المملة الروتينية التي لا تحتاج كثيرا 

من الإبداع بقدر حاجتها إلى الدقة والإتقان. 
مـــا لم يلتفت إليه الكثيرون في خضم الجدال 
حـــول لمـــن ســـتكون الغلبة في المســـتقبل، 
للإنســـان أم للروبوت، أن هنـــاك خيارا ثالثا 
هـــو أن يعمل الاثنـــان جنبا إلـــى جنب، ذلك 
الخيـــار الـــذي لا يمثّل فقط حلا وســـطا بين 
ســـيطرة الروبوتات تماما وإقصائها بشـــكل 
تـــام، بل هو الحل الأمثل للوصول إلى أفضل 
إنتاجيـــة، ذلـــك لأننا في هـــذه الحالة جمعنا 
بين إبداع الإنسان وحسه البشري في الحكم 
على الأمور، وبين دقة وقوة وسرعة الروبوت 

وتحليله المنطقي.
الدمج بين عمل الإنســـان والروبوت، حلّ 
يرضي جميع الأطراف، يرضي فريق مشجعي 
التكنولوجيا الذين قد يبالغون في تصوّر أن 
الحياة لن تســـتمر سوى بالتوسع في إدخال 
التكنولوجيا إلى جميـــع المجالات، ويرضي 
الفريـــق الآخر الـــذي يبالغ فـــي مخاوفه من 
سيطرة الروبوتات على الحياة البشرية ومن 

ثمّ منازعة الإنسان على مُلكه.

الدمج والتعايش

لحســـن الحظ يوجد في الواقع المعاصر 
العديـــد مـــن التجـــارب الناجحـــة لاندمـــاج 
وتعايـــش العقـــل الاصطناعـــي مـــع نظيره 
البشـــري، أحدهـــا مـــا قدّمـــه البروفيســـور 
بجامعـــة  الهندســـة  أســـتاذ  غولدبيـــرغ، 
كاليفورنيا، واستخدم بيانات من مستخدمي 
المنصات التكنولوجية الشـــهيرة مثل غوغل 

وأمازون وفيسبوك.
وزوّد بها أنظمة الذكاء الاصطناعي التي 
قامت بجمعهـــا وتحليلها وتصنيفها لتعطيه 
في النهاية مؤشرات محددة لاتجاهات ميول 
المســـتخدمين نحو ســـلع وخدمـــات بعينها 

وتنبؤات مستقبلية وفقا لتلك النتائج.
وأثبت غولدبيرغ أن التكامل بين الإنسان 
والعقل الاصطناعي لا بـــد وأن يعطي نتائج 
أفضل مما قد يعطيها أحدهما 

بمفرده.
كمـــا قدّمت شـــركة 
ســـيين  إيفـــر  تســـمى 
نموذجـــا ناجحـــا آخـــر 
والذكاء  البشر  بين  للدمج 
دمجـــت  إذ  الاصطناعـــي، 
الاصطناعي  الـــذكاء  أنظمـــة 
لديها مـــع أجهـــزة الأمن لدى 
متاجر البيـــع بالتجزئة، بحيث 
إنه عند خروج سلعة من المتجر 
دون أن يتم تســـجيلها على جهاز 
مسح شـــيفرة الباركود يعطي نظام 
إيفر سيين إنذارا لضباط الأمن مرفقا بصورة 
للســـلعة، وهو ما يسهل على مسؤولي الأمن 
بالمتاجر كشـــف محاولات الســـرقة، كما أن 
هذا النظام وفّر علـــى متاجر البيع بالتجزئة 
في مختلـــف أنحاء العالم خســـائر ســـنوية 
تقدر45.2 مليار دولار، بعد منع السرقات بتلك 

الطريقة.
خلاصـــة القول، إن الاندفـــاع نحو تعميم 
اســـتخدام التكنولوجيـــا وتجاهـــل العنصر 
البشـــري يســـلبان مـــن البشـــر روح الإبداع 
والابتـــكار اللذيـــن كانـــا ولا يزالان أســـاس 
التطـــوّر الحضـــاري، وفي الوقـــت ذاته فإن 
الخوف مـــن تعاظم دور الـــذكاء الاصطناعي 
بأشـــكاله المختلفة سيهدر الوقت والمجهود 
وأموال البشـــر في أمسّ الحاجة إليها لرخاء 
شعوب الأرض، لكن بالإمكان الإمساك بالعصا 
من المنتصف بالدمج بينهما لتحصيل أفضل 

نتيجة.

مهما بلغت أنظمة 
التشغيل الآلي من تطوّر 
فإنها ستظل في النهاية 
بحاجة إلى إشراف بشري 

بشكل أو بآخر 

التكامل بين الإنسان 
والعقل الاصطناعي لا بد 

أن يعطي نتائج أفضل 
مما قد يعطيها أحدهما 

منفردا

لا يمكن تجاهل العنصر البشري

العمل معا لا يفسد للود قضية

انطلاقا من الجدال الدائر حول لمن ســــــتكون الغلبة في المستقبل، للإنسان أم للروبوت، 
لا سيما وأن الآلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بيّنت مؤخرا، أنها قد تشكل خطرا، 
وخصوصا تقنيات الســــــيارات ذاتية القيادة التي قد تتخذ قــــــرارات غير منطقية معتمدة 
على لغة البرمجة مما قد يتســــــبب في حوادث كارثية، فإن بعض المحللين يرون أن الحل 
الأمثل للوصول إلى أفضل إنتاجية يكمن في الجمع بين إبداع الإنســــــان وحسّه البشري 

في الحكم على الأمور، وبين دقة وقوة وسرعة الروبوت وتحليله المنطقي.

«درجـــة تطور ذكاء الإنســـان الآلي في الســـنوات الأخيرة تجعل منه أكثر خطورة مما كنا نتوقـــع، وربما يصبح أكثر خطرا 
على البشر من الأسلحة النووية».

إيلون ماسك
رجل أعمال كندي

بيــــن مــــا يمكــــن تحقيقه عــــن طريــــق العقل
البيولوجــــي وما يمكــــن تحقيقه 

عبر جهــــاز كمبيوتر“،
وتابع قائــــلا إن هذه 
الفرضيــــة تعنــــي أنه

”مــــن الناحيــــة النظرية 
يحاكي الكمبيوتر  فــــإن 
الذكاء البشري“. ويبني

هوكينــــغ اعتقاده 

ولا يســــتدعي الأمــــر إطالــــة بحــــث فــــي
الموضوع، إذ أن كل ما في المســــألة أن كفاءة
العقــــل الاصطناعــــي تكمــــن فقط فــــي بعض
جوانــــب الــــذكاء دون أخرى، مــــن بينها على
وجه الخصــــوص جدارته منقطعة النظير في
واسترجاع تخزين 
كم وتحليــــل 
هائــــل مــــن
البيانــــات،



علاء المرجاني

} كربلاء (العراق) – التربة الحسينية بالنسبة 
للزوار الشيعة هي وسيلة للتبرك والاستشفاء 
ويضعـــون عليهـــا جباههم عند الصـــلاة. أما 
بالنســـبة للعائلات فـــي كربلاء فهـــي كل ذلك 

وأيضا مصدر رزق.
العراقيون في مدينة كربلاء يبيعون التربة 
الحســـينية وهي التـــراب أو الطين المصبوب 
الـــذي يضـــع الشـــيعة جباههـــم عليـــه أثناء 
الصلاة. ولأن الإمام الحســـين استشـــهد فيها 
ينظر الشيعة إلى كربلاء على أنها أفضل مكان 

لهذا التراب.
والتربة الحســـينية هي عبارة عن أقراص 
مـــن الطين المجفف تأتي في أشـــكال مختلفة، 
منهـــا الدائري ومنهـــا المربـــع، ومنها ما هو 
على شكل معين هندسي ونصف دائري، وكلها 
تحمل نقوشا مختلفة تمدح غالبا حفيد النبي 
محمد، الإمام الحســـين بن علـــي المدفون في 

مدينة كربلاء.
لكـــن الأشـــكال كلهـــا مصنوعة مـــن نفس 
الرمال المســـتخرجة من المـــكان الواقع على 
بعـــد مئة كيلومتـــر جنوبي بغـــداد، حيث قُتل 
الإمام الحســـين ومعظم رفاقـــه والكثير من آل 

بيته في القرن الســـابع، عندما نهض الحسين 
فـــي وجـــه الخليفـــة الأمـــوي آنـــذاك يزيد بن 
معاوية. ويشـــتري زوار كربـــلاء هذه الأقراص 

من مجموعة صغيرة مـــن الحرفيين المحليين 
والتجار.

وتقول أم أحمد (45 عاما) التي ورثت ورشة 
صغيرة لتصنيع التربة الحسينية من والدها، 
”تقتـــات عائلتـــي المكونـــة من ثمانيـــة أطفال 
مـــن هذه التجارة ودخلنا يختلف على حســـب 
المواســـم“. وتمارس أم أحمد هذه المهنة منذ 
الطفولـــة وقالـــت ”نعمل من الصبـــاح وحتى 
العصر ونأخذ اســـتراحة فـــي منتصف اليوم. 

صافي الربح يوميا بين 15 ألفا و20 ألف دينار 
عراقي“ (بين 13 و17 دولارا).

وتســـتخدم أم أحمد قوالـــب نحاس لحفظ 
المزيـــج الطيني من الرمـــال والمياه ولوحات 
صلب محفـــورة لطبع النقـــوش على الأقراص 
بعـــد تجفيفهـــا في الشـــمس. والرمـــال تكون 
متماســـكة للغاية وخالية من الأمـــلاح تقريبا 

وتتم تصفيتها من الشوائب.
وتصنـــع أم أحمد يوميا مـــا يصل إلى 50 
قرصا منقوشـــا وتبيعها لتجار الجملة مقابل 

ما بين 250 و500 دينار للقرص.
وتنتعـــش تجارة التربة الحســـينية خلال 
مواســـم الزيارات لمرقـــدي الحســـين وأخيه 

العباس الذي قُتل معه في كربلاء.
ويتدفـــق الملايين من الشـــيعة من العراق 
وإيـــران وباكســـتان وأذربيجـــان والبحريـــن 
ولبنان وغيرها كل عـــام على كربلاء في ذكرى 
عاشوراء يوم استشـــهاد الحسين، وفي ذكرى 
أربعينية الحســـين ومناســـبات دينية شيعية 

أخرى.
وتحـــل عاشـــوراء هـــذا العـــام في شـــهر 
ســـبتمبر، حيث ينتظر أن تشهد تجارة التربة 
الحســـينية إقبالا متزايدا على غرار السنوات 
الماضيـــة. إذ تلتقـــي فـــي هـــذه المناســـبات 
الاعتقادات الشـــيعية التي تبحث عن مختلف 
أشكال التربة، مع المنطلقات الاقتصادية التي 
تحاول تلبية حاجيات هذه الاعتقادات الدينية، 
وهو ما يشـــبه أنواعا كثيرة من التجارة التي 
تزدهر في مواســـم دينية معينة في العديد من 

الأقطار العربية الإسلامية. 

وترتبـــط التربـــة الحســـينية بالعديد من 
الاعتقـــادات الشـــيعية، التي تؤمـــن أن للتربة 
الكثير مـــن الفوائـــد والآثار، تبعـــا لاتصالها 
بالإمام الحســـين، ومنها اســـتحباب السجود 
عليهـــا، واســـتحباب تحنيـــك المولـــود بها، 
واستحباب اســـتصحابها في السفر، وغيرها 
مـــن الاعتقادات، كما يعتقد الشـــيعة أن للتربة 
آثارا كثيرة منها الشـــفاء من العلل والأمن من 

الخوف والأمن من عذاب القبر.

يشتري الزوار الشيعة الأقراص من أكشاك 
محيطـــة بالمراقـــد الشـــيعية. وقالت الشـــابة 
الإيرانيـــة شـــابنام وهـــي تشـــتري الأقراص 
لتقديمها هدايا عند عودتها لبلادها، ”هذه هي 
أول زيارة لي لكربلاء. إنها (الأقراص) من أجل 
الصلاة والاستشـــفاء. تـــراب كربلاء هو مدفن 

الإمام الحسين“.
التربة الحســـينية واكبت أيضا التغيرات 
العلمية والتكنولوجيـــة الحديثة، حيث أنواع 
جديـــدة من التربـــة، بعضها متصـــل بعدادات 
إلكترونيـــة لرصـــد عـــدد المـــرات التـــي يتم 
الضغط عليها أثناء الصلاة، على موقع إيباي 

الإلكتروني بسعر يصل إلى 15 دولارا.

إدريس الكنبوري

} نجتاز اليوم حقبـــة صعبة في علاقتنا مع 
الغرب، الغرب الثقافي والغرب السياسي في 
وقت واحـــد، نتيجة التحـــولات الكبرى التي 
عصفت وتعصف بالعالم العربي والإسلامي 
منذ فتـــرة طويلة، وبالأخص منـــذ مرحلة ما 
ســـمي بالربيع العربي، حيث ظهـــرت أعداد 
كبيـــرة من الجماعـــات الإســـلامية المتطرفة 
التـــي زرعت الرعب فـــي كل مـــكان يوجد به 
مســـلمون، نتيجة للخوف من احتمال تســـلل 
أفكار تلك الجماعات إلى صفوف المســـلمين 

المقيمين في البلدان الأوروبية.
وهكـــذا أصبـــح المســـلمون فـــي كل بلد 
أوروبـــي متهمين بحكم الهويـــة الدينية، بل 
إن أحزاب اليمين المتطرف أصبحت تنعتهم 
بـ“الطابـــور الخامس“ الـــذي يمكن أن يتحرك 
في أي وقـــت تجاوبا مع دعـــاوى الجماعات 

الإسلامية المتشددة. 
ومـــا زاد الطيـــن بلة أن أفـــرادا من أبناء 
المســـلمين في عـــدد مـــن الـــدول الأوروبية 
انخرطـــوا مـــع تلـــك الجماعـــات الإرهابية، 
ونفـــذوا عمليـــات إجرامية في تلـــك البلدان 
التي يعيشـــون بين ظهراني أهلها، وبعضهم 
التحق بتنظيم ”الدولة الإسلامية“ في سوريا 
والعراق خلال الســـنوات الأربـــع الماضية، 
مقدمين البراهين على أنهم يشعرون بالقرب 
من أفكار ذلـــك التنظيم الوحشـــي، أكثر مما 
يشـــعرون بالقرب من البلد الذي عاشـــوا فيه 

ونشؤوا في وسطه الثقافي.

طرحـــت هـــذه الظواهـــر الجديـــدة، التي 
والفكريـــة  السياســـية  الأوســـاط  فاجـــأت 
والإعلاميـــة فـــي أوروبـــا، تســـاؤلات عميقة 
عن موقع ومســـتقبل المســـلمين في البلدان 
التقليديـــة  السياســـات  ومـــآل  الأوروبيـــة، 
إزاء قضيـــة الهجـــرة، التي بـــدأ التفكير في 
تغييرهـــا في ضـــوء الوقائع الجديـــدة التي 
صارت مرتبطة أكثر فأكثر بموضوع الهجرة 

والمهاجرين.
 ويشـــهد بلد كفرنســـا في الوقت الراهن 
نقاشـــا قويا بخصوص هذا الموضوع الذي 
يقســـم الســـاحة الفرنســـية، في إطار الجدل 
الذي يرافق مشـــروع القانـــون الجديد حول 
اللجـــوء والهجـــرة، حيث يدافـــع اليمين عن 

إجراءات أكثر تشـــددا في التعامل مع قضية 
الهجرة مستقبلا. 

وكل ذلك الجدل، ســـواء في فرنسا أو في 
ألمانيـــا أو أي بلـــد أوروبي آخـــر، له علاقة 
وثيقة بالتحولات التي شهدها العالم العربي 
والإسلامي نتيجة ظهور الجماعات المتطرفة، 

وبالخوف من المسلمين في أوروبا.
ويطرح الأوروبيون تساؤلات حول مصدر 
بـــروز التطـــرف والعنف وســـط المســـلمين 
الشـــباب المقيميـــن في مـــا بينهـــم، وكيفية 
التصدي لهذه الظاهرة، وطبيعة السياســـات 

التي يتعين الإقدام عليها. 
وبعض هذه التساؤلات يخص الأوروبيين 
دون غيرهـــم، لكن بعضها الآخـــر يهم العرب 
الحكومـــات  طليعتهـــم  وفـــي  والمســـلمين، 
أن  إلـــى  بالنظـــر  والمفكـــرون،  والعلمـــاء 
المسلمين الذين يعيشون في أوروبا يشكلون 
جســـرا رابطا بيننا وبيـــن الأوروبيين، ومن 
هـــذا المنطلق من الطبيعي أن تكون القضايا 

المشتركة عديدة. 
ومهمـــا اختلفـــت وتعـــددت التســـاؤلات 
والمداخـــل والمقاربـــات، فـــإن هناك ســـؤالا 
علـــى قـــدر كبير مـــن الأهمية يجـــب التركيز 
عليه وأخذه على محمل الجد، وهو الســـؤال 
المتعلق بما جرت العادة على تســـميته ”فقه 

الأقليات“.
لا نعرف بالتحديد متى تم اســـتخدام هذا 
المصطلـــح لأول مـــرة وأين، ولكننـــا نعتقد 
أنـــه اســـتخدم كترجمـــة للعبارة الفرنســـية 
والإنكليزيـــة التي ظهرت في القرن التاســـع 
عشـــر لوصـــف اليهـــود والنصـــارى الذيـــن 

يعيشون في المجتمعات العربية. 
ونحـــن نعـــرف أن ذلـــك المصطلـــح ظهر 
في ســـياق الموجة الاســـتعمارية التي رامت 
تفكيك العالم العربي مـــن خلال التركيز على 
الأقليات والطوائـــف والجماعات الكيانية ما 
تحت الدولـــة، ومحاولة خلق حالة من النزاع 
والتنافر بين تلك الأقليات والجماعة العربية، 
ولذلـــك فـــإن المصطلـــح ارتبط منـــذ البداية 
بإيحاءات ســـلبية، طابعها العام جعل الأقلية 
حربـــا ضـــد الانســـجام الاجتماعي وســـلطة 
الدولة المركزية، ورديفـــا للبلدان الأوروبية، 
بحيـــث أصبحت الأقليـــات تشـــكل نوعا من 
الامتـــداد الثقافي والسياســـي لأوروبا، أكثر 
مما هي جزء عضوي من بنية المجتمع التي 

هي فيه.
وليس مـــن المســـتبعد أن تلـــك الخلفية 
مرجعيـــة  شـــكلت  والسياســـية  التاريخيـــة 
مســـتبطنة في صياغة مفهوم ”فقه الأقليات“ 

كما ظهر في البداية. 
فقد تم حشو ذلك المفهوم بإيحاءات دينية 
وثقافيـــة تجعل المســـلم المقيم فـــي أوروبا 

امتدادا دينيا وسياسيا وحتى جغرافيا للعالم 
الإسلامي، بحيث يظل يشعر على الدوام بأنه 
لا يمكن أن يكون جزءا من المجتمع الأوروبي 
الغريب عنه دينيـــا وثقافيا وحضاريا. ورغم 
ما في ذلك المفهـــوم من تناقضات، إلا أنه تم 
ترويجه بشـــكل كبير حتى صار بابا ثابتا من 

أبواب الفقه الإسلامي الحديث.
إننا نجد أن الخطاب القرآني يتحدث عن 
الأرض والعالم لا عن نطاق ضيق أو مساحة 
جغرافيـــة محدودة، والحديـــث النبوي الذي 
يقـــول ”جعلت لي الأرض مســـجدا وطهورا“ 
يجعـــل العالم كله قابلا للعيش فيه ما لم يكن 
هناك ما يكره المرء على تغيير دينه، مســـلما 
كان أم نصرانيـــا أم يهوديـــا. والآية القرآنية 
التـــي تقـــول ”ألـــم تكـــن أرض الله واســـعة 
فتهاجروا فيها“ دلالة صريحة على أن سكنى 
العالـــم ليس الدين فيها شـــرطا، بل الشـــرط 
العدالة وانتفاء الظلم، وهو الســـياق نفســـه 

الذي ذكرت فيه الآية.
بيد أن صياغة مفهوم فقه الأقليات جاءت 
على عكـــس هذه الفلســـفة، بل فـــي تعارض 
كامل مـــع مختلف القيم الدينيـــة التي تدافع 
عن القرابة الإنســـانية والجوار والمســـاكنة 

والتعارف.
فالمفهـــوم يتضمـــن تصـــورا انقســـاميا 
للعالم إلى مؤمنين وكافرين، ويعلي من مبدأ 
المفاصلـــة والانعزالية والهجر، إذ هو يعتبر 
المســـلمين أقلية دائمة فـــي المجتمعات غير 
المسلمة مهما كان تجذرهم فيه أو اندماجهم 

أو مساهمتهم في بنائه. 

ومن شأن هذا التصور أن يدفع المسلم في 
البلد الأوروبي إلى الاصطفاف ضد مجتمعه، 
ويزرع في روحه الشعور بالغربة عن محيطه، 
ويصور له سكان الجوار باعتبارهم خصوما 

أو أعداء لا مواطنين. 
ومـــن أكثـــر المفارقات فـــي مصطلح فقه 
الأقليات أنه لا يرى مشكلة في مطالبة المسلم 
الأوروبي بحقـــوق المواطنة، لكنه في الوقت 
نفســـه يشـــجعه على الانفصال من منطلقات 
دينية، هي منطلقـــات خاصة في النهاية، في 
مجتمعات حســـمت علاقتها بســـلطة الديني 
على السياسي، وحسمت في الكثير منها في 

سلطة السياسي على الديني.
ولعل فقه الأقليـــات يوجد اليوم في أزمة، 
قد تكـــون بعض مظاهرها هـــذا العنف الذي 
يستشـــري بين بعض الشـــبان المسلمين في 
البلـــدان الأوروبيـــة. فالتنظيمـــات الإرهابية 
تســـتغل اليوم تلك الإيحاءات الســـلبية التي 
خلفها فقـــه الأقليات في نفوس المســـلمين، 
وتحـــاول أن تؤســـس عليها مواقـــف نظرية 

قوامها العداء للغرب ”الكافر“. 
ذلك أن مفهوم فقه الأقليات ولد مشـــحونا 
بمضمون سياســـي، يرتكز على فكرة مفادها 
أن المســـلم يجـــب أن يديـــن لمشـــروع ديني 
بالدرجـــة الأولى. وليس غريبـــا أن يخدم فقه 
الأقليـــات تيارات الإســـلام السياســـي، الذي 
ســـاهم في تغذيته ورفده بالأفكار والمفاهيم 
السياســـية، وانخـــرط معها في المشـــروع ـ 
ربما بنية حســـنةـ عدد مـــن العلماء والفقهاء 
الذيـــن كرســـوا المفهـــوم، دون أن يدركـــوا 

التناقضات الكامنة فيـــه. لقد أصبحت اليوم 
مطروحـــة بحدة قضية إعـــادة النظر في هذا 
المفهوم المتجاوز وتطويره بحيث يتجاوب 
مع التطـــور الحالي في واقع المســـلمين في 

أوروبا. 
فالمســـلمون اليـــوم لـــم يعـــودوا أقليـــة 
بالمعنـــى السياســـي، بـــل أصبحـــوا جزءا 
منه ومشـــاركين فيه، ونشـــأ جيـــل جديد من 
المســـلمين الأوروبييـــن لا يعرفـــون ســـوى 
ثقافة البلد الذي ولدوا فيه، وهم لا يشـــعرون 
بأنهـــم أبناء بلـــد آخر غير ذلك الذي نشـــأوا 
فيه ودرســـوا في مدارســـه، من غيـــر الممكن 
أن نســـتمر في اســـتهلاك مفهوم غير واقعي 
يدفع هؤلاء إلى الانســـلاخ عـــن بلدهم. وعلى 
علماء المســـلمين أن يســـتفيدوا من التجربة 

اليهودية في هذا المجال. 
فاليهود الأوروبيون لا يعتبرون أنفســـهم 
غربـــاء، بـــل هم جزء مـــن المجتمعـــات التي 
يعيشـــون فيهـــا، وهـــم مؤثـــرون فـــي تلـــك 
المجتمعـــات بشـــكل طبيعـــي وســـلس دون 

تعقيد. 
قد يـــرى بعضهـــم أن هذا التشـــبيه غير 
جائز، من منطلـــق أن الديانة اليهودية ليس 
فيها مشروع للحكم، أو أن الجانب السياسي 
فيهـــا غائب، واليهـــودي مرتبـــط بالمعبد لا 
بدولـــة أو نظـــام، ولكن مثل هـــذا القول غير 
ســـليم، لأنه ينطلق من أن الإســـلام مشـــروع 
للحكم والسلطة، إلا أن هذا التصور هو نفسه 
تصور الإســـلام السياسي، وهو ما يستدعي 

إحداث القطيعة مع مفهوم فقه الأقليات.

{فقه الأقليات} يجعل كل مسلمي أوروبا في نظر اليمين {طابورا خامسا}

الطريق ليست سالكة بسهولة

{الإســـلام أصبح جـــزءا مـــن ألمانيا. وهنـــاك حاجة إلـــى التماســـك المجتمعـــي والقواعد 
المستندة إلى الدستور، المهم هو التعايش بسلام واحترام الاختلافات}.

فولفغانغ شويبله
رئيس البرلمان الألماني 

{كل الاحتـــرام لأي مفكر يعتبر أن ما يطرحه ليس مغلفا بقداســـة ما بين دفتي الفرقان، 
وهو ما دعى المفكرين الذين يحترمون عقولهم للخروج من بطن الإخوان}.

بكر أبوبكر
باحث في الشؤون الإسلامية

علاقــــــة العالمين العربي والإســــــلامي مع أوروبا تزداد توترا وتباعــــــدا بحكم الأيديولوجية 
الإسلامية التي ما تنفك تزرع في أذهان مسلمي أوروبا فكرة مفادها أن انتماءهم الديني 
ــــــدا وصعوبة على اعتبار أن  أهــــــم وأبقى من انتمائهــــــم الوطني، وهو ما يزيد الأمور تعقي
تجاوز هذه المعضلة المعروفة بـ“فقه الأقليات“ يتطلب وضع استراتيجيات وسن قوانين من 
شــــــأنها أن تحدث قطيعة معرفية في تشكل مفهوم المواطنة كما هو الحال لدى الجماعات 

الدينية غير المسلمة في المجتمعات الأوروبية.

التربة الحســــــينية الســــــائدة والمعروفة في كربلاء لدى ســــــكان المدينة وزوارها، هي أكثر 
من طين مجفف يُســــــجدُ عليه، وفق الاعتقاد الشــــــيعي، بل تحولت أيضا إلى تجارة لدى 
العديد من العائلات الكربلائية التي وجدت في التربة مصدر رزق التقط الحاجة إلى هذه 

الأقراص خاصة أثناء المواسم الدينية الشيعية من قبيل عاشوراء وأربعينية الحسين.

مفهوم فقه الأقليات ولد مشـــحونا 
بمضمـــون سياســـي، يرتكـــز علـــى 
فكـــرة  أن المســـلم يجـــب أن يدين 

لمشروع ديني بالدرجة الأولى

◄

[ التنظيمات الإرهابية تزرع الرعب في كل مكان يوجد فيه مسلمون  [ شحن أيديولوجي بغية تحويل الدين إلى وطن بديل

التربة الحسينية.. تبرك واستشفاء ومصدر رزق في كربلاء

اعتقاد وتجارة

العراقيون فـــي كربلاء يبيعون التربة 
الحســـينية وهـــي التـــراب أو الطين 
الشـــيعة  يضـــع  الـــذي  المصبـــوب 

جباههم عليه أثناء الصلاة

◄

إسلام سياسي
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ــان – فـــي روايتـــه الســـيريّة ”هوامش  } عمّ
البســـاط الأحمر“، يناقـــش الكاتب عبدالهادي 
المدادحة جدلية المصير الشخصي في علاقته 
بأحداث التاريخ، حيث ما نعتقده هامشـــا قد 
يكون هـــو المتن. ويؤكـــد المدادحة في كتابه 
الصادر عن ”الآن ناشرون وموزعون“، أن وعي 

التاريخ وحركته لا يمكن أن يكونا هامشا.
تتحـــدث الرواية عن ســـيرة شـــاب يذهب 
للدراســـة في مصر أواسط الســـبعينات، تلك 
الفترة التي شـــهدت صعود الرئيس السادات 
وسياسته المناوئة لســـلفه جمال عبدالناصر 
ذي النزعـــة القومية والتي تركت تأثيرا كبيراً 
علـــى فكر الملايين من الشـــباب علـــى امتداد 
الخارطـــة العربيـــة، ومن هؤلاء الشـــباب كان 
”خالد العربي“، ابن مدينة الكرك جنوب الأردن، 
الـــذي لم يكن يخفي إعجابه بعبدالناصر وبما 

أنجزه لبلده وللأمة العربية.

يتـــم اعتقال البطـــل الذي رفـــض اتفاقية 
”كامـــب ديفيـــد“. وفـــي الســـجن 
تُصقل شخصيته، ويتبلور موقفه 
الوطني والقومـــي، ثم يُبعد قبل 
أن ينهـــي دراســـته، فيعود إلى 
بلده وهو يحمل أســـئلة كثيرة 
الوطنيـــة،  مســـؤولياته  عـــن 
تجاه  الشخصية  ومسؤولياته 
وأسئلة  الأكاديمية،  دراســـته 
عن جدوى العمل السياســـي 
تنظيمات  وجـــود  ظـــلّ  فـــي 
يشـــكّل  وصولية  سياســـيّة 
هاجـــس  الأحمـــر  البســـاط 

المنتمين إليها.
ثـــم يتاح لخالـــد إكمال 

دراســـته في دمشـــق، وهناك يجد نفســـه 
مرّة أخرى فـــي خضم العمل السياســـي دون 

أن يكون له قـــرار في ذلك، ومرّة أخرى تواتيه 
ل واقع العمل السياسي، لتتضح  الفرصة لتأمُّ
أكثـــر معالم ”البســـاط الأحمر“ 
الذي يســـعى الكثيـــرون ليقفوا 

عليه.
أما خالد العربي فلم يفكر في 
ذلك البســـاط، لكنـــه كان يأبى أن 
يكون هامشا، فترك البساط الأحمر 
مســـتعدين  كانوا  الذيـــن  لأولئـــك 
للقضاء على مناوئيهم السياسيين 
دون رأفـــة، أمـــام جاذبية البســـاط 

الأحمر وإغراءاته.
تجمع الرواية بين السرد الأدبي 
أقـــرب  وهـــي  الأحـــداث،  وتســـجيل 
للســـيرة الذاتية. ويقدم الكاتب المادة 
التســـجيلية على شـــكل هوامش على 
متن النص، وهي هوامش لا تخلو من دلالات، 

فهي تعبّـــر عن أحداث مفصلية، حددت مجرى 
التاريخ في تلك الحقبة من تاريخ المنطقة.

يقـــول المدادحـــة إن كتابه لا يشـــبه كتاب 
والفيلســـوف  للمفكـــر  الســـجن“  ”هوامـــش 
الإيطالـــي غرامشـــي، كمـــا أنه ليـــس مذكرات 
معتقـــل سياســـي تَنقّـــل بين أكثر من ســـجن 
في أكثـــر من عاصمـــة. ويضيف ”هوامشـــي 
كانـــت إيحاءات بأن الطريق الذي كنا نســـلكه 
ســـيقودنا إلى الخـــذلان والهزيمة. فالبســـاط 
الأحمر الذي يســـير عليه المسؤولون، خالف 
اتجاه بوصلـــة الجماهير التي كانت تســـعى 

للحرية أولا وأخيرا“.
ويشير إلى أن الكتاب يكشف أنّنا كنا نقدم 
المـــوت على الحيـــاة، وهذا اتجـــاه ”معاكس 
للطبيعـــة“، فلكي تحقق النصر، عليك أن تحيا 
أولا ثـــم تناضـــل، وإلا فإنك ”لن تســـتطيع أن 

تبني حياة من الموت، ولا أن تنتصر“.

علي حسن الفواز

} ينحنـــي كتاب ”أحـــلام الســـرياليين“ الذي 
كتبه عدد مـــن المؤلفين بترجمة العراقي كامل 
عويـــد العامـــري، علـــى تناول عدد مـــن أحلام 
الســـرياليين المكتوبـــة خلال ســـنوات الثورة 
الســـريالية 1924-1929، والتي نشـــرتها مجلة 
”الثورة الســـريالية“ حيث احتفت تلك الأحلام 
بمـــا وراء الواقع، واســـتثارت مـــا هو غرائبي 
في النظر إلى قيم المـــكان والزمان، والوجود، 

يتقصّـــى  شـــخصية  رؤى  وعبـــر 
كُتّابهـــا مـــا يمـــور في نفوســـهم، 
ومـــا يتبـــدى فـــي  تخيّلاتهم من 
هواجس، وتأملات تتجاوز ما هو 
نمطي، وما هو توصيفي، والذي 
يقـــوم علـــى تدويـــن الغامـــض، 
والإباحي، والرمزي، وفي سياق 
تشـــكّلها في اللوحات والألوان 
والمنحوتـــات، أو في القصائد 
أو  والسرديات،  والمسرحيات 
حتى في البيانات التي كتبها 
تستشـــرف  إذ  الســـرياليون، 
هذه البيانـــات ما هو حلمي، 
ومـــا يســـتكنه روح الثـــورة 

والخراب، والدعوة إلى الحرية الكاملة، 
وإلـــى تمجيد الأحلام والهذيانـــات والرغائب، 
تعبيرا عن محنـــة الحرب، وعن هموم ونزعات 
الإنسان المسكونة بالتمرد، وعبر توظيفها في  
وحدات تصويرية وشـــعرية واستعارية، يُعبّر 
من خلالهـــا الكُتّاب عن تلك الـــرؤى الصادمة، 

والأفكار الساخطة على المعنى، والسياق.

الأحلام والأفكار

وضعنا  في العتبة الأولى ”مـــا قبل الحلم“ 
المترجـــم عنـــد التعريـــف بمنهجيـــة اختياره 
لخمسة عشر حلما، لشعراء ورسامين وفنانين 
يجمعهـــم الحلم الســـريالي، بوصفه الفرويدي 
كطاقـــة لليبيـــدو، أو بوصفـــه الإيهامي كطاقة 
للحلـــم، واللذيـــن وجدا في أطروحـــات أندريه 
بريتـــون مجالهمـــا التعبيري عـــن التصورات 

الفكريـــة والفنيـــة للحركـــة الســـريالية، حيث 
”الرغبة في التقاط قوى الحلم“، أو في أن يكون 

”الحلم وسيلة للمعرفة واستكشاف اللاوعي“.
تمثيـــل الأحلام كصـــور ثقافيـــة وجمالية 
واحدة من أكثر تجليات الحركة السريالية، فهي 
”وسيلة لاختراق الذات، وبالتالي الوصول إلى 
المعرفـــة العليا“ مثلما هي محاولة لمســـاعدة 
”عقولنـــا للتحرك في عالم خـــارق، فيه الكائنات 
والأشـــياء تأخذ مظهرا غير متوقع وغير عادي 

يتزين بلون الحلم“.
التلازم ما بين الأحلام والأفكار يضع القارئ 
أمام لعبة التعـــرّف على الذات، 
وعلى طاقـــة الحلـــم، وما يحلم 
به جورجيو دو شيريكو ورينيه 
غووتيه وميشيل ليريس يختلف 
عن أحلام أندريه بريتون، إذ تبدو 
الأحلام  الأولى أكثر استغراقا في 
الدهشة، حيث الأفكار التي تلتصق 
بمـــا هـــو مفـــارق فـــي الطبيعـــة، 
والتي يعمد الحالم الســـريالي إلى 
تمثيلهـــا فـــي علاقات ضديـــة، وفي 
تشـــكيلات تُعبّر عن الوعي المتعالي 
للســـريالي وهو يحـــاول أن يجد في 
أحلامه مـــا هو نظير ضـــدي للواقع، 
وعبر تهويمات تتســـع فيهـــا المرايا، 
المهمل،  واســـتخدام  الأشـــكال،  وتجريديـــات 
والمُشوه، وللتعبير عن انكماش ما هو دنيوي، 
مقابـــل تضخيم كآبة الكائـــن وهو يعيش كآبة 

المكان، أو ”سأم المدينة“ كما سماها بودلير.
 أندريـــه بريتون، وهو المؤســـس، يجد في 
الحلـــم حافزا لارتكاب المزيد مـــن المواجهات 
مع الواقع، حيث لا ينمّ ”إلاّ عن الجانب الشـــاق 
والبشـــع، بـــل والمريـــب مـــن الخواطـــر التي 
استســـلمت إليها، والذي يخفـــي بعناية كل ما 
هو نابع من خواطر متشـــابهة، وصار بالنسبة 

إلي القيمة الخرافية“.
وهو ما بـــدا واضحا في روايتـــه ”نادجا“ 
والتي ينطلق عبرها إلى ما تُنتجه فيه الأحلام 
من صور وأفكار وتسال، وكأنها تجسّد الحالة 
الروحية له، ولما يكتبه، فهي موقفه من العالم 
والحرية والجســـد، مثلما هي صوته الداخلي 

المســـكون بالكوابيس والرفـــض والاحتجاج، 
وحتـــى علاقته مـــع الآخرين لا تبـــدو طبيعية، 
رغـــم واقعيتها، لكنهـــا متعالقة أفـــكار معينة، 
فيها السياسي والثوري، والنفسي، فهي لصق 
الأحلام التي تراوده، لا ســـيما تلك التي تؤدي 
دور الكاشـــف، وما يُثير الدهشـــة، واســـتكناه 
محنة الإنســـان المُعـــذّب، الإنســـان الضحية، 
والباحـــث عبر الحلم عـــن الحريـــة، والتفكير 
بصـــوت عال، وهو ما بـــدا واضحا في بياناته 
وفي كتاباته، وســـخطه على العقلانية الزائفة، 
والبنـــى المُقيـــدة، والتـــي وضعهـــا- أيضا- 
فـــي ســـياق علاقاتـــه مع شـــخصيات شـــائكة 
ومضطربة، لكنها واعية- سياسيا وفنيا- جدا 
مثل أراغون وإيلوار وخـــوان ميرو وأبولينير 

وبيكاسو وغيرهم.
في حلم أراغون لا يبدو هذا الحلم ارتكاسيا، 
فهو ينطوي على صور، وأفكار وعلى تفاصيل، 
وحتى على كلمات ذات خاصية حسية، لا طلاء 
لها ســـوى ما يجعل هذا الحلم أكثر تعبيرا عن 
شغفه، وعن تمثلاته الفلسفية والبصرية.. وفي 
حلم بول إيلوار يذهب الشـــاعر إلى التفاصيل، 
حيـــث يتحول الحلم إلى كابـــوس عائلي، وإلى 
قلق وجودي، ولأنه مسكون بواقعية فكرية ذات 
مرجعيات ماركسية، فإنّ رغبته في الثورة تظل 
أكثر التصاقا بالحلم، وبأنسنة تلك التفاصيل، 
وبمـــا يمكن أن يحتفظ به مـــن روح دافقة، هي 
روح الإنســـان والعاشق الشـــاعر والفيلسوف 
والثـــوري، والـــذي يرثـــي العالـــم البرجوازي 

المسؤول عن موت أحلام الكثيرين.

مثيرة للسخرية

أحلام الشـــاعر تنطلق من فكـــرة الخلاص 
الروحي، ومن قدرته على تأويل العالم من خلال 
التعالـــي على الواقع، وعبر اســـتثارة الحوافز 
اللا شـــعورية، حيـــث تتحـــول الرؤيـــا/ عين 
الكاميرا، أو عين الشـــاعر إلى مجال لاستعادة 
المزاج الشخصي، عبر خلخلة الأفكار السائدة 
والمهيمنـــة، وعبـــر حشـــو أي مشـــهد تمثيلي 
بطاقـــة حلميـــة، هـــي التعبيـــر عـــن النزعات 

الساخطة والغاضبة والمنتهكة، والتي لا تهتم 
كثيرا بما هو معروف عن الجمال والقبح، وعن 
المُقدّس، فكلّ شـــيء كما يبـــدو يمثل مفارقات 
حياتـــه الاجتماعية والجنســـية والسياســـية، 

وهلاوس أحلامه.
أحـــلام الآخريـــن هـــي نصـــوص مكتوبة، 
ومعارضة للمألوف، مثلما هي منعشة، ومليئة 
بالهيجانات النفسية، وبما يجعل اللاوعي أكثر 
تعبيـــرا عن الأفـــكار وعن صورها المتشـــظية، 
فأحلام مثل ريموند كنـــو وبيير نافيل وماكس 
موريز ومارســـيل نـــول تبـــدو وكأنها قصص 
لا رابـــط بينها، حيـــث تعبيرها عـــن القلق، أو 

الخوف، أو عن العالم المســـكون بالقسوة، تلك 
التـــي يحمل بعضها لا وعـــي الحرب، والمحنة 
الاقتصاديـــة، ويحمل بعضهـــا الآخر الذعر من 
صعود الفاشـــيات والنزعات القومية، وهو ما 
جعل أحلام الســـرياليين غير خاضعة مباشرة 
للنظرة العيادية لسيغموند فرويد، فهي ليست 
نتيجة لا وعي مرضي، بقدر ما هي تعبير عن لا 
وعي مأزوم، وإشكالي، وربما هي تورية للوعي 

الساخط على الواقع.
ونذكر أن كتاب ”أحلام الســـرياليين“ صدر 
فـــي نســـخته العربية عن دار ســـطور للتوزيع 

والنشر ببغداد.
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يقيــــم مجلــــس محمد خلــــف محاضرة بعنــــوان {قصائد الشــــيخ زايــــد ومقولاته، بــــين الترجمة ثقافة

والعالمية}، يحاضر فيها الدكتور علي بن تميم والناقد سلطان العميمي.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

مسرحيات عربية 

وأجنبية في ليالي 

المسرح الحر بالأردن
} عمان - تشـــارك عروض مســـرحية من نحو 
عشـــر دول عربية وأجنبية في الدورة الجديدة 
لمهرجان ”ليالي المسرح الحر الدولي“ بالأردن 

التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.
وتتنافس على جوائز الدورة الثالثة عشرة 
للمهرجـــان فـــرق مـــن الأردن ومصـــر وتونس 
وإســـبانيا  وفرنســـا  وفلســـطين  والمغـــرب 

وسويسرا وكندا وروسيا.
وتقام العروض في الفترة من 28 أبريل إلى 
الثالـــث من مايو على مســـارح المركز الثقافي 
الملكي ومسرح الشـــمس ومركز الملك عبدالله 

الثاني في الزرقاء.
ونذكـــر أن مهرجـــان ليالي المســـرح الحر 
تأســـس في 2006 بصفة محليـــة واجتذب على 
مدى الســـنوات مشاركات عربية وأجنبية حتى 

أصبح مهرجانا دوليا.
وقالت أمـــل الدباس رئيســـة اللجنة العليا 
للمهرجـــان فـــي مؤتمر صحافـــي مؤخرا ”بعد 
عطاء اســـتمر لاثنتي عشـــرة دورة من مهرجان 
ليالي المســـرح الحر الدولي وانتشاره المكثف 
على مســـتوى العالم، اســـتطاع المهرجان في 
هـــذا العـــام الحصول علـــى ترخيـــص الهيئة 
العالميـــة للمســـرح والانضمـــام إلـــى شـــبكة 
المهرجانـــات العالمية، مما يحملنا مســـؤولية 
كبرى للمحافظة على المستوى الذي وصل إليه 

المهرجان“.
وأضافـــت ”هـــذا العام يتشـــرف المهرجان 
بوجود ضيـــوف نجوم عرب يشـــكلون إضافة 
نوعية للمهرجان، منهم النجمة إلهام شـــاهين، 
النجمة ندى بسيوني، النجم محمد المنصور، 
النجم مازن الناطور، النجم حســـين المنصور، 

إلى جانب وفد من الهيئة العربية للمسرح“.
ويكرم المهرجـــان في هذه الدورة الممثلين 
حسن أبوشعيرة وســـهير فهد وحابس حسين 
من الأردن، إضافة إلى الإماراتي محمد ســـيف 
الأفخم رئيس الهيئة العالمية للمســـرح ومدير 

مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

[ السرياليون يتمردون على الواقع عبر كتابة أحلامهم  [ {أحلام السرياليين} كتاب يجمع قصصا لا رابط بينها
مــــــن الصعب فصل إرهاصــــــات التحوّل التعبيري في أدبياتنا عن أحلام الســــــرياليين، إذ 
اســــــتغرقت تلك الأحلام حسيات اللغة، وهواجس الشعراء والفنانين، وإشراقات بياناتهم، 
حتى باتت الصورة والاســــــتعارة والفكــــــرة والرؤيا وكأنها العلامات الأكثر تمثيلا للوجود، 
حيث تتســــــع فيها الحدوس، وتتكشــــــف اللغة بوصفها البصري على ما يشــــــبه الســــــحر، 

والغرابة والدهشة، والطيش والنفور.

الســــرياليين  المبدعيــــن  أحــــلام 

احتفت بما وراء الواقع، واســـتثارت 

مـــا هو غرائبـــي في  النظـــر إلى قيم 

المكان والزمان، والوجود

 ◄

الرواية العراقية والنقد

} على الرغم مما تشهده الرواية العراقية 
من صعود لافت في السنوات الأخيرة 

وتحقيقها المزيد من الإنجازات على صعيد 
الجوائز المرموقة والترجمات والحضور 
العالمي، ظل أغلب النقد العراقي مرتهنا 
بمحليته المتواضعة وتتحكم فيه الكثير 

من التقاليد البالية وعدم تقدير المسؤولية 
البحثية الملقاة على عاتقه وعدم تحرره 

من المفاهيم التقليدية البالية والارتقاء إلى 
مستوى الإنجاز ما تحقق على صعيد الإبداع 

الروائي.
لقد ظل النقد على مدى عقود طويلة 

تتحكم فيه الكثير من الممارسات والظواهر 
السلبية المتلخصة في المحاباة وعدم 
النزاهة والموضوعية، ناهيك عن غياب 
التقاليد النقدية وروح البحث والتقصي 

المجرّد عن التجارب المتميزة ومتابعتها 
والكتابة عنها، وقد أسهمت العزلة النقدية 

العراقية عن محيطها العربي خلال العقود 
الماضية، في تقوقعها وعزلها داخل الإطار 

المحلي المناطقي، فانشغل الكثير من النقاد 
بالتنظيرات المنهجية والأطر الكلاسيكية 

التي تجاوزتها الحركات النقدية في العالم، 
وبالتالي لم يتمكنوا من مجاراة التجارب 
الروائية العراقية المتميزة، ولولا الوعي 

الذي يتمتّع به القارئ العراقي الباحث عن 
كل ما هو جديد في شأن الرواية العراقية، 

واستناده إلى تجارب خاصّة، لحدثت فجوة 
كبيرة في عملية التواصل بين الكتّاب 
العراقيين وقرائهم، ولا سيّما الكتّاب 

العراقيين المقيمين في الخارج.
لقد طغت النزعة الأيديولوجية والحزبية 

على كتابات الكثير من النقاد العراقيين 
وخياراتهم في الأعوام التي سبقت سقوط 

النظام السابق، وجرى تصنيف الكتّاب 
وفق هذه الرؤية المؤذية على مدى عقود، 

قبل أن تختلط المعايير النقدية وتتبدّد 
التقاليد في فترة الاحتلال وما تلتها، لتنشأ 

علاقات شوهاء ويتكرس الكثير من النقاد 
الذين ظلوا مهمشين أو معزولين عن الحياة 

الثقافية في بغداد، بعد أن اختاروا النأي 
بمشروعهم النقدي بعيدا عن التأثيرات 
الحزبية، وهذا منجز يحسب لهم على 

الصعيد الشخصي، لكن الاستمرار في هذه 
النزعة بعد سقوط النظام وعدم المواكبة، 

أسقطهم من جديد في حالة من عدم الفاعلية 
النقدية.

إن ما يمكن أن نطلق عليه مفهوم النزاهة 
النقدية، ظل بعيدا عن الكثير من هؤلاء الذين 
اكتفوا بتتبع التجارب المحلية وفق ما تمليه 
عليهم علاقاتهم ومصالحهم، وهو ما يجسد 

الفجوة الكبيرة بين كتاباتهم -النقدية- 
والمنجز الروائي العراقي الكبير المتحقق 
في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي دفع 

بالكثير من الكتّاب والشعراء وبعض القرّاء 
المجتهدين، إلى الكتابة النقدية والتعريف 

بالكثير من التجارب الروائية المجتهدة 
التي تستحق التعريف، ونظرا لانتشار 

الفوضى وفقدان المعايير النقدية، انعكس 
هذا الواقع على الجامعات وأقسام الدراسات 

العليا فيها، والتي راح أساتذتها يدفعون 
باتّجاه اختيار أعمال ثانوية غير مهمة ولم 

تحقق أيّ صدى نقدي يذكر، وحث طلبتهم 
لاعتمادها كموضوعات دراسية خاصة لنيل 
شهادتي الماجستير والدكتوراه، وهو الأمر 

الذي أفرغ الرسالة الجامعية والجهد البحثي 
من محتواه الحقيقي وخلخل الثقة بمستوى 

الدراسات الأدبية في تلك الجامعات.
إن ما تحقق من منجز على صعيد 
الرواية العراقي مؤخرا لا يعدم النقد 

والمتابعة في العالم العربي والعالم، كما 
أنّه لا يعدم المتابعة والقراءة الواعية، إنما 
الخاسر الأكبر في هذا التقصير هو حركة 
النقد العراقية التي لم تفلح حتى الآن في 

تجسيد رؤاها وفي أن تقيم معياريتها 
الخاصة بها، كما أن تجاهل الكثير من النقاد 

العراقيين للكثير من التجارب الروائية 
المهمة في الداخل والخارج، لا يقلل من شأن 
تلك التجارب، بل يضع مثل هؤلاء النقاد في 

خانة العزلة والمحلية ويفصلهم عن آلية 
الحداثة النقدية التي باتت تبتكر أطرها 

وأشكالها الفنية الجديدة، مستندة بالدرجة 
الأساس إلى النزاهة النقدية والانحياز 

للمنجز الإبداعي الخالص.

محمد حياوي
كاتب عراقي
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شعراء ورسامون وفنانون يجمعهم الحلم السريالي

أكدت الشـــاعرة الفلســـطينية مايا الحاج أنها ســـتصدر كتابا بعنوان {نوستالجيا الطين} وهو 

يضم مجموعة متنوعة من النصوص الوطنية والوجدانية.

الخلاص الروحي (لوحة للفنانة ريما سلمون)

سيرة روائية تكشف ما تحت البساط الأحمر



زكي الصدير

} صــــدرت مؤخــــرا عــــن دار أثر الســــعودية 
المجموعــــة القصصية الأولى ”رحى“ للقاص 
الســــعودي صالــــح الغبيــــن، وبينمــــا تعانق 
المجموعــــة قراءهــــا فــــي معــــارض الكتــــاب 
العربية، تسكن الغبين الكثير من الأفكار التي 
تغريه للكتابــــة، حيث يحاول فــــي إصداراته 

القادمة أن يطرق مجالات وأفكارا جديدة.
يقول ”الكثير من الأفكار تغريني للغوص 
داخلها وتعقــــب تفاصيلهــــا ودقائقها وتثير 
لــــدي الكثير من التســــاؤلات التــــي أرغب في 

كتابتها“.

تأملات قصصية

بدايــــة، يحدثنــــا ضيفنــــا عــــن مناخــــات 
”رحــــى“ قائلا ”أســــتطيع القــــول إن مناخات 
’رحــــى’ متعــــددة، ومختلفة بحســــب كل قصة 
وظــــروف كتابتهــــا، تأرجحت بيــــن الواقعية 
والفنتازيــــا، وبالرغم من هــــذا التأرجح إلا أن 
الرؤية كانت واضحة بشــــكل ساطع بالنسبة 
إلي، وقد حاولت تســــليط زاوية ضوء صغيرة 
على خيال الإنســــان وعالم أحلامــــه، الذاكرة 
وأشــــباحها، والكثير من التساؤلات. كل هذه 
الأمور تراكمت تدريجيا لتشــــكل مناخا عاما 

لِرحى“.
تأملات  ”رحى“  مجموعة  قصص 
لحظية ســــريعة في مشــــاهد يومية 
مؤطرة بأكثر مــــن مناخ، الأمر الذي 
جعلها تســــير وفــــق بنية قصصية 
مختلفــــة من قصة إلى قصة أخرى. 
فــــي  أخــــذت  القصــــص  فبعــــض 
تفاصيلهــــا مناطــــق غيــــر منتمية 
للمكان بمعنــــاه الجغرافي، حيث 
ســــلطت الضــــوء علــــى حكايات 
إنســــانية من هنا وهنــــاك، بين 
والســــؤال  والســــلم  الحــــرب 
الوجود،  عــــن  العام  الفلســــفي 
مثــــل قصتــــي ”حســــاء بصل“ 

و“تحــــول“. هــــذه التنويعــــات جعلــــت 
المجموعــــة ضمــــن إطار مناخــــي متعدد غير 

مسقوف تحت خارطة واحدة.
ويتفــــق القــــاص الغبيــــن مع هــــذا الرأي 
القائل بأهميــــة المناخ الواحد في المجموعة 
الواحدة، لكنه يستأنف بأنه ليس بالحد الذي 

يقيد القاص في نمط وفكرة محددين.
ويقول معلقا ”بشــــكل عــــام أرى أن القصة 
القصيــــرة عصية علــــى التعريــــف، وهي من 
أصعــــب الفنــــون الأدبيــــة، وأكثرهــــا تمــــردا 
واختزالا للزمن والرمز، وأستطيع أن أشبهها 
بنافذة صغيــــرة تمكن القارئ من التجســــس 
علــــى خيــــال الكاتــــب وذاكرتــــه. مجموعتي 
القصصية رحى هي مجموعة من النوافذ، في 
كل نافذة صورة مختلفة عن غيرها وانعكاس 
لجــــزء من المخيلة، كما هو الحال في النوافذ 
الحقيقية، فقد نطل على مشهد من نافذة لكننا 
لن نراه من النوافذ الأخرى. لذلك فمن الصعب 
تحديد مناخ موحد لجميع هذه القصص وإلا 

ستكون مثل من يشاهد منظرا واحدا فقط عبر 
نافذة واحدة“.

وفــــي ذات الشــــأن فــــإن بعــــض قصــــص 
المجموعة ذات ترميز عال، مثل قصة ”رحى“ 
وغيرها. هــــذا الترميز  و“مدير“  و“حظيــــرة“ 
دفعني للتوقف مع ضيفنــــا على مدة حضور 
القلــــق من الرقيب بمعناه العام (السياســــي، 
الاجتماعــــي، الدينــــي)، وكيــــف يتعامل معه 

المبدع في السعودية.
ويقول الغبيــــن موضحا ”في الســــنوات 
القليلــــة الماضيــــة لوحــــظ ارتفاع منســــوب 
الانفتاح والحد من قيود الرقابة على الكتاب، 
ممــــا أدى إلى حــــراك ثقافي مميز نســــتطيع 
مشــــاهدته في حركة النشــــر النشــــطة، وهذا 
ما أســــهم في حضور الأدب الســــعودي على 
الســــاحة العربية. في مجموعتي القصصية، 
لم يكن المقصــــود بالترميز تجــــاوز أي نوع 
من أنواع الرقابــــة، بل أرى أنه من الضروري 
وجوده في بنية القصة القصيرة، بحيث تصل 
الفكرة للقــــارئ في عبارات محــــدودة مكثفة، 
بعيدة عــــن الاسترســــال والكلام الإنشــــائي. 
الرمزية تحيل القصة القصيرة ذات العبارات 
الموجزة إلى عالم شاسع من خلال الإيحاءات 
والدلالات والســــخرية أيضا، عالم يتسع لكل 
الاحتمالات ويســــقط جميــــع قوانين الطبيعة 

الزمكانية“.
ويرى الغبين أن القصة هي حالة إبداعية 
تســــيطر علــــى القــــاص، وبالنســــبة إليه فقد 
كانــــت جميــــع القصــــص هي 
مــــن اســــتولت علــــى مخيلته، 
لذلك يجد مــــن الصعب تحييد 
المرحلــــة الزمنيــــة المســــكونة 
الحريــــات  وبأزمــــة  بالحــــرب 
والتعبيــــر عــــن الــــرأي بمرحلة 
زمنيــــة أو بظروف معينة. ويقول 
”مــــن الطبيعي أن يتأثــــر القاص 
وقــــد  بــــه  المحيطــــة  بالظــــروف 
تنعكس هــــذه الظروف على أعماله 
الأدبيــــة، لكنــــي لا أرى أنهــــا يجب 
أن تكون هاجســــا يقيــــد القاص في 
إطارات معينــــة، لا يمكن للإبداع أن 
يكون محصورا في هذا الأمر، وبنفس الوقت 
جميع هذه الظروف يتم تخزينها في الذاكرة 
لتصبــــح فــــي يوم مــــا عنصرا مــــن العناصر 

المحفزة للكتابة“.

ما يدعو للتفاؤل 

عن قراءتــــه الخاصة للمشــــهد القصصي 
في الســــعودية يشــــير ضيفنا إلى أن القصة 
القصيــــرة فــــي المملكــــة لهــــا تاريــــخ طويل 
وتجــــارب غنيــــة، فهي لــــم تغب عن المشــــهد 
تحتفــــظ  ومازالــــت  الســــعودي،  الإبداعــــي 
بجمهورهــــا الخــــاص على الرغــــم من وجود 
تراجع فــــي الوقت الحالي في قــــراءة القصة 
القصيــــرة والشــــعر بيــــن القــــراء الشــــباب 

وانحيازهم لقراءة الرواية.
ويقول الغبين في هذا الشأن ”من الملاحظ 
في الســــنوات القليلة الماضيــــة صدور عدد 

لا بــــأس به مــــن الأعمال القصصيــــة المميزة 
والمدهشــــة، ونجحت بجذب القــــراء، وأعتقد 
أن التواصل الاجتماعي حاليا سيســــاهم في 
إعــــادة اكتشــــاف القصة المحليــــة كما فعلت 
الصحف في عقود ماضية. وبشــــكل عام أرى 
أن القصــــة القصيــــرة ذات جاذبيــــة خاصــــة 

مازالت تغريني كقارئ قبل أن أكون كاتبا“.
ويؤكــــد الغبين في معرض حديثه عن آثار 
الصحــــوة على أنه ”لا أحد يســــتطيع أن ينكر 
تأثيرها على المجتمع بشــــكل عــــام والحركة 
الثقافية بشــــكل خاص، وقــــد قامت الصحوة 
بمحاربة الحركة الثقافية وتهميش منجزاتها 
ومحاولة جرها إلى نفق مظلم لتكون معزولة 
عن المجتمع، لكن هذا لم يدفع الحركة الثقافية 
للتوقف أو التراجع بل بالعكس بقيت صامدة 
تثــــري المجتمع بقــــدر الإمكانيــــات المتوفرة 
حينهــــا، لكــــن المهــــم الآن أن الثقافة هي من 
بقي على الســــاحة في حين أن الصحوة بدأت 

بالانزواء“.
ويبــــدي كاتبنــــا في ختام الحــــوار تفاؤله 
بمــــدى الأثر الذي ســــينعكس مســــتقبلا على 
المشــــهد الثقافي بصورة عامــــة إزاء تغيرات 
الخطاب السياســــي الســــيادي في السعودية 

بعــــد القــــرارات والإجــــراءات الأخيــــرة التي 
تصنعهــــا القيادة الســــعودية، والتي شــــكّلت 
مفارقة اجتماعية بين اليوم والأمس القريب.

ويقــــول فــــي هذا الشــــأن ”بصراحــــة، أنا 
متفائل جدا وأرى أن الحركة الثقافية تستعد 
حاليــــا لقفزة عظيمة مســــتندة علــــى قرارات 
القيادة السياســــية الأخيرة، ورغبة المجتمع 
في التطوير، وخير دليل الإقبال الشــــديد على 
جميع الفعاليات الثقافية من معارض الكتاب 
ومهرجانات الأفلام القصيــــرة، بالإضافة إلى 
خبر جميل جدا في الأيام القليلة الماضية عن 
إنشــــاء دار للأوبرا، كل هذه الأمور مؤشــــرات 
إيجابية على أن الحركة الثقافية ستشهد نقلة 
نوعية ومميزة، لكني أرى أن الخطاب الثقافي 
الســــعودي لا يزال محتاجا إلى دعم ليكفل له 

القدرة على الاستمرار ومواجهة التحديات“.

} لنــدن - عشـــرون عامـــا مرت على تأســـيس 
مجلة بانيبـــال منبرا متخصصا بنشـــر الأدب 
العربـــي بالإنكليزية، وفي عددهـــا الذي يحمل 
الرقـــم 61، الصـــادر أخيـــرا، تواصـــل المجلة 
مغامرتها الشـــجاعة في نقل نمـــاذج من الأدب 
والفكـــر النقدي العربـــي إلى الذائقـــة الغربية 
عبر البوابة التي تشكلها اللغة الإنكليزية كلغة 
مهيمنة ومنتشـــرة على كامل مساحة الكوكب. 
فلا يخفـــى على أحد الـــدور الـــذي لعبته هذه 
المجلة الرائدة في فتح أبواب اللغات المختلفة 
أمام الأدب العربي، عبر لغة العصر الإنكليزية.

في العدد الجديد، رقم 61، ربيع 2018، ركزت 
مجلة بانيبـــال علـــى الروايـــة العراقية وجاء 
ملفها الرئيس تحـــت عنوان ”رحلة في الرواية 
العراقيـــة“. وذكرت الافتتاحية أن المجلة كانت 
قـــد خصصت أكثر من ملـــف عن الأدب العراقي 
بشـــقيه الســـردي والشـــعري، ولكنها في هذا 
العدد فضّلت أن تركز على الرواية دون الشعر، 
فقط لتقديـــم بعض النماذج الجيدة من الرواية 
العراقية. وفي هذا السياق فإن أربعة من النقاد 
العراقييـــن كتبوا في هـــذا العدد عن أن الأديب 
العراقي في هذه الأيام بات يعبر عن نفسه، من 

خلال الرواية وليس الشعر.
ويقـــول الناقد العراقي حســـين الســـكاف 
”الهيمنة الشـــعرية، التي ظلت تتســـيد المشهد 

الثقافي العراقي لسنوات طوال، بدأت تنحسر 
بشـــكل لافت، وكأنها تتنازل عن عرشها مرغمة، 
أمـــام فـــورة الروايـــة العراقية العارمـــة، التي 
ظهرت بكل عنفوانها، حال ســـقوط نظام صدام 
حسين، لتعلن عن هويتها الجديدة المنبثقة من 

رحم الكارثة“.
ويؤكد الناقد عبدالله إبراهيم أن الشـــعر لم 
يكن أبدا ديوان العرب، فيقول ”إن القول بغلبة 
الشـــعر على السرد خدعة لا بد من إعادة النظر 
فيها، فلم يشكل الشـــعر في تقديري غير نشاط 
ثانوي في الآداب العربية، وكان الســـرد قديما 

وحديثا هو الأكثر تأثيرا“.
الناقد فاروق يوسف كتب عن رواية ”الغبار 
قائـــلا ”حين صدرت هـــذه الرواية،  الأميركي“ 
بعد ست ســـنوات من الاحتلال الأميركي، ولأن 
كاتبها زهير الهيتي لم يكن معروفا في الأوساط 
الأدبية العربية من قبل، فقد استوقف مستواها 
الأدبـــي الرفيـــع الكثيريـــن، الذيـــن اعتبروها 
مفاجـــأة، نظرا إلـــى أن الرواية فـــي العراق لم 
تشهد ازدهارا ملحوظا مقارنة بالشعر الحديث 
الذي كان العراقيون رواده في العالم العربي“.

وتفتتـــح المجلة ملفها عن الرواية العراقية 
بثلاثة مقالات للنقاد حسين السكاف وعبدالله 
إبراهيـــم وفاطمـــة المحســـن، الأول بعنـــوان 
”انبثـــاق الروايـــة العراقية من رحـــم الكارثة“، 

والثانـــي بعنـــوان ”الرواية العراقيـــة وتحوّل 
الهويات الســـردية“ ومقالة المحســـن مراجعة 

لروايتين للكاتب عبدالله صخي.
كما تضمـــن الملـــف عددا مـــن النصوص 
منها فصليـــن من رواية عبدالله صخي ”دروب 
(ترجمة بول ســـتاركي)، وفصل من  الفقـــدان“ 

روايـــة ســـالمة صالـــح ”الهاويـــة“ 
(ترجمة سميرة قعوار)، وفصل من 
روايـــة ”المشـــطور“ للكاتب ضياء 
حنوش)،  ياسمين  (ترجمة  جبيلي 
ومقطع مـــن رواية زهيـــر الهيتي 
”الغبار الأميركـــي“ (ترجمة غنوة 
وبالتعـــاون  وغيرهـــا  حايـــك)،  
مع الجائـــزة العالميـــة للرواية 
العربية (البوكر العربية) نشرت 
روايات  مـــن  مقاطـــع  المجلـــة 
 2018 للعام  القصيـــرة  القائمة 
وهـــي ”زهـــور تأكلهـــا النار“ 
أميـــر  الســـوداني  للكاتـــب 

تاج الســـر (ترجمة بـــول ســـتاركي)، و“حرب 
للكاتب الفلســـطيني إبراهيم  الكلب الثانيـــة“ 
نصرالله (ترجمة نانســـي روبرتس)، و“ساعة 
بغداد“ للكاتبة العراقية شـــهد الراوي (ترجمة 
للكاتـــب  لـــوك ليفغريـــن)، ”وإرث الشـــواهد“ 
الفلســـطيني وليد الشـــوفا (ترجمـــة وين جن 

للكاتبة الســـورية ديمة  أويانغ)، و“الخائفون“ 
ونوس (ترجمة جوناثان رايت).

وفي باب مراجعات الكتب، كتبت ســـونيلا 
موبائي عن كتـــاب زهير الجزائـــري ”النجف، 
الذاكـــرة والمدينـــة“. وكتـــب الدكتـــور صالح 
جواد الطعمة عن ”موســـوعة الســـرد العربي“ 
تأليف الناقد العراقـــي عبدالله إبراهيم. 
فيمـــا قدمـــت ســـوزانا طربوش 
مقـــالا عن روايـــة ”فرانكشـــتاين 
في بغـــداد“ للكاتب العراقي أحمد 
ســـعداوي. أمـــا كليـــر روبرتـــس 
فكتبت عن رواية إبراهيم نصرالله 
(بالإنكليزية أعراس  ”أعراس آمنة“ 
غزة“). كما كتبـــت بيكي مادوك عن 
روايـــة الأردني معـــن أبوطالب ”كل 
المعارك“. وجاءت مســـاهمة فالنتينا 
فينة عن رواية الكاتب اليمني حبيب 
عبدالرب ســـروري ”ابنة سوسلوف“، 
كمـــا حـــاورت الكاتـــب العراقـــي لؤي 
”كوميديـــا  روايتـــه  حـــول  عبدالإلـــه 
الحب الإلهـــي“. وختاما قدمـــت لاورا فيريري 
قـــراءة لروايـــة ”الطابـــور“ للكاتبـــة المصرية 
بســـمة عبدالعزيـــز. بينما كتب بيتـــر كالو عن 
روايـــة بوليســـية للكاتـــب المغربـــي عبدالإله 

حمدوشي.
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تنطلق الأربعاء 25 أبريل الجاري الدورة السادسة من مهرجان الكويت للمونودراما على مسرح ثقافة

الدسمة. ويحتفي المهرجان في هذه الدورة بالممثل الكويتي جاسم النبهان.

صالح الغبين:

القصة القصيرة أصعب 

الفنون الأدبية، بتمردها 

واختزالها للزمن والرمز

} أيّ جنون دفع روائيين وروائيات إلى 
اختيار طرق غرائبية للموت، أو للدفن؟ 

هل يعود ذلك إلى غرابة العوالم التي 
رسموها في أعمالهم أم إلى تمرّد لا يهدأ في 

أرواحهم؟ هل يكون ذلك ضربا من الخيال 
الذي يتجاوز نفسه في مواجهة الواقع 

والتاريخ؟
كأنّ لسان حال بعض الروائيين في 

اختيارهم لمصائرهم ووضعهم أو رسمهم 
مشهد الختام لحياتهم، وطريقة موتهم أو 

دفنهم، يقول إن إرث الروائيين هو للأجيال 
اللاحقة، للبشرية جمعاء، لكن أجسادهم 

ملك لهم، يختارون مصائرها بالصيغة التي 
يدونها مناسبة ومريحة لهم.

ربّما تكون طريقة الموت أو الدفن لعبة 
روائية يهندسها الروائيون، ويسطّرونها 
بأيدي غيرهم، يشركونهم معهم في إكمال 

مسار الحكايات التي تبقى معلقة من بعدهم، 
يمنحونهم مفاتيح الغوص في عوالمهم، 

وتفكيك بعض خبايا التوتّر الذي كان يسكن 
أرواحهم.

ارتدت الروائيّة الإنكليزية فيرجينيا 
وولف (1882 – 1941) معطفها، وملأته 

بالحجارة، ثمّ أغرقت نفسها في نهر أوس 
القريب من منزلها، ووجدت جثتها في 18 

أبريل 1941، ودفن زوجها تيد هيوز رفاتها 
بعد ذلك لتبقى حسرة في قلبه وقلوب 

قرّائها، وتفتح بابا في الأدب الإنكليزي 
للتخمين عن أسباب إقدامها على فعلتها، 
وأسطرة، أو شيطنة، ما أحاط بها بصيغ 

مختلفة.
الروائي الياباني يوكيو ميشيما (1925 – 
1970) الذي انتحر بطريقة تراجيدية، حاول 
أن ينقل رسالة واضحة إلى أتباعه ومريديه 

فحواها أنّه ”الساموراي الأخير“ الساعي 
إلى استعادة مجد الإمبراطورية اليابانية، 

والعاشق للروح اليابانية الأصيلة، ولأنه لم 
يتمكن من تحقيق حلمه، وجد أن من العار 
عليه أن يكمل حياته التي ستعد بعد ذلك 

نوعا من اجترار الفشل.
ولربما يمكن هنا تأويل اختياره مصيره 

من ناحية الإحباط الذي شعر به على أكثر 
من مستوى، ولا يخفى أنّ عدم تتويجه 

بجائزة نوبل قد يكون لعب دورا في زيادة 
شعوره بالإحباط. وتراه باختياره تلك 

الطريقة المسرحية في الانتحار أراد التعبير 
عن النبل الذي يتحلى به والولاء للقيم التي 

يؤمن بها.
الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا 
ماركيز اختار مصيرا يبدو كأنّه مصير 

مستلّ من إحدى رواياته السحرية، ربّما 
تجاوز خياله السحري بنهايته الواقعية تلك، 
أوصى بحرق جثمانه، ومن ثم توزيع رماده 

المتبقي بعد حرقه بين بلاده كولومبيا، 
والمكسيك التي عشقها بالتساوي.

كانت العلبة الخشبية الصفراء التي 
حملتها مارسيدس؛ زوجة ماركيز، تحوي 

رماد جثمان زوجها المحروق، وتظهر كلقطة 
مثيرة في مشهد سينمائي لافت، يستذكر 

الناظر إليها إطلالة ماركيز وحضوره 
المميز، ويتخيل صورا من أعماله المؤثرة.
هل يا ترى انتقم هؤلاء الروائيون من 

الموت بطريقتهم الروائية الفريدة؟ هل كان 
ذلك سعيا منهم إلى التحايل على الموت 

نفسه وتخليد مصائرهم في تاريخ الأدب كما 
تمّ تخليدهم أعمالهم فيه؟

هيثم حسين
كاتب سوري

مصائر الروائيين  نافذة القارئ للتجسس على خيال الكاتب

[ القاص السعودي صالح الغبين: وسائل التواصل الاجتماعي ستعيد اكتشاف القصة المحلية
حركة التأليف القصصي في المملكة العربية الســــــعودية نشــــــطة، ففي كل موســــــم ثقافي 
مصحــــــوب بمعارض الكتاب تحضر تجارب شــــــبابية جديدة تشــــــقّ طريقهــــــا للقراء عبر 
ــــــي تؤكد مــــــدى قدرتهم على فهــــــم أدواتهم والعمــــــل عليها في  ــــــة الت إصداراتهــــــا الحديث
ــــــح الغبين، وهو أحد  مشــــــاريعهم. ”العرب“ توقفت في حوار مع القاص الســــــعودي صال
الأصوات القصصية الســــــعودية الجديدة للحديث معه حول مجموعته القصصية الأولى 

وحول بعض القضايا الثقافية الأخرى في المملكة.

بانيبال 61 تقوم برحلة مع الرواية العراقية
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المهرجان الأوروبي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الجزائر - تنطلق يوم الســـادس والعشرين 
من شـــهر أبريـــل الجـــاري، فعاليـــات الدورة 
التاســـعة للمهرجان الأوروبي، والتي تجوب 

مختلف محافظات البلاد.
ويتضمـــن المهرجان الذي يســـتمر حتى 
13 مايو المقبل، عروضا موســـيقية كلاسيكية 
تقدمهـــا فـــرق موســـيقية نمســـاوية ومجرية 

وبرتغالية وفرنسية.
ويقـــام خـــلال المهرجان معـــرض للصور 
الفوتوغرافيـــة بعنـــوان ”عطـــور ومـــدن من 
من  بلغاريا“، كما ســـيتم إحياء ”يوم أوروبا“ 
خلال معرض للصور تُشارك به دولة بلغاريا.

وفـــي المجـــال الســـينمائي، تحفـــل هذه 
التظاهـــرة بالعـــروض والبرامـــج التدريبية، 
حيـــث ســـيتمكن المشـــاركون فـــي ورشـــات 
المهرجان من التعـــرف على كيفية إنتاج فيلم 

قصير خلال 48 ساعة.
ومن الأفـــلام القصيـــرة التي ســـيُتابعها 
الجمهـــور خـــلال أيـــام التظاهـــرة ”الجبـــل 
الشـــمالي العظيم“ للمخرج الســـويدي أمنادا 
كرنل، و“ذئاب القمر“ من إخراج نيما يوسفي، 
فضلا عن أفلام أخـــرى تعبر عن خصوصيات 

هات الفن السابع في أوروبا. وتوجُّ

أطلقـــت مكتبـــة الإســـكندرية أخيـــرا جائزة لشـــعر العامية، باســـم الشـــاعر المصـــري الراحل 

عبدالرحمن الأبنودي، في احتفالية أقامتها المكتبة بمناسبة ذكرى رحيله.

القصص شبابيك مليئة بالحياة (لوحة للفنان أنس سلامة)
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طاهر علوان 

} مـــا انفكت التجارب الســـينمائية تتخذ من 
ســـمك القرش محـــورا لموضوعاتها بصرف 
النظر عن تكرار القصص أو تشـــابهها، حيث 
ظلت تجد جمهورا لها يتابع الهلع الذي يرافق 

الضحايا واندفاع سمك القرش للفتك بها.
البـــاب  هـــذا  فـــي  وشـــاهدنا  وســـبق 
سلســـلة مـــن تلك الأفـــلام التي يختـــار موقع 
”كوســـموبوليتان“ أفضـــل 12 فيلما من بينها، 
ويقع فـــي الصـــدارة بالطبـــع فيلـــم ”جاوز“ 
للمخرج ستيفن ســـبيلبيرغ (إنتاج 1975)، ثم 
تلته عدة أفـــلام تحمل نفس العنـــوان، وفيلم 
للمخـــرج أنـــدرو تروكي  ”شُـــعب مرجانيـــة“ 
للمخرج كريس  (2010)، وفيلم ”مياه مفتوحة“ 
للمخرج  كينتيس (2003)، وفيلم ”ليلة القرش“ 
ديفيد إيليـــس (2011)، وفيلم ”الرجل القرش“ 
للمخرج ميكائيل أوبلوفيتز (2005)، وسلســـلة 
”هجوم القرش“ للمخرج ديفيـــد وورث ابتداء 
مـــن الجـــزء الأول الذي أنتج فـــي العام 2004، 

وفيلم ”شـــبح القرش“ للمخرج غريف فراست 
(2013)، وفيلم ”القرش في فينيســـيا“ للمخرج 

داني ليرنير (2008) وغيرها.
وفـــي الفيلم الجديد ”بحـــر أزرق عميق 2“ 
للمخرج دارين ســـكوت (إنتاج 2018) لا يجري 
تقديم سمك القرش الفتاك على أنه عدو للبشر 
بمشـــيئته، بل يُجرى تطويره جينيا وتشويه 
تركيبتـــه البيولوجية لكي يصبـــح كائنا بالغ 
الشراســـة، بـــل تصبـــح حتى صغـــار القرش 

أسلحة فتاكة.
ويديـــر المليونيـــر كارل (الممثل ميكائيل 
بيتـــش) حقلا بحريـــا لتكاثر أســـماك القرش 
وإجراء التجارب عليها للاستفادة منها في ما 
بعد في إنتاج مادة طبيعية تمنح البشر قدرات 

عقلية متطوّرة وقدرة مضاعفة على الإبصار.
وعلى الجهة الأخرى تقود ميستي (الممثلة 
دانييل ســـارف) حملة عالمية لحماية أســـماك 
القرش مـــن عدوان البشـــر عليهـــا، وبالتالي 
حمايتهـــا من الانقراض، وهي خلال ذلك تكمل 
المهمـــة التي كانـــت تنهض بهـــا والدتها في 

إنشـــاء جمعية غير ربحية للحفـــاظ على تلك 
الفصيلة من الكائنات.

وبحســـب محاضرات ميســـتي فإن هناك 
نوعا محدودا جدا من أسماك القرش هو الذي 
يتميز بالشراســـة والعدوانيـــة، بينما البقية 
الباقيـــة لا تؤذي البشـــر، وخلال ذلك يســـعى 
كارل للاســـتفادة من خبرة ميســـتي فيجلبها 

لمشروعه.
وما لم يكن في الحســـبان أن تلك الأسماك 
الفتاكة التي كان كارل وفريقه قد أحدثوا فيها 
تشـــوّهات جينية وحقنوها بمـــواد كيميائية 
صارت أكثـــر شراســـة، وهـــم يراقبونها عبر 
كاميـــرات تحـــت البحر، ولهـــذا تبـــدأ الفتك 

بالموقع للوصول إلى البشر.
ويجد فريق العمل ومعهم ميستي أنفسهم 
في مأزق، ويصبحـــون محاصرين في الموقع 
وقد بـــدأ يتهاوى تدريجيا، وهكذا تمضي تلك 
الدراما الفيلمية في مواجهة شراســـة هجمات 

القرش والصراع مع كارل.
ويتمحـــور البنـــاء الدرامـــي تاليـــا علـــى 
الســـجال بين ميســـتي وكارل، لأنها تكتشف 
أنه قام بعمل شـــرير لأغـــراض ربحية، وينظم 
إليها الآخرون لتمضي أغلب أحداث الفيلم في 

الترقب والرهبة ممّا هو آت.
وعلى صعيـــد البناء الســـردي كان هنالك 
خطان ســـرديان غلبا على الأحداث مع ضعف 

واضـــح فـــي الحبـــكات الثانويـــة، الخطـــان 
الســـرديان تمثلا في المغامـــرة التي خاضها 
فريـــق العمـــل والتي شـــغلت أغلب مســـاحة 
الزمـــن الفيلمـــي، أما الخط الســـردي الثاني، 
فذاك المرتبط بشـــخصية ميستي في تمكنها 
مـــن أن تصبـــح نـــدا لـــكارل، لينضـــاف إلى 
الفيلـــم زمن فيلمـــي آخر، هو أقـــرب للمتاهة 
بســـبب عزلة الكائنـــات ومحاصرتهـــا في ما 
يشـــبه القبو المائي حتى يتلاشى الإحساس 

بالزمن.
وأمـــا على صعيد المعالجـــة المكانية فقد 
سعى المخرج إلى قدر كبير من الإقناع،  حيث 
كثّف المشـــاهد التي يتحوّل فيها المكان إلى 
سجن مخيف وفريق العمل يتساقطون الواحد 

بعد الآخر تلتهمهم أسماك القرش الفتاكة.
وفـــي إطـــار التصعيد الدرامـــي تم عرض 
بعـــض الأحـــداث فـــي إطـــار مشـــاهد الرعب 
كالتهام رأس أحد الأشـــخاص، أو قطع نصفه 
الأســـفل للإمعان في المبالغـــة الصورية التي 

تثير الرعب والهلع.
وخلال ذلك أجاد المخرج اســـتثمار الحيز 
المكانـــي الضيـــق وأقنعنـــا إلى حـــد ما في 
بعـــض المشـــاهد، فيما كانت هنـــاك مبالغات 
في مشـــاهد أخرى، فمن المشـــاهد التي تمت 
صناعتهـــا بعنايـــة، مشـــاهد التصوير تحت 
الماء وإبراز مهارات ميستي، في مقابل ترهّل 
وامتداد زمني طويل في عرض الشـــخصيات، 
وهي تسبح في أماكن مختلفة من الموقع بعد 

انهياره.
وليست أسماك القرش هي سيدة الموقف 
هنا، بل صغار أسماك القرش أيضا وهي التي 
تتدفّق بغزارة وتحـــدث جروحا في الضحية، 
وهي مشـــاهد ذكّرتنا بصغار الجراد أو صغار 
الطيور أو السحالي، وهي تتدفّق لتهجم على 

البشر في أفلام الرعب والخيال العلمي.
من جهة أخرى، لم تتضح جيدا الأســـباب 
التـــي دفعـــت كارل للقيام بالمهمة ســـواء في 
إجراء التجارب أو في شـــيطنة كائنات القرش 
وترك المهمة لفريقه وهو يتابع عبر الشاشات 
ما يجري في أعمـــاق البحر، وفي كل الأحوال 
قـــدّم الفيلم قصة مقنعة إلى حـــد ما، مع أنها 
ليســـت بعيدة عن هذا النمط الـــذي اتخذ من 

أسماك القرش الفتاكة موضوعا له.

أبوبكر العيادي

} يحيـــل الرقـــم 1336 إلـــى عدد الأيـــام التي 
قضاهـــا عمال مصنع ”فراليـــب“ المتخصصة 
في صناعة وتســـويق شاي ليبتون وإيليفانت 
(الفيل)، فـــي مواجهة الشـــركة الأم يونيليفر، 
وهـــي شـــركة عملاقة نشـــأت من دمج شـــركة 
”ليفـــر براثيـــر“ البريطانيـــة المتخصصة في 
صناعة الصابون، وشـــركة ”يوني مارغارين“ 
الهولنديـــة المتخصصة في تصنيع الســـمن 

النباتي.
وقد صار ذلك الرقم علامة جديدة لما تنتجه 
من الشاي تعاونية ”سكوب“ التي بعثها عمال 
”فراليـــب“ عام 2015، عقب مفاوضات عســـيرة 
دامـــت حوالي أربع ســـنوات، وصراع أشـــبه 

بصراع داود ضدّ جالوت.

في المســـرحية الاجتماعيـــة التي حملت 
نفس الرقـــم والتي تعرض حاليا في مســـرح 
”بلفيل“ بباريـــس، حرص فيليـــب دوران على 
ســـرد موقـــف العمـــال (والعامـــلات) الذيـــن 
اعتصمـــوا أيامـــا وليالي أمام ذلـــك المصنع 
وداخلـــه الموجود فـــي بلـــدة جيمنوس قرب 
مرسيليا الفرنسية، وكان قد التقى بهم، ووقف 
على معاناتهم التي تشبه معاناة كل العاملين 
في الشركات المتعدّدة الجنسيات أو فروعها، 
حين يُرمون رمي القشـــور بعد امتصاص لب 

الثمر ونســـغه، وانبهر بقدرتهـــم على الثبات 
حـــدّ ثني ذلـــك العملاق الاقتصـــادي وإجباره 

على قبول مطالبهم.
والمعلـــوم أن ماركـــة ”الفيـــل“ ظهرت في 
مرســـيليا في نهاية القرن التاســـع عشـــر، ثم 
عام 1972، واســـتغلتها  اشـــترتها ”يونيليفر“ 
فلمـــا  ولوهافـــر،  جيمنـــوس  مصنعـــي  فـــي 
أغلقت الشـــركةُ المصنـــعَ الثاني عـــام 1998، 
اضطرت أربع وخمســـون عائلـــة إلى النزوح 
إلـــى ضواحي مرســـيليا للعمل فـــي المصنع 
الأول، ولكن الشـــركة ما لبثـــت أن قرّرت غلقه 
لنقل نشـــاطها إلى بولندا وبلجيكا، فكان ذلك 
القرار منطلقا للإضرابات والاعتصامات حتى 

حصولِ العمال على مبتغاهم.
وقـــد اعتمد دوران فـــي صياغة نصه على 
حـــوارات أجراهـــا مع عمـــال ”فراليـــب“ أمام 
مصنعهم فـــي جيمنوس، وحافـــظ عليها كما 
هـــي، ليروي مـــن خلالها ملحمـــة اجتماعية، 
إنســـانية، تـــروي مغامرة مشـــتركة، وتشـــيد 
بعمـــال اســـتطاعوا أن ينقـــذوا قـــوت يومهم 

بفضل شجاعتهم وتضافر جهودهم.
وتصـــوّر مـــن وراء ذلـــك جشـــع أصحاب 
الشركات العملاقة والمســـاهمين فيها، حيث 
يصبـــح المنطـــق الاقتصـــادي هـــو المعيار 
الوحيد لديهم يحدّدون على ضوئه اختياراتهم 
ولو بدت عبثيـــة، ولا يهمّهم ما ينجر عن غلق 
المصانع أو نقلها إلى أقطار أخرى ذات عمالة 

أقل كلفة.
وهذه قضية مـــن القضايا الشـــائكة التي 
تشـــوب عصرنـــا هـــذا وتهـــدّد وجـــود الفرد 
في شـــتى مجـــالات حياتـــه، والعاملـــون هنا 
لا يناضلـــون لأجـــل المبـــدأ وحـــده، بل لأجل 
المصير، مصير أســـرٍ قد يتدنّى عيشها بجرة 
قلم إلى وضع بائس. لقد اكتسى ذلك الصراع 
الوجـــودي رمزيـــة قوية، وبـــدت نهايته بديلا 

عن تلـــك الاعتبارات المدمّـــرة، وبصيص أمل 
وســـط الركود والتخاذل. ولكي يفســـح دوران 
المجال لتلك الأصوات اختار أســـلوبا بسيطا 
تمثـــل في فضاء حميم يجلس في وســـطه إلى 
طاولة وأمامه نصّ مكتوب، وإلى جانبه طاولة 
صغيـــرة نصبت عليها، في شـــكل هـــرم، عدة 
علب من الشـــاي المنقوع من الماركة الجديدة 

”1336“، مضاءة كغنيمة حرب.
وهيـــأ الجمهـــور حولـــه في شـــكل نصف 
دائـــرة، ثـــم مضـــى يـــروي تلـــك المغامـــرة 
الاجتماعيـــة، بين تقمص ومباعدة، مجســـدا 
اللقـــاءات التي أجراها، ما جعل العرض يدور 
بالأســـاس حول لقائه بأولئـــك العمال، رجالا 
ونســـاء، فهم يمرون بالضرورة عبره، دون أن 

يدّعي أنه واحد منهم.
لا نولـــد ”فراليـــب“، بل نغـــدو كذلك، هكذا 
ينطلـــق النص مـــع أول عامل يمنحـــه دوران 
الكلمـــة، فصناعة الشـــاي فن يتعلمـــه الفرد، 

وتقنية تســـتوجب الســـيطرة على آلة معقدة، 
وإلمـــام بمقادير النكهة في كل نوع، لا ســـيما 
إذا اعتاد اســـتعمال المواد الطبيعية كما كان 
الشـــأن في مصانع ”يونيليفر“، حينما تخلى 
ذلك العامل عن حرفته الأولى بإحدى المخابز، 
ليتعلم صناعة الشاي، قبل المرور إلى صناعة 
كيمياوية، ما شـــكّل أول أعمال عنف تمارسها 
الشـــركة المتعدّدة الجنســـيات علـــى عمالها، 
يقـــول العامل ”أن نمر مـــن المنتج الجيد إلى 
فـــذارة ذات ثمـــن باهـــظ يعادل ثمـــن المنتج 

الأصلي، فهذا ما لا نقبله“.
ويعـــرب دوران عـــن اعتزازه بنقـــل أقوال 
أولئـــك العمـــال عبـــر فرنســـا كلهـــا، بعد أن 
نالـــت مســـرحيته الإعجاب، ويقـــول إن عمال 
ذلـــك المصنـــع لا يزالون يحضـــرون عروضه 
ويتحدثون إلى المتفرجين عن تجربتهم حين 
اضطروا إلى بعـــث علامتهم الخاصة، بعد أن 
التنازل لهـــم عن الماركة  رفضـــت ”يونيليفر“ 

المرســـيلية ”الفيـــل“، دون أن يكـــون لهم من 
المال ما يكفي للإشهار عبر القنوات المعتادة 

للتعريف بمنتجهم.
المزحـــوم  المتدخليـــن،  خطـــاب  وعبـــر 
بعبارات محلية وأفكار مشوشـــة، نلمس بروز 
وعي سياســـي بدأ العمال يمســـكون بأطرافه، 
ليخوضوا معركـــة وجودية، قد تكون نموذجا 

للمعارك القادمة.
والمســـرحية في النهاية هي ذاكرة معركة 
بين قوي مدجـــج، وضعيف لا يملك غير إرادة 
الحياة، وهي أيضا احتفاء بانتصار الضعيف 

على القوي.
يقـــول دوران ”النـــصُّ كثمـــرة لذلك العمل 
وشهادة عن ذلك اللقاء، موضوع على الطاولة، 
وأنـــا أجد ســـندي فيه بانتظام، فهـــو الرابط، 
ووجوده يخلق الفضاء الأقوم مع المتفرجين، 
والآلات،  العمـــال  لرؤيـــة  يندهشـــون  الذيـــن 
ويشاركونهم المغامرة في وجه من الوجوه“.

{بحر أزرق عميق 2}.. أسماك القرش تخرج عن سيطرة البشر
تشــــــكّل الكائنات الخارقة وقد تمكنت من البشر وراحت تفتك بهم واحدة من الاختيارات 
المألوفة في سينما الخيال العلمي، وفي الجزء الثاني ”بحر أزرق عميق“ نكتشف مساحة 
واســــــعة للمغامرة البشــــــرية وهي تتصدى للخطر الداهم من تلك الكائنات، كما سيتسع 

الصراع ليتحوّل إلى صراع من أجل البقاء.

موسوعة لجمال يبقى

} كتب الفنان عبدالرسول سلمان سيرة 
الفن التشكيلي الحديث في الكويت، لم يكن 

الخبر مفاجئا.
سلمان الذي هو اليوم رئيس الجمعية 

الكويتية للفنانين التشكيليين هو في 
حقيقته مؤرخ وناقد إضافة إلى كونه 

رساما، لقد كتب في سالف أيامه عن فنانين 
كويتيين أحب عوالمهم الفنية، وكانت ذائقته 

الفنية بوصلته التي قادته إلى مواقع، 
سيكون علينا أن نقف أمامها لنتعرف من 
خلالها على المنعطفات التاريخية التي مر 

بها الفن التشكيلي في الكويت.
في مؤلفه الضخم الحالي يضع سلمان 

كل خبرته في خدمة التاريخ، وهي مهمة 
توازي ما يقوم به في سياق عمله رئيسا 

للجمعية. يحرص عبدالرسول سلمان 
على أن يكون الرفيق لكل أجيال الفنانين، 
فهو لم يحنّط صورته في مكان علوي كما 
فعل سواه، إنه ابن الحياة بكل تقلباتها، 
ولأنه عاش مغامرة الحياة والفن مقاوما 
ومناضلا وصبورا وحالما بغد أجمل، فقد 
كانت التجربة الفنية بالنسبة له تستمد 

قوتها من استمرارها.
هناك ماض صار ذكرى وهناك حاضر 

يعيشه بانفعال خلاّق وهناك مستقبل 
يشعر بمسؤوليته إزاءه، أعتقد أن هذه 

الموسوعة هي خلاصة تلك المعادلة 
الصعبة، قد يكون صعبا تخيل أن يهب 

القدر للجمعيات التشكيلية العربية رئيسا 
مثل عبدالرسول سلمان.

مَن لم يتعرف عليه يكفيه أن يطلع على 
جهده في الموسوعة ليتأكد من أن ذلك 

الرجل كان منصفا في حياته كما في فنه، 
في حالة من ذلك النوع نحن إزاء حالة 

استثنائية يقع علينا أخلاقيا واجب الثناء 
عليها، وهي حالة نتمنى لها أن تتسع 

وتنتشر كالعدوى.
شخصيا أتمنى أن ينتشر كرم 

عبدالرسول سلمان مثل عدوى، فتلك 
العدوى تنطوي على الكثير من القيم 

الأخلاقية التي صرنا نفتقدها في حياتنا 
اليومية. وما أنا على يقين منه أنّ سلمان 

بقدر ما كان وفيا لماضي الفن في بلاده، 
فإنه يميل بنزعته الجمالية المغامرة إلى 
تبني التجارب التي تشير إلى المستقبل، 

كونه حاضنة جمال.

يعود نجما بوليوود ســـانجاي دوت ومادهوري ديكســـيت للظهور ســـوية على الشاشة الكبيرة 

قريبا، وذلك بعد انقطاع دام لـ25 عاما، حيث سيشتركان في الفيلم الجديد {كالانك}.

زادت الممثلـــة الأميركية تشـــارليز ثيـــرون 26 كيلوغراما في وزنها، وذلك مـــن أجل دورها في 

الفيلم الجديد {تولي} الذي تلعب فيه شخصية الأم {مارلو}  التي تصاب بالاكتئاب.

{1336} مسرحية تحكي عن الهم العمالي في زمن العولمة
[ رقم بات رمزا لملحمة اجتماعية لا تنسى  [ مغامرة مشتركة من أجل مصير  مشترك

1336 هو عدد الأيام التي استغرقتها مفاوضات عمال شركة ”فراليب“ بعد غلق مصنعهم 
في بلدة جيمنوس قرب مرسيليا الفرنسية، للحصول على اتفاق يمكنهم من بعث تعاونية. 
من تلك المغامرة الاجتماعية، صاغ الفنان فيليب دوران مسرحية تعرض حاليا في مسرح 

”بلفيل“ بباريس.

سرد لوقائع إنسانية

ترقب ورهبة مما هو آت

في الفيلم لم تعد أســـماك القرش 

هـــي ســـيدة الموقف فحســـب، بل 

صغارهـــا أيضا التـــي تتدفق بغزارة 

وتحدث جروحا في الضحية

 ◄

المســـرحية هي ذاكـــرة معركة بين 

قـــوي مدجـــج، وضعيـــف لا يملـــك 

غير إرادة الحياة، وهي أيضا احتفاء 

بانتصار الضعيف على القوي

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} برلين - أظهرت دراسة ألمانية أن الاقتصار 
في تغذية الأطفال علــــى الغذاء النباتي يمكن 

أن يؤخر نموهم في بعض الحالات.
وبحســــب الدراســــة، التي أعلن عنها في 
برلــــين، فإن حجم 10 بالمئــــة من الأطفال الذين 
يتغذون نباتيا بشكل تام و6 بالمئة من الأطفال 
الذين يعتمدون بشــــكل أساسي على الأطعمة 
النباتية إضافة إلى منتجات الألبان والعســــل 
والبيــــض، ظلوا أصغر مــــن الحجم الطبيعي 

بالنسبة إلى مرحلتهم العمرية.
علــــى  المشــــرف  كيلــــر،  ماركــــوس  وأكــــد 
الدراســــة من جامعة العلوم التطبيقية للطبقة 
الوســــطى، أن ذلك يعد مؤشــــرا على التغذية 
غيــــر النموذجيــــة. غير أن الدراســــة التي أكد 
معدوها أنها ليســــت مُعبرة بالضرورة حيث 
شملت 364 طفلا في سن عام إلى ثلاثة أعوام، 
تبــــين إمكانية الاعتماد علــــى هذين النظامين 

الغذائيين.

وأوضــــح الباحثون أن 90 بالمئة من هؤلاء 
الأطفال تطوروا بشــــكل طبيعــــي وزنا وطولا 
ولكنّ الباحثين يشــــددون على ضرورة تقديم 
المشورة للآباء بشأن النظام الغذائي الواجب 

اتباعه مع أطفالهم.
كما أشــــار الباحثون إلــــى أنهم لم يعثروا 
على نقاط قصــــور لدى الأطفال الذين يتغذون 
على منتجات حيوانية ونباتية معا باستثناء 

أن 3 بالمئة منهم يعانون من السمنة.
وخلص معدو الدراسة إلى نتيجة مفادها 
والتغذيــــة  البحتــــة  النباتيــــة  ”التغذيــــة  أن 
النباتيــــة التي تعتمــــد أيضا علــــى منتجات 
الألبــــان والبيض والعســــل يمكــــن أن تغطيا 
حاجة الأطفال من الغذاء إذا تم توفير الطاقة 
الغذائيــــة الكافية والمــــواد الغذائيــــة الهامة 
وخاصــــة مــــا يحتــــوي منهما علــــى فيتامين 

بــــي.12“. غير أن الباحثين أشــــاروا إلى أنهم 
لم يحللوا عينات دم للأطفال خلال الدراسة.

للتغذيــــة  الألمانيــــة  الجمعيــــة  وتوصــــي 
بالنسبة إلى الأطفال والناشئة الذين يتغذون 
علــــى المنتجــــات النباتية ومنتجــــات الألبان 
والبيض والعسل باتباع نظام غذائي متوازن 
ومتنوع يعتمد على الحليب والبيض في حين 
ترى الجمعية اســــتحالة تحقيق هذا التوازن 
بالنسبة إلى أصحاب التغذية النباتية البحتة 
أو صعوبتــــه. ويرفض الاتحاد الألماني لأطباء 
الأطفــــال والناشــــئة النظام النباتــــي البحت 
”بشــــكل قاطع“ ويتحفــــظ أيضا علــــى النظام 

شبه النباتي.
وأوضــــح الموقع الألماني ”دويتشــــه فيله“، 
أن النــــاس يفتقرون إلى معلومات ودراســــات 
حول كفاية الطعام النباتي للأطفال إلى يومنا 
هذا حتى في البلدان المتقدمة مثل ألمانيا. ومن 
جانبها وضعت جمعيــــة النباتيين الاتحادية 
الألمانية تصورا عن النظــــام الغذائي النباتي 
المكتمل بشــــكل عــــام، لكن هــــذا النظــــام كان 
مخصصــــا للبالغين وليس للأطفــــال. غير أن 
الجمعية قدمــــت أيضا لمحة توصيات قصيرة 
غيــــر مكتملة كانطباع أولــــي متعلق بالأطفال 
والفتيــــان الصغار. وفي حــــين أثارت الرابطة 
المهنية لأطبــــاء الأطفال والفتيــــان في منطقة 
بريمن هذا الموضوع على المستوى الاتحادي 
الألمانــــي وذلــــك لأن ”الأطفــــال ليســــوا رجالا 
صغارا أو نساء صغيرات، بل إنهم يحتاجون 
في مراحل النمو الجســــماني إلــــى متطلبات 
غذائية خاصة جــــدا تغطي حاجة الأطفال من 
السعرات الحرارية والعناصر الغذائية“، كما 

يقول المتحدث باسم الرابطة.
ويقول الطبيب الألماني المتخصص بعملية 
التمثيل الغذائي، بيرتولد موليتســــكو ”ليس 
بوسع الأطفال هضم الكثير من المواد الغذائية 
النباتية الليفية والاســــتفادة منها. والخضار 
المحتوية على نســــبة كبيرة من الألياف تخرج 

غير مهضومة من جسم الأطفال“. 
وهذا هو ســــبب كون الكثيــــر من الخبراء 
ضــــد الاقتصار على الغذاء النباتي بالنســــبة 
إلــــى الأطفــــال، وفق مــــا نقل الموقــــع الألماني 

”هايلبراكسيس“.

كما أن الأطفال لا يستطيعون هضم بعض 
العناصــــر الغذائيــــة، مثــــل الحديــــد والزنك، 
الموجــــودة فــــي المأكــــولات النباتيــــة البحتة، 
بــــل إنهــــم يســــتفيدون منهــــا بشــــكل أفضل 
حين يتناولــــون الأغذية الحيوانيــــة، وفق ما 
يقــــول الطبيب الألمانــــي المتخصص في المواد 
الغذائية أندرياس هان لموقع هايلبراكسيس.

ويضيف أنه، وبحســــب الدراســــات، حتى 
إذا تنــــاول الأطفال كميات كبيــــرة ومضاعفة 
عــــدة مرات من المــــواد الغذائيــــة النباتية فإن 
هذا لا يكفــــي لتزويدهم بعنصر الحديد مثلا، 
وأن التغذيــــة تكون ناقصة عند الاقتصار على 
تنــــاول المأكولات النباتية فقــــط، وأن المطلوب 
في حالــــة الأطفال النباتيين هــــو إعداد خطة 

غذائيــــة نباتيــــة متوازنــــة ومتنوعــــة للغاية 
لا تحتــــوي فقط علــــى الخضــــار والفواكه بل 
تشــــتمل أيضا على المكســــرات (مثــــل البندق 
والجــــوز والكســــتناء) والبــــذور والحبــــوب 
وغيرهــــا، وبغير ذلك لا يكــــون الغذاء النباتي 

مكتملا.
ويرى الأخصائيون أن البروتينات بشقيها 
النباتــــي والحيواني تلعب دورا هاما في نمو 
الطفل العقلي والإدراكي وتتمثل في الدواجن 
والفطــــر  والبقوليــــات  الحمــــراء  واللحــــوم 
والأحماض الأمينية غير المشــــبعة، مثل زيت 
الزيتون والمكســــرات والدهون غير المشــــبعة. 
ويعد الحديد من أهم المعادن الأساســــية التي 
تلعب دورا هاما في صحة دماغ الطفل ويمكن 

الحصول عليه من الكبد والســــبانخ والفطر. 
ويمكن الحصول علــــى كميات هامة من الزنك 
من الجزر  واليود من الأســــماك وفيتامين ”أ“ 

والخضروات.
ونشــــرت مجلة ”أميريكان سوسايتي فور 
كلينيكال نوتريشــــن“ بحثا بــــينّ أن أي نقص 
فــــي الفيتامينــــات (المعــــادن) لفتــــرات طويلة 
ســــيكون لــــه تأثير ســــلبي على نمــــو وتطور 
الدمــــاغ. وتوصــــل الباحثون المشــــرفون على 
الدراسة إلى أن سوء التغذية الناتج عن نقص 
البروتين يؤثر على النمو في منطقة الحصين 
والقشرة ويؤدي إلى الإصابة بالعجز الفكري 
والتخلــــف العقلي وضعف القــــدرات المعرفية 

كعدم القدرة على التعلم.

الاقتصار على الغذاء النباتي يؤخر نمو الأطفال

17 الإثنين 2018/04/23 - السنة 40 العدد 10968

صحة
يفضل الكثير من الآباء الاعتماد على المصدر النباتي لإطعام أطفالهم خلال فترة نموّهم، 
لاعتقادهم بأن النظام الحيواني يســــــبب السمنة والكولسترول وما من طريقة لتجنب هذه 
الأمــــــراض الخطرة غير التخلي تماما عن هــــــذه المأكولات. لكن الأطباء يعتبرون ذلك خطأ 

كبيرا ويرون أنه من الأجدى اتباع نظام يوازن بين الغذاء النباتي والحيواني.

[ الجسم بحاجة للبروتينات الحيوانية خلال فترة النمو  [ النظام الغذائي السليم يوازن بين المأكولات النباتية والحيوانية  

} لنــدن - أثبتــــت نتائــــج تجربــــة حديثة أن 
الحفــــاظ علــــى حيوية الكبــــد، قــــدر الإمكان، 
قبــــل زراعته يزيــــد من احتمال نجــــاح عملية 

الزراعة.
ويوضع الكبد الــــذي يجري التبرع به في 
العــــادة في الثلــــج، لكنه في بعــــض الحالات 
يصاب بالتلف من جراء ذلك. لهذا السبب قام 
علماء بتجربــــة وضع الكبد في آلة تضخ الدم 

له وتمده بالتغذية والأدوية. 
وتبــــينَّ أن عددا أكبر من تلك الأعضاء بقي 
سليما وصالحا للزراعة. ونقلت هيئة الإذاعة 

البريطانية بي.بي.سي عن العلماء أن من شأن 
هذه التجربة إحــــداث ”نقلة“ في عملية زراعة 
الكبد. وأجريــــت التجارب على 222 كبدا معدا 
للزراعة، وقورنت حــــالات الكبد الذي بقي في 
الثلج بحالة ”الكبد الحيّ“، وكانت النتيجة أن 
الأعضــــاء التي لم توضع فــــي الثلج تعرضت 

للتلف بنسبة أقل بما مقداره 50 بالمئة.
ومــــن أصل 137 كبــــدا ”دافئــــا“ تضرر 16 
فقط بشكل جعلها غير صالحة للزراعة، بينما 
تضرر 32 من أصل 133 كبدا حفظت في الثلج. 
وقال بيتر فريند، الأستاذ الجامعي المشارك في 

كتابة الدراســــة المنشورة في دورية ”نيتشر“، 
إن نحو ثلث الأكباد التي تنتظر الزراعة تكون 
غير صالحة لذلك في الوقت الحالي. ويشــــمل 
هذا أكبادا مأخوذة من أشــــخاص مســــنين أو 
مرضــــى، والتي تتضرر إمــــا أثناء إزالة الكبد 

من جسد المتبرع وإما أثناء عملية تجميده.
ويمــــوت نحو 20 بالمئة مــــن مرضى الكبد 
أثنــــاء انتظارهــــم متبرعــــا، بحســــب فريند. 
ويساعد الإبقاء على الكبد حيا خارج الجسم 
على شــــفائه من الأضرار التــــي أصابته أثناء 

عملية إزالته من جسم المتبرع.

} مونتريــال (كنــدا) - أظهـــرت دراســـة كندية 
حديثـــة أن مـــرض الســـكري من النـــوع الأول 
يصيب الشـــباب الذين يمارسون نشاطا بدنيا 
قويـــا بمضاعفـــات فـــي العضلات تؤثـــر على 

كفاءتها.
ولرصـــد الأعـــراض الناجمـــة عـــن مرض 
السكري من النوع الأول، حلل الباحثون عيّنات 
من العضلات لمجموعتين من الشـــباب، الأولى 
لشباب من المصابين بالسكري من النوع الأول، 
بينما الثانية لشـــباب أصحاء وكلاهما يمارس 
نشاطا بدنيا.  ورصد الباحثون لدى المجموعة 
المصابة بالســـكري مـــن النـــوع الأول تغيرات 
هيكليـــة ووظيفية في أجـــزاء توليد الطاقة في 
الخليـــة أو ”الميتوكوندريـــا“، وهـــي الأجـــزاء 

المسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلايا.
وقالوا إن هـــذه التغييرات أثرت بالســـلب 
على عمل الخلية، وجعلتها أقل قدرة على إنتاج 
الطاقة للعضلات، كما أنها أطلقت كميات كبيرة 
من أنواع الأكسجين التفاعلي السامة، المرتبطة 
بتلف الخلايا وذلك لم يحدث لدى الشباب غير 

المصابين بالسكري.
وأشـــار الفريـــق إلـــى أن هـــذه التغييرات 
يمكن أن تـــؤدي إلى انخفـــاض عملية التمثيل 
الغذائـــي وصعوبـــة أكبـــر في الســـيطرة على 
مســـتوى الســـكر في الدم.  ويعتقـــد فريق من 
الباحثـــين من جامعة ماكماســـتر فـــي كندا أن 
تحديـــد فقدان الخلايا الجذعيـــة العضلية، في 

وقت مبكر، يمكن أن يســـاعد على منع التدهور 
لاحقا. وتشـــير النتائـــج التي توصلـــوا إليها 
إلـــى أن خفض هرمـــون يفرز طبيعيـــا ويعمل 
على قمع نمو العضلات ويُعرف بمايوســـتاتين 
يساعد على خفض مســـتويات السكر في الدم 
بشكل كبير حتى من دون استعمال الأنسولين. 
كمـــا أنَّ العضـــلات أصبحـــت أكثر حساســـية 

للأنسولين.  وهذه النتائج تقدم دليلا قويا على 
أن مرض الســـكري من النمط الأول يؤثر سلبا 
علـــى العضلات وأن تصحيح هـــذه التغييرات 
من شـــأنه تحســـين القدرات البدنيـــة للمريض 
المصـــاب بـــه ويزيد مـــن التمثيـــل الغذائي في 
الجســـم. كما يطيل، فـــي نهاية المطـــاف، عمر 

أولئك الذين يعانون من هذا المرض.

تدفئة الكبد تعزز فرص نجاح زراعته

السكري من النوع الأول يؤثر على صحة العضلات 

التغذية النباتية البحتة نظام غير نموذجي للأطفال

قال البروفيســـور مارتن شـــيرير إن الارتجاف من وقت إلى آخر يعد أمرا طبيعيا بســـبب الشـــعور بالبرد تارة أو بسبب الانفعال تارة 

أخرى، لكن ينبغي استشارة الطبيب في حال استمراره لمدة طويلة نسبيا.

الحياة
صحة

} قـــال صيادلـــة ألمان إن الجـــبن المصنوع من 
الحليـــب الخـــام، مثـــل الكامامبيـــر والإمنتال 
والروكفـــور، قد يشـــكل خطرا علـــى الحوامل 
والأطفال حتى عمر 5 سنوات وعلى من يعانون 

من ضعف المناعة.

} جـــرب باحثون أميركيون اختبارا بســـيطا 
للدم يمكـــن أن يميز بـــين أورام الرئة الخبيثة 
والحميدة بدقة بالغة، وتكمن الأورام الحميدة 
بالرئـــة في نســـيجها أو بمســـالكها الهوائية 

وهي أقل شيوعا من الخبيثة.

} تعد رقائق الشوفان غذاء خارقا لأنها غنية 
بالفيتامينات والمعادن وتســـاعد على خفض 
نسبة السكر في الدم ومستوى الكولسترول، 
كما أنها تحمي فلورا الأمعاء وتعتبر مصدرا 

هاما لإمداد الجسم بالطاقة.

} يرى باحثون أن النســـاء هن الأكثر عرضة 
للزهايمـــر لأن هرمـــون الإســـتروجين يحفز 
النشاط العصبي وقد يساعد على منع تراكم 
لويحات مرتبطة ببداية المرض، ولكن في سن 

اليأس ينحسر الإستروجين.

حتـــى إذا تنـــاول الأطفـــال كميـــات 

كبيرة ومضاعفة من المواد الغذائية 

النباتية، فإن هذا لا يكفي لتزويدهم 

بعنصر الحديد مثلا

◄

 تراجع قوة العضلات ينضم إلى قائمة مضاعفات السكري



} أبوظبــي – بدأت شـــركة فيسبوك والمجلس 
الوطني للإعلام في الإمارات، شراكة تهدف إلى 

الحد من انتشار الأخبار المضللة والكاذبة.
ويبـــدأ الطرفان الاثنين حملة مشـــتركة في 
الصحـــف الإماراتيـــة وموقع فيســـبوك، تقوم 
الصحف مـــن خلالها بنشـــر إعلانـــات توعية 
تهدف إلـــى تثقيف الجمهور ومســـاعدته على 
تقييم مصداقية الأخبار والمعلومات المنشورة 
علـــى وســـائل التواصل الاجتماعـــي، في حين 
سيقوم موقع فيســـبوك بإضافة إرشادات على 
صفحة الأخبار تساعد مستخدميه في الإمارات 
على تمييـــز الأخبـــار الصحيحة مـــن الأخبار 

المضللة وغير الصحيحة.
وســـيكون باستطاعة المســـتخدمين قراءة 
المزيـــد من النصائـــح التي يقدمها فيســـبوك 
حول كيفية معرفة الأخبـــار المغلوطة، وكيفية 
التحقـــق من عنـــوان “URL“ للموقع، والتحقق 
من المصـــدر والبحث عن تقاريـــر أخرى حول 

الموضوع.

وقال منصـــور إبراهيم المنصـــوري، مدير 
عام المجلس الوطني للإعلام “يعتبر موضوع 
انتشـــار الأخبار المضللة وغير الصحيحة من 
أهـــم التحديات التي أصبحـــت تواجه القطاع 
الإعلامـــي العالمـــي فـــي الســـنوات القليلـــة 
الماضية، لا سيما مع الانتشار الكبير لمنصات 
التواصل الاجتماعي، وارتفاع نســـبة الاعتماد 
على هذه المنصات كمصدر رئيســـي للحصول 

على الأخبار والمعلومات“.
وأضاف أن “خطـــورة هذا الموضوع تكمن 
فـــي أن ترويج أو نشـــر الأخبـــار المغلوطة قد 
يحمل أبعادا سياسية، عندما يقوم أحد الأفراد 
أو إحدى الجهات بنشر معلومات مضللة بهدف 
إلحـــاق الضرر بأفـــراد أو جهات أخـــرى، كما 
يمكن أن تكون لنشـــر الأخبـــار المغلوطة أبعاد 
اقتصادية أيضـــا، وفي النهاية ومهما اختلفت 
الأبعاد تبقـــى الحقيقة هي الضحية، فالاعتماد 
علـــى الأخبار غيـــر الموثوقة قبـــل التحقق من 
مصداقيتها يمكن أن تكون له آثار ســـلبية على 

الأفراد والمجتمعات“. ولفـــت المنصوري إلى 
أن المجلـــس الوطني للإعلام يعمل على حماية 
الأفراد والمجتمع من الأخبار والمعلومات غير 

الصحيحة.
وأشار إلى أن المجلس، من خلال دوره في 
تنظيـــم قطاع الإعلام الإماراتـــي والنهوض به، 
يقوم بمراجعـــة دورية وتقييم دائم ومســـتمر 
للمشـــهد الإعلامي في الدولة، ووضع المعايير 
التـــي من شـــأنها أن تضمـــن صحـــة الأخبار 

وجودتها.
كما أن التشريعات الناظمة لوسائل الإعلام 
الإلكترونية في الدولة تساهم في الحد من نشر 
المعلومـــات والأخبار المضللة بشـــكل متعمد 
على المواقع الإلكترونية. وتعتبر الشـــراكة مع 
فيســـبوك إحـــدى الأدوات الضرورية للتعريف 

بكيفية التصدي لهذه الأخبار.
مـــن جانبهـــا، قالت نشـــوى علي، رئيســـة 
السياســـة العامـــة لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا وباكســـتان في شركة فيسبوك 
”تعتبـــر حماية المجتمعـــات بالنســـبة لنا في 
فيســـبوك أكثر أهمية من تحقيق الأرباح، وهذا 
يفســـر لماذا نقوم بالاســـتثمار في الأشخاص 
والتكنولوجيا. وبسبب هذه التحديات التي لا 
تقف عند فيســـبوك فقط، فإننا نعمل مع العديد 
من الحكومات من أجل وضـــع الحلول الكفيلة 

بمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها“.
وأضافـــت أن ”الهدف النهائـــي الذي نعمل 
من أجـــل تحقيقـــه يتمثل في حرصنـــا الثابت 
والمؤكـــد على توفير المنصة المناســـبة التي 
توفـــر المعلومـــات والأخبـــار الموثوقـــة التي 
يتطلع إليها الجمهور، والعمل في الوقت نفسه 
على الحد من انتشـــار الأخبـــار المضللة وغير 

الصحيحة على منصة فيسبوك.
مـــن هنا فإننا نتطلع اليوم، ومن خلال هذه 
الشراكة مع المجلس الوطني للإعلام، إلى رفع 
مستوى وعي الجمهور، بالشكل الذي يمكنه من 
اتخـــاذ المزيد من القرارات الصائبة عند قراءة 

أخبار مضللة وغير صحيحة على فيسبوك“. 

تتصاعد وتيرة خطاب الكراهية  } طرابلس – 
المغلوطـــة  الأخبـــار  ونشـــر  والتحريـــض 
والمفبركـــة فـــي بعـــض القنـــوات الفضائية 
والمواقع الإخبارية الليبية ما يعتبر انحرافا 
خطيـــرا للمعايير الأخلاقية والمهنية، وفق ما 
أكـــدت اللجنـــة الوطنية لحقوق الإنســـان في 
ليبيا والمركز الليبي للإعلام وحرية التعبير.

وأصبح الوضع ينـــذر بالخطورة البالغة، 
نظـــرا إلى أن هـــذا الخطاب من شـــأنه زيادة 
الفرقـــة والانقســـام فـــي البلاد، كمـــا أن حالة 
الفوضى في القنوات الفضائية تصيب الرأي 
العـــام بالارتبـــاك وتفقـــد المواطـــن الثقة في 

مؤسسات الدولة.
إضافة إلى تقويض جهود إحلال الســـلام 
التي ترعاهـــا الأمم المتحدة عبر بعثتها لدعم 
ليبيا وتشـــارك فيهـــا كافة الأطـــراف الليبية 
على مســـاراتها المختلفة، وهو ما يخل بدور 
المؤسســـات الإعلامية في دعم جهود الســـلم 

والأمن الأهلي.
وناشـــدت لجنة حقوق الإنســـان والمركز 
الليبي للإعلام وحريـــة التعبير كافة القنوات 
الليبيـــة والمؤسســـات الإعلاميـــة أن تلتـــزم 
بالمعايير المهنية التي شـــاركت في وضعها 
نخبة مـــن الصحافيين والإعلامييـــن ومدراء 

المؤسســـات الإعلامية في يوليو 2015 برعاية 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونســـكو)، حيث تم إصـــدار ميثاق مدريد 

للإعلام الليبي.
كما ناشـــدا الهيئات والمؤسسات التابعة 
لحكومـــة الوفاق غيـــر الدســـتورية أن تلتزم 
بتفعيـــل القوانيـــن وتشـــدد الإجـــراءات مـــع 
القنوات والمؤسســـات الإعلامية التي تستمر 
في مخالفـــة القانون والمواثيـــق الصحافية، 
وأن تلتـــزم الحكومة بمســـؤولياتها وضمان 
حريـــة الصحافة والكلمة واتخـــاذ الإجراءات 
اللازمة بهذا الخصوص في أسرع وقت ممكن 

للحد من تمادي ”المنابر التحريضية“.
وكان المركـــز الليبي لحريـــة الصحافة قد 
تحـــدث في تقريـــره حول خطـــاب التحريض 
والكراهيـــة في القنـــوات الفضائيـــة الليبية، 
عن مدى تســـيّس الخطاب الإعلامي والتحكم 
في توجيهـــه وفقا لرغبات المالكين لوســـائل 
الإعلام المختلفـــة، فضلا عن الضعف المهني 
الذي يعانيـــه الصحافيون في غـــرف الأخبار 

بالوسائل الإعلامية المختلفة.
وذكر التقرير أن الاتهامات دون حجج هي 
أكثر أنواع الإخلالات المهنية بالقنوات، تليها 

خطابات التحريض والدعوة إلى العنف.

بيانــــات  حمايــــة  أصبحــــت   – أنقــرة   {
المســــتخدمين والحفاظ علــــى خصوصياتهم 
ذريعــــة مثالية لبعــــض الحكومــــات من أجل 
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  الرقابــــة  تشــــديد 
الاجتماعي واتخــــاذ إجراءات جديدة لتحويل 
المواطنين إلى شبكات تواصل محلية بديلة، 

من السهل مراقبتها.
وتمارس الســــلطات التركية نهجا رقابيا 
متشــــددا علــــى وســــائل الإعــــلام التقليديــــة 
والرقمية في الســــنوات الأخيرة، وهي اليوم 
بصدد وضع خطة جديــــدة لتكريس تطبيقات 
مراســــلة محليــــة، حيث صرح أحمــــد حمدي 
أتــــالاي، المديــــر العــــام لشــــركة هافيلســــان 
التركية، بأن شــــركته تعمل على إنتاج منصة 
مراســــلات واتصــــالات محليــــة تعتمد أحدث 
تقنيــــات التشــــفير، بحيــــث تنافــــس تطبيق 

”واتسآب“ العالمي الشهير.

وجــــاء ذلــــك فــــي تصريــــح علــــى هامش 
مشــــاركته في القمة الثانية للأمن السيبراني 
الحكومي، وأكد أتالاي وجود بعدين للبرمجة 
والمعــــدات في مجــــال تقنيــــات المعلوماتية 
والتواصــــل، وأن كلا منهمــــا يتضمن أخطارا 

أمنية.
ولفت إلــــى تهديــــدات أمنيــــة معلوماتية 
بسبب تمركز إنتاج المعدات في الصين، وقال 
”إن الشــــركات الصينية تحتكــــر إنتاج معظم 
أدوات البنى التحتية المســــتخدمة في قطاع 
الاتصالات التركــــي، ويمكن لتلك الشــــركات، 
عن بعد، الســــيطرة على كافة بنى الاتصالات 

التحتية في تركيا“.
وأردف أن شــــبكات الاتصال التركية كانت 
تعتمد سابقا معدات من دول عديدة من القارة 
الأوروبية والولايات المتحدة وشــــرق آسيا، 
إلا أنها تعتمد على المنتجات الصينية بشكل 

عام اليوم، وأن هذا الأمر يشكل تهديدا.
وأوضــــح أنــــه تم تشــــكيل جــــزء مهم من 
المؤسســــاتية  والبنى  القانونيــــة  الأرضيــــة 

الخاصة بالأمن الســــيبراني فــــي تركيا، لافتا 
إلى أن الحديث عن نســــبة أمن سيبراني 100 
في المئة غير ممكن في أي دولة حول العالم.

وشدد على أن أهم المشاكل التي تعترض 
تركيا في مجال الأمن السيبراني، هي النقص 
في أعــــداد الخبراء، مؤكدا ضرورة ســــد هذا 

العجز بالسرعة القصوى.
وأكد الأهمية الكبــــرى التي يحملها الأمن 
الســــيبراني بالنسبة للأمن القومي، لافتا إلى 
حاجة تركيا الماســــة إلــــى نحو 15 ألف خبير 

أمن سيبراني بأسرع وقت ممكن.
وأضاف ”ليست هناك أي أهمية للتقنيات 
التــــي نمتلكها طالمــــا لا نمتلك خبــــراء، وإن 
كان لدينا خبراء جيدون يمكننا ســــد النقص 
بمجــــال الأمن مهما كان مداه، كما أنه لا يمكن 
الحديــــث عن الأمــــن الســــيبراني دون ابتكار 

حلول محلية ووطنية“.
ولفت إلى أن هافيلســــان تسعى لسد هذا 
النقص خلال الســــنوات الأخيرة، وتعمل على 
إنتــــاج منصة مراســــلات واتصــــالات محلية 

تعتمد أحدث تقنيات التشفير.
وأردف أن المنصــــة تحمل اســــم ”ايلتي“، 
وتمتلك مزايا أكثر من تطبيق واتســــآب، كما 
أنها ســــتتمتع بمســــتويات أمــــان أكثر، وأن 
مخدمها ســــيكون في تركيا، موضحا أن نظام 
تشــــغيل المنصة ســــيكون محفوظا في مكان 
آمــــن داخــــل الهواتف المحمولة، ما ســــيتيح 
الحفاظ على سرية الرسائل حتى ولو تعرض 

الهاتف للقرصنة.
ولا يعتبر كلام أتالاي حول هذا الموضوع 
دقيقا، إذ يســــتخدم  تطبيق واتسآب تشفيرا 
آمنــــا للغايــــة، حيــــث يتــــم إنشــــاء المفاتيح 
الخاصــــة بالتشــــفير بيــــن طرفــــي المُحادثة 
بشــــكل تلقائي، وتكون هــــذه المفاتح مُخزنة 
علــــى هواتــــف المســــتخدمين دون أن تمتلك 
الشــــركة أو أي جهة أخرى نســــخة عنها، مما 
يعني أن الرسائل تمر عبر الشبكة بشكل غير 
مقروء ســــواء مــــن قبل قراصنــــة الإنترنت أو 
الحكومات، كما تكون الرســــائل مخزنة بشكل 
مُشــــفّر علــــى مُخدّمات واتســــآب مما يجعلها 
عصيّــــة على القراءة حتى بالنســــبة للشــــركة 
نفسها. وشــــبّهت الشــــركة هذا التشفير بأنه 
أقرب إلى المحادثات الشخصية وجها لوجه.

وأشــــار أتالاي إلى أنهم أصدروا النموذج 
الأولــــي لـ“ايلتــــي“، وأن التعريــــف بالمنصة 

ســــيتم منتصف العام الجــــاري، وأن طرحها 
بالأســــواق ســــيتم حتى موعد أقصــــاه نهاية 
العــــام، إذ يهدفــــون إلــــى تقديمهــــا للســــوق 
بالتعاون مع إحدى شركات الهواتف المحلية 

قريبا.
وســــتحتوي المنصة على مزايــــا عديدة، 
أهمهــــا المراســــلات، والاتصــــال الصوتــــي، 
والاتصــــال المرئــــي، والبريــــد الإلكترونــــي، 

ومشاركة المواقع، وتدوين الملاحظات.
ودأبت تركيا على حظــــر مواقع التواصل 
السياســــية  الأحــــداث  خــــلال  الاجتماعــــي 
كالمظاهــــرات  البــــلاد،  فــــي  المضطربــــة 
والاحتجاجــــات، إضافــــة إلــــى مراقبــــة مئات 
الآلاف من الحســــابات بحجة دعــــم الإرهاب، 

وفق قول السلطات.
كمــــا أنهــــا لجــــأت فــــي أغســــطس 2014 
إلــــى إطــــلاق موقــــع التواصل التركــــي الأول 
”تويســــتر“. وقال مســــؤولو الموقع في بيان 
لهم إنّه تمّ تأسيس الموقع اعتمادا على شعار 

”مشــــاركة أحداث حياتكــــم اليوميــــة وتبادل 
الأفكار بكل حرية“.

وقــــال فريــــق تويســــتر إنّــــه قد تــــمّ بناء 
الموقع محليا بنســــبة 100 فــــي المئة، وإنّ له 
برنامج يعمــــل على الأجهــــزة المختلفة، كما 
يحتوي على جميع مميــــزات موقع التواصل 

الاجتماعي تويتر.
وأشــــار البيــــان إلــــى أنّ ”الموقــــع بديل 
لتويتــــر، وزيادة على تويتــــر يحتوي موقعنا 
علــــى ميــــزة إضافــــة صديــــق والمحادثة مع 
الأصدقــــاء. والميــــزة الأخــــرى التــــي جعلت 
الموقع يختلف عن منافســــيه مثل فيســــبوك 
وتويتر، أنّهم يبيعون معلومات مستخدميهم 
ولكن موقعنا يعطي الضمان الكامل بعدم بيع 

معلومات مستخدميه“.
وأظهرت دراسة تركية أن معدل ما يقضيه 
الشــــباب الذين تتــــراوح أعمارهم بين 15 و29 
عاما، على مواقــــع التواصل الاجتماعي، يبلغ 

3 ساعات يوميا على الأقل.

وتم إعداد الدراســــة من قبل عضو الهيئة 
التدريســــية فــــي كلية التعليــــم بجامعة كيرك 
قلعة ”ليفينت إراصلان“، وبالتعاون مع وزارة 
الشــــباب والرياضة التركيــــة، وحملت عنوان 

”التواصل الاجتماعي والشباب“.
ولفتــــت إلــــى أن شــــابا مــــن أصــــل ثلاثة 
يقضــــي 3 ســــاعات يوميــــا علــــى الأقــــل على 
مواقع التواصل. كما خلصت إلى أن الغالبية 
العظمى من الشباب هم من مستخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفضلا عن الشباب يعد 
آباؤهم أيضا من رواد مواقع التواصل، حيث 
بلغت نســــبة الأمهات 40 في المئة، والآباء 47 

في المئة.
ووفقــــا للدراســــة، فــــإن شــــابا واحدا من 
أصــــل اثنيــــن، يســــتخدم الهواتــــف الذكيــــة 
لتصفح مواقع التواصل، في حين أن النســــبة 
الكبرى من الشــــباب بين عمــــر الـ25 و29 عاما 
يســــتخدمون الحواســــيب من أماكــــن العمل. 

ويعد فيسبوك الأكثر شيوعا بين الشباب.

ميديا
[ تطبيق {ايلتي} ينافس {واتسآب} المعروف بصعوبة اختراقه من الحكومات  [ الهيمنة الصينية على خوادم الاتصالات تزعج أنقرة

تركيا تستبدل سياسة الحظر بإطلاق مواقع تواصل تحت أعينها

تتجه الســــــلطات التركية إلى سياســــــة أكثر فاعلية من حظر مواقع التواصل الاجتماعي 
العالمية التي يمكن التحايل عليها من قبل المســــــتخدمين، وقررت إطلاق منصات اجتماعية 

محلية، بحجة أنها أكثر أمانا وحفاظا على الخصوصية.

النموذج الأولـــي لـتطبيق {ايلتي} 
التركي المحلي تم إصداره وسيتم 

التعريف به منتصف العام الجاري
وإطلاقه نهاية العام

◄

الإعلام الإماراتي يبدأ مكافحة الأخبار الكاذبة 
بشراكة مع فيسبوك

التحريض يتصاعد في الإعلام الليبي

الصحف الإماراتية انضمت للحملة ضد الأخبار الزائفة

ويكيبيديا طالها الحظر أيضا في تركيا
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◄ انطلق من العاصمة البريطانية لندن 
موقع “ 7 دي نيوز“ بنسخته الانكليزية 

وهو منصة إعلامية إماراتية، وأكدت نادية 
تركي مديرة الأخبار أن الموقع يبحث في ما 
وراء الخبر. وقالت إن الأخبار تتوالى دقيقة 
بدقيقة لكننا نتطلع إلى أن نستحدث توجها 

جديدا في العمل الإعلامي بأسلوب شيق.

◄ قال مسؤول في الشرطة البورمية أمام 
محكمة إن قائدا في الشرطة أمر ضباطا 

بتدبير مكيدة لأحد صحافيي وكالة رويترز 
عن طريق تسليمه معلومات حساسة في 
عملية أدت أيضا إلى الإيقاع بزميله. وتم 

توقيف الصحافيين وا لون (31 عاما) وكياو 
سوي أو (28 عاما) في ديسمبر الماضي بعد 
لقاء مع الشرطة في رانغون، واتهما بانتهاك 

قانون السرية الرسمي.

◄ ذكرت وسائل إعلام محلية أن صحافيا 
قتل بالرصاص أثناء بث مباشر على الهواء 

في نيكاراغوا إثر احتجاجات عنيفة مناهضة 
للحكومة في الأيام القليلة الماضية. وأفادت 
التقارير بأن الصحافي أنجيل جاهونا كان 
يقوم بتغطية على الهواء في بلدة بلوفيلدز 
الواقعة على ساحل البلاد الجنوبي المطل 

على البحر الكاريبي.

ببباختصار

{لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي تأثيـــر علـــى كل مفاصـــل الحياة، والإعـــلام اليـــوم أصبح يؤثر على شـــكل 
الديمقراطية، وفي بعض الأحيان يُطيح بالديمقراطية من خلال الأخبار غير الصحيحة}.

غرو هارلم برونتلاند
رئيسة وزراء النرويج السابقة



} لنــدن - هـــدد وزيـــر الصحـــة البريطانـــي 
جيريمـــي هانت بفرض ضوابـــط جديدة على 
شـــركات التواصـــل الاجتماعـــي ما لـــم تبذل 
المزيد مـــن الجهـــد لحماية مســـتخدميها من 
صغار الســـن. وقال هانت إن الشركات ”تغض 
الطرف“ عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي 

على سلامة الأطفال.
 ويأتـــي الاتهام في الوقـــت الذي تتعرض 
فيه فيســـبوك وغيرها للتدقيق على مســـتوى 

العالم بسبب تأثيرها.
وذكرت وحدة عمليات غوغل في بريطانيا 
وفيســـبوك أنهما ملتزمتـــان بحماية الأطفال 
وتعمـــلان على توفير خيارات تســـاعد أولياء 
الأمـــور على تخصيص وقـــت محدد للجلوس 
أمام الشاشـــات. ولم يرد تعليق حتى الآن من 

تويتر وسناب شات وغيرها من الشركات.
ولم يفصـــح هانت عن نوع الضوابط التي 
قد تفرضها الحكومة لكنه أمهل الشركات حتى 
نهاية أبريل لاقتراح إجراءات بهدف التصدي 
للتنمـــر الإلكتروني والتحكـــم في الوقت الذي 

يقضيه الصغار في تصفح الإنترنت.
وقال هانت في خطاب أرسل إلى الشركات 
ونشـــرته صحيفـــة صنـــداي تايمز ”أخشـــى 
أن تكـــون شـــركاتكم راضيـــة علـــى مـــا يبدو 
عـــن انتهاك الآلاف من المســـتخدمين لشـــروط 
الخدمـــة الخاصـــة بكـــم على مســـتوى الحد 
الأدنى لســـنّ المســـتخدمين“.وأضاف ”أخشى 
أن تكونـــوا جميعا تغضـــون الطرف عن جيل 

بأكملـــه من الأطفـــال الذين يتعرضـــون للآثار 
الجانبية العاطفية الضارة لوسائل التواصل 

الاجتماعي قبل الأوان“.
وفـــي مقالة بنفس الصحيفة أشـــار هانت 
إلـــى أن خطوات قليلة اتخـــذت لتعزيز حماية 
الأطفال على الإنترنت لكن الاســـتجابة بشكل 
عام كانـــت ”محدودة للغايـــة“ وأن الإجراءات 

التطوعية قد لا تكون كافية.
وقال إن ”القطاع الذي يفخر بأذكى العقول 
وأكبـــر الميزانيـــات يجـــب أن يكـــون على قدر 

التحدي“.

وأدلـــى هانـــت بالتصريحـــات تزامنا مع 
الإعلان عـــن مراجعة حكوميـــة لتأثير مواقع 

مثل فيسبوك وتويتر على الصحة النفسية.
يذكر أن شـــركات فيســـبوك وإنســـتغرام 
وتويتر تحدد متطلبات الســـن لإنشاء حساب 
عليها بـ13 ســـنة، كما أطلق موقـــع التواصل 
الاجتماعي ســـناب شات نسخة لمن هم دون 13 
ســـنة. كما يشـــترط غوغل وواتساب أن يكون 
عمر المستخدم 13 ســـنة على الأقل ليتمكن من 
فتح حساب أو استخدام تطبيقات الشركتين.
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@alarabonline
أمـــر النائـــب العام المصري نبيل صادق، الســـبت، بحجب مواقع الألعـــاب الإلكترونية الخطيرة، ومنهـــا {الحوت الأزرق}. وعزا 

النائب العام، القرار إلى {اعتبار تلك الألعاب ذات خطورة تســـتهدف صغار الســـن، ويترتب علـــى اتباع تعليماتها ومراحلها 

المختلفة إيذاء الشخص نفسه أو ذويه بما قد يصل بالأمر أحيانا إلى الانتحار وارتكاب جرائم القتل}.

} بغــداد - احتـــدم الجـــدل علـــى الشـــبكات 
الاجتماعيـــة في العراق بشـــأن فتوى للمرجع 
الشـــيعي علي السيســـتاني، تحض الناخبين 
علـــى اختيار مرشـــحين لم يســـبق لهم تولي 
مناصب حكوميـــة أو كانوا نوابا في البرلمان، 

حيث يجتهد كل تيار في تأويلها لصالحه.
ودعا المرجـــع السيســـتاني الناخبين إلى 
”عـــدم الانخداع بالخطـــب الرنانـــة، والوعود 
الزائفـــة، وعدم تجريب المجرب“، وشـــدد على 
ضرورة ”البحث في ماضي المرشح، والتحقيق 

في نزاهته قبل التصويت له“.
وانتشـــر على الشـــبكات الاجتماعية على 
نطاق واســـع هاشـــتاغ #المجرب_لا_يجرب 
خلالـــه مغـــردون إلى مقاطعـــة الانتخابات أو 

عدم انتخاب عمائم إيران.
خرج  ويسخر معلقون أن ”المارد القمقمي“ 
من سردابه ليقول على ”المجرب لا يجرب“ على 
لســـان ببغاواتـــه في المســـاجد وفي صفحات 
وفي نفس الوقت  فيســـبوك ”لتلميع صورته“ 
يظهـــر لنـــا وكيله فـــي كربلاء أحمـــد الخابط 
ليقول لنـــا ”إن البعض قد نجـــح في التجربة 
وبالتالي فيمكن انتخابـــه مرة أخرى. وأكدوا 
أن السيستاني وأتباعه ومؤسساته الإعلامية 
”هـــم الســـبب الرئيســـي لخـــراب العـــراق“. 
وفي هذا الســـياق كتـــب معلق ”هل تناســـى 

مضيفا ”أننا  السيستاني مَنْ أتانا بالمجرب؟“ 
نجـــد الجواب الشـــافي فـــي تصريح نشـــرته 
وسائل الإعلام للحاكم المدني للولايات المتحدة 
الأميركيـــة في العراق بـــول بريمر مفاده (أننا 
اســـتطعنا وبمســـاعدة السيســـتاني احتلال 

العراق).
ويعتبر مغردون أن العراق حكمه مجموعة 
مـــن اللصوص والمشـــعوذين منذ عـــام 2003، 
مؤكديـــن أنه لا يمكن إنقـــاذ العراق إلا برحيل 
عمائم إيران. ويؤكد أحدهم أن ”العراق ســـقط 
بيـــد إيران وأصبحت القمامـــة والمخدرات من 

أبرز سماته.
وكتـــب مغرد آخر ”الفاســـد قاتـــل أبنائي، 
مرمل حرائري، ميتـــم أطفالي، ناهب ثرواتي، 
مشـــتت  أرضـــي،  مقطـــع  ســـيداتي،  مميـــت 

طوائفي.. ألعنك بلغة كل أدياني“.
ويشـــبّه معلـــق ”الانتخابـــات فـــي بلاده 
بـ“عملية تدوير للنفايـــات، نفس القمامة، لكن 

شكلها مختلف“.
وكتب أحد المطالبين بمقاطعة الانتخابات 
”الخوف كل الخوف أن تنطلي ألاعيب الساسة 
الفاســـدين علينا مجددا، قبل أن تنتخب تذكّر 
الوعـــود البالية التي وعدوها ســـابقا أســـأل 
نفســـك هل تحققت؟“.ويعتبر متفاعل ”تكرّرت 
فرصة تعديـــل البوصلة الانتخابيـــة أكثر من 

مرة ولكن التعديـــل الحقيقي لم يتحقق. حان 
الآن الوقت اللازم فيه التغيير وإلا فإن الفرص 

قد لا تتكرر ويضيع البلد بالكامل“.
وطالـــب أحد مســـتخدمي تويتـــر ”عندما 
تنتخـــب تاج راســـك“ تذكر أولا مـــاذا قدّم لك. 
الذاكـــرة الحيّـــة تنقذ من الوقـــوع في مطبّات 
الحاضر والمستقبل. اجعل ذاكرتك متوقدة، لا 

تنجرّ دائما وراء العواطف“.
وقال مغرد ”خذ نفســـا لا تدخل 

نفســـك بحروب التســـقيط بين 
السياسيين“.

”أســـتغرب  معلق  وقال 
مـــن البعـــض يتكلـــم عـــن 
بحمـــاس  الانتخابـــات 
الانتخاب  خيـــارات  وعـــن 
شـــخصية  أو  معين  لحزب 
معينـــة وغيرها.. مـــا قيمة 

تبلـــع  وإيـــران  الانتخابـــات 
العراق؟“.

ويؤكد آخر ”صعب جدا الوضع 
فـــي العراق يتغير بمجـــرد انتخابات، 

المســـألة أعمق! اختيارات الشعب للمرشحين 
هـــو على أســـاس الديـــن والمذهـــب والطائفة 
وليـــس حســـب الكفاءة! لـــو كان هناك خطوة 
أولية نحو التغير يجـــب البدء بالتخلص من 

هذا الفكر الطائفي غير الوطني“.
في سياق آخر، أثار طلب ”المرجعية الدينية 
العليـــا فـــي العراق بضـــرورة الحفـــاظ على 
المنظومة الأخلاقية للمجتمع ومنع تدهورها“ 

تهكما واســـعا على الشـــبكات الاجتماعية في 
ظل ما تشـــهده الحملـــة الانتخابية من ”حرب 
تســـقيط لم تعهدها جميـــع الانتخابات التي 

جرت في السابق في البلاد“.
وقـــال مغـــردون إنه ”لم يبـــق من الأخلاق 

شيء في حضرة العمائم“.
وكتب مغرد ”مع الأســـف الشعب العراقي 
المعـــروف بأنه شـــعب مثقـــف يحـــب القراءة 
والعلوم والتاريخ، والمنحدر من أعرق 
الحضـــارات وأخـــرج الكثيـــر من 
شـــتى  في  والمخترعين  العلماء 
مخرجات  هذه  تكون  المجالات 
ويكـــون  فيـــه،  الانتخابـــات 
ويعيد  العقلية  بهذه  الناخب 
الفاســـدين واللصـــوص إلى 

السلطة“.
يذكر أن الأحـــزاب الدينية 
في العـــراق ومنها حزب الدعوة 
الإســـلامي ودولـــة القانـــون وتيار 
الحكمة (الإســـلامي) وبدر (الإســـلامي) 
وغيرهـــا بـــدأت بالاعتمـــاد علـــى مـــا وصفه 
مغـــردون بالحرب القذرة لتحقيق مشـــروعها 
العالمـــي في إقامة دولة العـــدل الإلهي، خاصة 
مع انتشـــار مقاطع فيديو إباحية اســـتهدفت 

مرشحات.
ولم تقتصر حملات التشـــهير بين الجهات 
السياسية المتنافسة في الانتخابات العراقية 
على الفضائح الجنســـية وحســـب، بل امتدت 
إلى الاتهامات بالفساد والكذب وتمزيق صور 

المرشـــحين أو إنـــزال بعضها ووضـــع أخرى 
لمنافسين محلها.

ويطلـــق العراقيـــون مصطلـــح ”الجيوش 
على مواقع التواصل الاجتماعي  الإلكترونية“ 
الوهمية المعروفـــة بانحيازها لبعض الجهات 
السياســـية أو قيامها باستهداف جهة معينة 

دون غيرها.
وأسست شخصيات وكتل سياسية مواقع 
إلكترونيـــة كبيرة، وقامت بعضها باســـتيراد 
خاصة للحفاظ على ”سرية  أجهزة ”ســـيرفر“ 

مواقعها“.
وتنتشـــر المئات مـــن المواقـــع الإلكترونية 
العراقيـــة ”مجهولـــة المصـــدر“، التي تنشـــر 
الأخبـــار والقصـــص، دون أن يُعـــرف أي من 
العاملـــين فيها، كما تنتشـــر مثلهـــا صفحات 
على مواقع التواصل الاجتماعي تُدار من قبل 

أشخاص مجهولين.
وتتبـــادل الصفحات فـــي مواقع التواصل 
الاجتماعـــي والمواقـــع الإلكترونيـــة الصـــور 
والأخبـــار دون تحديد مصادرها، وتســـتهدف 

أغلبها المتصارعين السياسيين في البلاد.
المســـتقلة  العليـــا  المفوضيـــة  وأعلنـــت 
للانتخابـــات فـــي العـــراق انطـــلاق الحملـــة 
الدعائيـــة للمرشـــحين اعتبـــارا مـــن الجمعة 

الماضية وتستمر إلى غاية 11 مايو المقبل.
ويتنافـــس في الانتخابـــات العامة نحو 7 
آلاف مرشح ومرشـــحة توزعوا على 88 قائمة 
انتخابية وأكثر من 200 كيان سياســـي لشغل 

328 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل.

ردا على ”الحرب القذرة“ في الحملة الانتخابية العراقية انتشر هاشتاغ #المجرب_لا_
يجرب دعا مــــــن خلاله مغردون إلى ”عدم تدوير النفايات“ ممثلة خاصة في أحزاب إيران 

في العراق.

shazlong81

أحاول جاهداً ثني علامات التعجب! 
لأصنع منها علامات استفهام؟ أضعها

في صنارتي لعلها تصطاد إجابة.

Antqaouat

هوس الاكتفاء الذاتي والغنى عن الناس 
صارَ مبالغًا فيه إلى درجة تدفع الشخص 

لنكران من حوله والكفر بالعلاقات التي 
تكوّن محيطه البشري، باتت تصرفاتنا 

مبنية على مبدأ "نفسي، نفسي".

Reemmedhhat1

كطفلٍ هرول إلى أمه باكياً لتحتضنه، 
فتلقى صفعة ليكُف عن البكاء، هكذا 

الخذلان.

WawBooks

الرجل الذكي هو من يتذكر عيد ميلاد 
زوجته وينسى عمرها.

ChineseAffairs

الحداثة والتراث في المعمار..
لا يتعارضان، بل ينسجمان، 

ويكوّنان مشهداً بغاية الجمال.

coffebla

من الوقاحة أن تستهزئ بشخص، 
لـيضحك الجميع ويحزن هو.

MmaQarat

كن مستقلا ولا تعود نفسك على قياس 
قيمتك الذاتية بناء على نظرة الناس، 

فمن مظاهر اهتزاز الثقة ألا تطمئن لذوقك 
واختيارك حتى يمدحه الآخرون.

mayziyada

سأخبرك ما الذي تعنيه الحرية بالنسبة 
لي "ألا أخاف".

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

OfficialHenedy
محمد هنيدي
ممثل مصري.

جيريمي هانت:

مواقع التواصل الاجتماعي 

تغض الطرف على 

سلامة الأطفال

19

لا تبع صوتك (الصورة من حساب الرسام العراقي أحمد فلاح على فيسبوك)

#المجرب_لا_يجرب.. فتوى السيستاني تنقلب ضد العمائم

[ العراقيون يكشفون تاريخ المرجعية الدينية.. كسر الصنم بداية التغيير  [ حرب إعلامية قذرة تستعر بين الأحزاب الدينية

بريطانيا تسعى إلى إنقاذ الأطفال 

من خطر المنصات الاجتماعية

حملات

 التشهير لم تقتصر  

على الفضائح الجنسية، 

بل امتدت إلى الاتهامات 

بالفساد
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ارتفاع عدد زوار متحف الأردن من الطلبة بنسبة تزيد على 260 في المئة، فيما ارتفع عدد الزوار 

من العائلات بنسبة تزيد عن 270 في المئة خلال العامين الماضيين.

متحف الســـكك الحديدية في وسط القاهرة الشـــاهد على تطور أدوات النقل منذ القدم، مرورا 

بالعصور الوسطى وصولا إلى العصور الحديثة، يعاني من عدم إقبال الزوار عليه. متاحف

شيرين الديداموني
تصوير/ محمـد حسنين

} القاهرة - يبلغ عدد المتاحف في محافظتي 
القاهــــرة والجيزة 40 متحفا، لكنّ هناك عزوفا 
واضحــــا مــــن شــــرائح المجتمــــع بطبقاتــــه 
المختلفة عن زيارتها، وثمة من لا يعرف عنها 
غير اســــمها، وآخرون لم يســــمعوا عنها من 

قبل.
ظهـــر ذلك جليّا مؤخـــرا، عندما قرر رئيس 
مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 
فتح أبواب متحف الســـكك الحديدية بمحطة 
رمسيس (وسط القاهرة) مجانا للجمهور لمدة 
يوم، بمناســـبة مرور عامين على افتتاحه بعد 

تطويره، ولكن بقي المتحف خاليا بلا زوار.
تطوير المتحف الذي بلغت تكلفته عشـــرة 
ملايين جنيـــه (570 ألف دولار) واســـتخدامه 
لأحدث أســـاليب العرض المتحفي للمقتنيات 
النادرة من وســـائل النقل، وتوسّطه للعاصمة 
القاهـــرة، بالإضافة إلـــى المجانية، كل ذلك لم 

يكن حافزا للمواطنين على زيارته.
أكد محمـــد إبراهيـــم (عامـــل بالمتحف)، 
لـ“العـــرب“، أن المتحف يعتبر أحـــد المعالم 
التاريخية الشـــاهدة على تطـــوّر أدوات النقل 
منذ القدم، مرورا بالعصور الوســـطى وصولا 
للعصـــور الحديثة، وبدأ تشـــييده في أكتوبر 
عـــام 1932. ويحتـــوي على قطـــع أثرية تحكي 
تاريخ أقدم خطوط ســـكك حديدية في الشـــرق 
الأوسط، ويعتبر الثاني من نوعه على مستوى 

العالم، بعد متحف ”يورك“ في بريطانيا.
أصبـــح المتحـــف القابـــع فـــي طابقيـــن 
مهجـــورا، ويـــكاد أن يتحول إلـــى مخزن، ولم 

تفلح جهود المســـؤولين في جذب الجماهير 
لزيارته، فالإقبال عليه ضعيف جدا، رغم رمزية 
أســـعار الدخـــول، وهي أقل مـــن نصف دولار 
للمواطنيـــن المصرييـــن وما يقـــرب من ثلاثة 

دولارات للأجانب.
مواطنـــون كثر لم يســـمعوا عـــن المتحف، 
بالرغم مـــن مرورهم يوميا أمامـــه، وهناك من 
يدخله ليس لمشـــاهدة القطع المعروضة، لكن 
للاحتمـــاء مـــن لفحات الشـــمس والاســـتمتاع 
بالنســـمات البـــاردة المنبعثـــة مـــن مبـــردات 
الهواء لحين موعد مجـــيء القطار الذي يقلّهم 
إلـــى الجهة التـــي يريدونها، وحتـــى الزيارات 
المدرســـية باتـــت أعدادهـــا محـــدودة، ويبدو 
التململ من المكان بمجرد دخوله وكأن الزيارة 

تتم بصورة إجبارية.
مديـــرة المتحـــف ناهد  التقـــت ”العـــرب“ 
الخطيـــب، التي أكدت أنه لـــم يكن غياب الزوار 
الشيء الوحيد، لكن غاب اهتمام الإعلام أيضا.

وأوضحـــت، لـ“العـــرب“، أن المـــكان يضمّ 
مكتبة تشـــمل ما يقرب مـــن 500 نموذج وكتاب 
عن الحركة التاريخية والفنية للنقل والســـكك 
الحديديـــة ومجسّـــمات ناطقة بتلـــك المراحل 
وعدد مـــن الوثائق أهمها النص الأصلي للعقد 
الـــذي وقّعـــه الخديوي عبـــاس الأول عام 1851 
مع روبرت ستيفنســـون نجـــل مخترع القاطرة 
البخارية، لإنشـــاء أول خط سكك حديدية يربط 

بين القاهرة والإسكندرية.
النـــادرة  المقتنيـــات  إلـــى  وأشـــارت، 
كمعروضات النقل والمواصلات في عهد قدماء 
المصريين، وصورة فريدة معلقة على الجدران 
لأحـــد الأمـــراء الفراعنة، يدعـــى (أرخو) يركب 

المحفة المحمولة على حمارين.

كل ركن يـــروي حكاية مختلفـــة وقصصا 
من الماضـــي، هناك نموذج لأول قاطرة دخلت 
مصر قام بصناعتها ستيفنســـون وشـــركاؤه 
فـــي بريطانيا، بنـــاء على طلب مـــن الحكومة 
المصريـــة في ذلـــك الوقـــت، وتم اســـتخدام 
القاطرة الأصليـــة 1854عند افتتـــاح أول خط 
للســـكك الحديدية، واقتصر استخدامها على 

نقل الركاب.
كان  لقطـــار  نموذجـــا  المتحـــف  يعـــرض 
يستخدمه الخديوي إسماعيل صنع خصيصا 
له فـــي مدينة نيوكاســـل بإنكلترا ســـنة 1859، 

فرعونيـــة  بنقـــوش  تزيينـــه  وتـــم 
بديعـــة، ويتكون مـــن أربع عربات 
وثمة زورق من البـــردي وتمثال 
يصـــل وزنـــه 60 طن يتـــم نقله 
علـــى زحافة خشـــب وتشـــده 

مجموعات من البشر.
نمـــاذج  النظـــر  يلفـــت 
صور للـــدواب التي كانت 
إنشـــاء  قبـــل  تســـتخدم 

الحديدية  السكك 
وبعدهـــا، وهناك 

نقل  (وســـيلة  الذهبية 
بحريـــة تعتمـــد علـــى الشـــراع 

والدفة وتشـــبه المراكـــب الحديثة) التي 
تعـــد من أرقـــى وســـائل النقـــل أيام الأســـرة 

الخامسة (عام 2500 قبل الميلاد).
توجد أيضا لوحات ونماذج مجسمة لستّ 
محطـــات في مصر، وقســـم خاص بالجســـور 
المتحركـــة والثابتـــة، يضم الإشـــارات منذ أن 
كانـــت يدويـــة، ويســـرد مراحل تطـــور طباعة 
التذكرة وتدرج أسعارها والأدوات المستخدمة 

في ذلك.
تم ربط قاعات المتحف بشـــبكة مراقبة مت 
سمر إســـماعيل (موظفة بمركز البحوث)،أكدت 
أنهـــا لم تدخله من قبل، ولن تعقد النية بعد في 
زيارته. وأشـــارت، سمر، لـ“العرب“، إلى أنها لا 
تذهب إلى أي مكان دون أبنائها، وعندما سألت 

علمت أن المتحف غير مجهز بأماكن استراحة 
بعد التجول في مســـاحته الشاســـعة، إضافة 
إلى قلة أو عدم وجـــود دورات مياه، ولا يوجد 
مـــكان مخصص لتقديم وجبات أو مشـــروبات 
لأطفالهـــا، وأنهـــت حديثهـــا بـــأنّ الأفضل أن 

يذهبوا إلى الملاهي وليس المتاحف.
وأشار عيد مهران، موظف سابق في قطاع 
المتاحف، إلى أن عدم اهتمام الشعب بتاريخه، 
أخطر من عدم زيارة المتاحف، وإذا أمكن إثارة 
انتباهه إلى أهمية ذلك سيكون من السهل عليه 
فهم محتويات المتحف، ويرغب في العودة مرة 
أخرى. وأوضح، لـ“العرب“، أنّ متحف الســـكك 
الحديديـــة ليس الوحيد الذي يهجره المواطن 
المصـــري. هناك تســـعة متاحف في 
القاهـــرة علـــى الأقـــل يبدو 
الإقبال عليها ضعيفا، إن 

لم يكن معدوما.
وأرجع مهران مسؤولية 
عزلـــة المتاحف إلـــى كونها 
فـــلا  متفرّقـــة،  وزارات  تتبـــع 
يوجـــد قطـــاع واحد مســـؤول 
بشكل  وتســـويقها  تطويرها  عن 
احترافـــي، بالرغم مـــن أن ذلك لن 

يكلّف الدولة كثيرا.
وقـــال ”منشـــور واحـــد بتكلفـــة 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  بســـيطة 
الملاييـــن  إلـــى  ســـيصل  الاجتماعـــي 
موازنـــة  تتحمّـــل  أن  دون  الأشـــخاص،  مـــن 
الدولـــة نفقات حملات ترويجيـــة بالفضائيات 
والصحافة والطرق، لكن ما يحدث بالفعل أنهم 
ينفرون الجمهور بواســـطة ما يبثّون من صور 
رديئة عشوائية بكاميرات الهواتف المحمولة“.
ويرى، أن الكثير من المتاحف تتبع وسائل 
غير جذابـــة وأغلبها تتبع أســـاليب قديمة في 
العرض ولا يوجد مرشدون لشرح المعروضات 

للزائرين.
وترى مروة شـــوقي، مرشدة ســـياحية، أن 
ضعـــف الإعلام الســـياحي وتوفيـــر معلومات 

عـــن المتاحف للناس أدى إلـــى أن غالبيتهم لا 
يعرفـــون إلا المتحف المصري بميدان التحرير 
(وســـط القاهرة)، أمّا بقيـــة المتاحف فهي إما 
مهجـــورة وإمّا مقصـــورة علـــى زوّار الكليات 
والهيئة التعليمية، إمّا تغلق أبوابها الســـاعة 
الثانيـــة بعد الظهر لتكون غيـــر متاحة للزيارة 

في فترة ما بعد الدوام الرسمي للعاملين.
وقالت، شـــوقي، لـ“العـــرب، إن المصريين 
لا يرون أن المتحف كمؤسســـات ثقافية علمية 
تربـــط المجتمع بتاريخه وإرثـــه، فلديهم ثروة 

متحفية لكنها مهجورة ومهملة.
هنـــاك تدن في نســـبة البرامج التي تتناول 
المتاحف الموجودة فـــي مصر، خاصة برامج 
”توك شـــو“ الليليـــة، وليس مـــن المفهوم لماذا 
لا تخصص حلقة واحدة على مدار الشـــهر يتم 

إذاعتها من متاحف متنوعة للترويج لها؟
وذكـــرت أن هناك مشـــكلة تواجههـــا أثناء 
اصطحابهـــا لوفد، وهي منـــع التصوير داخل 
المتاحـــف، مؤكـــدة أنـــه عامـــل طرد للـــزوار، 
فمطالبة المواطن بالحصول على تصاريح من 
جهـــات متعددة كي يصور، تجعله يكره العودة 
مرة أخـــرى إلى المكان، في حين يعدّ التصوير 
ترويجا للمكان، وإذا التقط الزائر صورا للآثار 
في المتحف ونشـــرها على فيســـبوك، ســـيزيد 

حجم الإقبال عليه.
يرى خبراء، أن علاقـــة المتاحف مع القطع 
الأثريـــة مهمة، لكـــن الأهم علاقتـــه بالجمهور، 
ينبغـــي أن تنتقـــل من حالة الجمـــود إلى حالة 
الحـــراك، ويـــدرك أن المتحـــف ليـــس مجـــرد 
معروضات جامدة، بـــل هو يحفظ ويثمّن قيمة 

الماضي ويربط الأمس باليوم.
يقـــول، محمد الكاشـــف، الباحث في الآثار، 
إن زيـــارة المتاحـــف والمواقـــع الأثريـــة عند 
المصرييـــن لـــم تتحوّل بعـــد إلى ثقافـــة عامة 
مترسّـــخة في حياتهم ونشاطهم، وتكون إحدى 
أولويـــات أجنداتهـــم الســـياحية والترفيهية. 
وتساءل الباحث كيف نطالب المواطن أن يهتم 

بشيء لم يعرفه أو تعامل معه من قبل؟

} عمــان - قال مدير عام متحف الأردن إيهاب 
عماريـــن إن نســـبة زوار المتحف مـــن الطلبة 
ارتفعت أكثر من 260 في المئة، فيما ارتفع عدد 
الزوار من العائلات بنســـبة تزيـــد عن 270 في 

المئة خلال العامين الماضيين.
ويقع المتحف فـــي قلب العاصمة الأردنية، 
قريبا من وسط البلد القديم، وتحيط به شوارع 

دائبة الحركة لا تهدأ.
وأشـــار عمارين إلى أن عوامل عدة ساهمت 
فـــي ارتفاع عدد الـــزوار، منها ارتفـــاع الوعي 
بأهميـــة المتحـــف ومـــا يقدمه مـــن معلومات 
تاريخيـــة واجتماعية وبيئية وعلمية، وتحقيق 
الهـــدف التعليمـــي كأداة تعليميـــة متطـــورة، 
وارتفاع الوعي بأهمية الإرث الحضاري للأردن 

لدى مختلف الفئات العمرية.
وبـــدأت بواكيـــر التفكيـــر في إنشـــاء هذا 
الصرح التراثي التاريخي منذ ســـتينات القرن 
الماضـــي، بعـــد أن برزت الحاجـــة إلى متحف 
يكـــون مركزا متكاملا يشـــجع ضيوفه وزائريه 
على استكشـــاف مواقـــع الأردن الحضارية في 
المدينـــة والريف والبادية، ويقـــدم لهم تجربة 
تفاعليـــة نابعـــة من حضـــارة الأردن وتاريخه، 
ويكـــون في الوقت نفســـه مكملا لـــدور متحف 
الآثـــار الأردني الذي افتُتـــح عام 1951 ويقع في 
قلعة عمّان الأثرية التـــي تتربع على جبل يطل 

على وسط المدينة.
وصمـــم المعماري الأردني الشـــهير جعفر 
طوقان مبنى متحـــف الأردن الذي يجاور مركز 
الحســـين الثقافـــي وقاعات العـــروض الفنية 
التابعـــة لأمانـــة عمّـــان الكبرى، على مســـاحة 
عشـــرة آلاف متـــر مربـــع، وقامـــت رؤيتـــه في 
التصميم علـــى أن يكون المتحف مركزا وطنيا 

شـــاملا للعلـــم والمعرفة يجســـد تاريخ الأردن 
وحضارته ويروي قصة الإنســـان في الماضي 

والحاضر وتطلعاته إلى المستقبل.
وقد انعكســـت هذه الرؤية علـــى التصميم 
بأســـلوب فنـــي معماري مميـــز، فجـــاء البناء 
الخشـــنة  الحجـــارة  مـــن  مزيجـــا  الخارجـــي 
والملســـاء، فـــي تراتبية بصريـــة فنية، وكانت 
الحجـــارة هـــذه رمـــزا لتجـــاور الماضـــي مع 
الحاضر، بينما جاءت واجهات الزجاج وكأنها 

نوافذ تطلّ على المستقبل.

كما روعي في التصميم أن تكون المســـاحة 
الأكبـــر لقاعـــات العـــرض التـــي تشـــتمل على 
مقتنيـــات تختـــزل مليونـــا ونصـــف المليون 
ســـنة مـــن وجـــود الإنســـان علـــى الأرض منذ 
بدايـــة العصر الحجـــري القديم حتـــى الوقت 
الحاضـــر، وتتوزع هذه المقتنيـــات على ثلاثة 
أجنحة رئيسية، هي: الآثار والتاريخ، والحياة 

الشعبية، والأردن الحديث.
وعـــرض إيهاب عمارين لبعـــض الفعاليات 
التي أقامها واســـتضافها المتحف وســـاهمت 

في زيـــادة أعداد زواره، منهـــا معرض ”العالم 
ابن الهيثـــم“ ومعرض ”ألف اختراع واختراع“ 
الذي جذب الملايين من المتابعين إبان إقامته 
في عدة عواصم عالمية وعربية ليحظى متحف 
الأردن بفرصة إقامتـــه، ومعرض ”الأردن أرض 
الابتكار والاســـتمرارية والتغيير“، وذلك بدعم 

من الجمعية العلمية الملكية.
معرضـــا  اســـتضاف  المتحـــف  إن  وقـــال 
بعنـــوان ”ابتكارات ليوناردو دافنشـــي“ ضمن 
خطـــة طموحة أقرهـــا مجلس أمنـــاء المتحف 
تضمن اســـتمراريته وتطويره بمـــا يتلاءم مع 
التطـــورات والتقنيات الحديثـــة ليعرض قصة 
الإبداع الأردني عبر العصور بوســـائل حديثة 
لتحفيز التفكير التنويري والإبداعي لدى زواره 

من مختلف الفئات العمرية.
”الأرض  الأردن  قصـــة  المتحـــف  ويـــروي 
والإنســـان“ وتضـــم مجموعته أكثـــر من ثلاثة 
آلاف قطعـــة معـــارة من دائـــرة الآثـــار العامة، 

الشريك الاستراتيجي.
ويمكـــن للزائـــر أن يتعـــرف علـــى حكايات 
هذه الحضارات وفق أســـلوب تعليمي مبتكر، 
حيث يتم ســـرد قصـــة الأرض والإنســـان عبر 
المنتقاة  والمواضيـــع  التاريخـــي  التسلســـل 
باســـتخدام اللوحـــات المصـــورة، ومن خلال 
عـــرض أكثر من ألفـــي قطعة أثريـــة، بالإضافة 
إلـــى مواد تفاعلية تم تصميمها بشـــكل خاص 
لتثـــري الحكايـــة التـــي تتضمـــن قصصا من 
التاريـــخ تدور حول مواضيـــع الحياة اليومية 
عبر العصـــور، والفنـــون، والبيئـــة، والغذاء، 
والسياســـة، والتفاعل الحضـــاري، والديانات، 
والصناعة، وطرق التواصل. أما مواقع التفاعل 
مع الزائرين فتنتشـــر ما بين قاعات التسلسل 

التاريخـــي، حيث تعرض المواضيـــع المكمّلة 
لقصص التسلســـل التاريخي بأسلوب تفاعلي 
مع الضيـــوف، وتتواصل معهـــم في مواضيع 
التعديـــن وعلـــم الآثـــار، والإنســـان المبـــدع، 
عر  والكتابة والحياة البدوية الممثلة ببيت الشَّ
المعروض في الساحة الخارجية، وحياة الريف 
الممثلة بالبيت الريفي، وحياة المدينة الممثلة 

بسوق شعبي يحتوي على ثلاثة محلات.
ويشـــمل العـــرض التفاعلـــي أيضـــا قطعا 
تمثـــل الحيـــاة اليوميـــة منـــذ بدايـــات القرن 
العشـــرين، مثل اللبـــاس التقليدي، ونماذج من 
الأدوات التقليدية التي اســـتُخدمت في الزراعة 
وتحضير الطعام، كما تم تخصيص مســـاحات 
للأطفـــال يعبّرون من خلالهـــا عما تعلموه عبر 

جولاتهم في المتحف بطريقة فنية.
وبالإضافـــة إلـــى أجنحـــة العـــرض داخل 
المتحـــف، تمتـــد المعروضـــات الأثريـــة إلـــى 
الساحات الخارجية وقاعة المعارض المؤقتة، 
حيث يتيح المتحف لضيوفه فرصة استكشاف 
مواضيـــع متعددة عبر إطلاعهم على المعارض 
المحلية والعالمية. وتحتـــوي مكتبة المتحف 
علـــى الآلاف مـــن المطبوعـــات والمنشـــورات 
المتخصصـــة فـــي حقـــول التاريـــخ والآثـــار 

والتعليم وعلم المتاحف.
ويجسد المتحف الذي يضاهي في تصميمه 
ومقتنياتـــه كبرى المتاحـــف العالمية، الإيمان 
بأهميـــة التعليـــم وآليات التعلم التي تســـاعد 
في صقل الشـــخصية ونموها وتزويدها بحب 
المعرفة والاستكشـــاف، وربط إنسان الحاضر 
من الجوانب التاريخية والحضارية والثقافية 
بالفكـــر الإنســـاني الذي كوّن أعظـــم حضارات 

التاريخ وأكثرها ثراء وغنى.

رغم أن عدد المتاحف في مصر يبلغ 72 متحفا، موزعة على 19 محافظة من أصل 27، إلا 
أن نسبة إشغال الزائرين لا تزيد عن 10 بالمئة. ويأتي متحف السكك الحديدية، ثاني أقدم 
متحــــــف للمواصلات في العالم، ضمن تلك القائمة الطويلة التي تفتقد لجمهورها اليومي، 

وكادت أن تتحول لمخازن ويصبح جمهورها من خيام العناكب.

المتاحف كتب تاريخ مفتوحة

قطارات الزمن الماضي في مخزن النسيان وثائق ونصوص تؤرخ لنشأة تأسيس السكك الحديدية

متحف السكك الحديدية المصري تاريخ عريق بلا جمهور
[ لا أحد يكترث بمقتنيات تروي حركة النقل عبر العصور  [ الإعلام ينقذ المتاحف والمواقع الأثرية من الجمود

هناك من يدخل 

المتحف ليس لمشاهدة 

القطع المعروضة، لكن 

للاحتماء به من لفحات 

الشمس

لكل عصر أثر من الأرض والإنسان في المتحف الأردني



أكد خبراء أن مخاطر كثيرة ترتبط بنقع اليدين والقدمين بالماء في صالونات التجميل، في حين أن فوائدها أقل بكثير من الشـــائع 
عنها، وقالوا إن المياه المستخدمة يمكن أن تكون مصدر ميكروبات خطيرة. أسرة

شيرين الديداموني

الأســـر  مـــن  العديـــد  تعيـــش   - القاهــرة   {
مآســـي كثيرة بســـبب تعرض أبنائهـــا للتنمر 
الإلكتروني، مثل مأساة أماندا، الطفلة الكندية 
(15 ســـنة) التي قامت بنشـــر مقطع فيديو على 
”اليوتيـــوب“ حـــول معاناتها مـــع التنمر على 
الإنترنت إلى درجـــة الاكتئاب والعزلة والرغبة 
في الموت، وأنهت الطفلة حياتها آخر المطاف 

بقطعها لشرايين يدها.
واســـتنكر الآباء فـــي المنطقـــة العربية أن 
تكـــون هنـــاك أمانـــدا فـــي دولهـــم، والآن بعد 
مرور ســـنوات علـــى الواقعـــة لم يعـــد التنمّر 
الإلكتروني مجرد ظاهرة غربية عابرة يتناولها 
الأكاديميـــون بالبحث والتمحيـــص لتقف عند 
كتابـــة الملاحظات، إنما أصبح معاناة حقيقية 
يعيشها البعض في الدول العربية عبر الميديا 

الإلكترونية أو الرقمية في غفلة ممن حولهم.
وظهر مصطلـــح التنمـــر الإلكتروني للمرة 
الأولـــى فـــي عـــام 2006 بعـــد أن قـــام باحثون 
بإعداد دراســـة كشـــفت عـــن تأثير الســـخرية 
على مســـتخدمي الإنترنت والذي قد يصل إلى 

الانتحار.

أوضحت مها الســـعيد -عضوة بالمجلس 
القومي للطفولة والأمومة في مصر (حكومي)- 
أن تلك الحملات -ومنها ”أنا ضد التنمر“- نوع 
مـــن الوقاية لكنهـــا جاءت متأخـــرة؛ إذ بالفعل 
تســـللت الظاهـــرة إلـــى الأطفـــال والمراهقين 
بسبب الاستخدام اللامسؤول لمواقع التواصل 

ودون وعي بعض الآباء بتأثيراتها السلبية.
وشرحت لـ“العرب“، أن تسليط الضوء على 
لعبـــة ”الحـــوت الأزرق“ الإلكترونية وحصدها 
لأرواح مراهقين دق ناقوس الخطر في الشارع 
العربي وكان إنذارا للآباء كي يراقبوا أبناءهم.

وأشارت إلى أن ”التنمر الإلكتروني“ لا يقل 
في خطورته عن ”الحوت الأزرق“، فالمتنمرون 
يختبئون في الغـــرف الإلكترونيـــة، وأدواتهم 
تقتصر علـــى لوحة المفاتيح وعقل شـــيطاني 

يدبر المكائد للإضرار بالآخرين.
ورغم عـــدم وجـــود مواجهـــة حقيقية بين 
المتنمـــر وضحيتـــه تعتبر حالـــة التنمر أكثر 
قسوة، لاستمرارها فترةً زمنية طويلة، ما يضع 
الأطفال الضحايا تحت ضغوط نفسية شديدة.

وأوضـــح هانـــي طلعت -باحـــث في مجال 
الاتصـــالات- أنَّ مصطلـــح التنمـــر الإلكتروني 
ظهر إثر بروز وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
ويعنـــي اســـتخدام التكنولوجيـــا بطريقة غير 
صحيحة والتلصص على الأشـــخاص لإيذائهم 

نفسياً أو اجتماعياً.
حـــل  يوجـــد  لا  أنـــه  لـ“العـــرب“،  وأكـــد، 
تكنولوجي لتلك الظاهرة، فالمتنمرون مجهولو 
الهوية، ومن الصعب تحديد المسؤول أو منعه، 
وطالما هنـــاك اتصال بالإنترنـــت يبقى العالم 
بأســـره معرضا للتنمر، وعـــلاج ذلك الحملات 
المتنوعـــة لتوعية الأســـرة بمخاطـــر الظاهرة 

وتعليمها كيفية التعامل معها بشكل مناسب.
ويوصـــي طلعـــت الأســـر وأوليـــاء الأمور 
بتعليـــم الأطفـــال أســـس ومبـــادئ التقنيـــات 
الأمنية، ونصح بألا يتخذ الأطفال أصدقاء على 
الشـــبكات الاجتماعية ســـوى الذين يعرفونهم 
شـــخصياً، وضرورة تأهيلهـــم وتلقينهم مبدأ 
الامتناع عن نشـــر المعلومات الشخصية على 
الإنترنت لتجنّب التهديدات التي تنطوي عليها 

تلك الشبكات.
وكشفت دراسة استقصائية أجريت بواسطة 
”كاسبرســـكي لاب“ و“بي تو بي إنترناشونال“ 
أن مـــا يقرب من 22 بالمئـــة من الآباء والأمهات 
يقرون بعـــدم قدرتهم على مراقبة ما يشـــاهده 
أو يفعلـــه أبناؤهـــم علـــى الإنترنـــت، وعبر 48 
بالمئة عن تخوّفهم من احتمال تعرض أولادهم 

لظاهرة التنمّر الإلكتروني.
مـــن المحـــزن ألا يشـــعر الكثير مـــن الآباء 
والأمهات بمدى خطورة المشكلة التي يقع فيها 
أبناؤهم كضحايا للتنمر إلا بعد فترة طويلة“.. 
بتلـــك الكلمات بدأت إينـــاس محمد قصة ابنها 

سيف الذي لم يستكمل بعد عشر سنوات.

ولاحظـــت الأم أن طفلها يميـــل إلى الوحدة 
والانعزال، وعندما حاولت معرفة شروده الدائم 
كان يتهرب من الإجابة، وشـــيئا فشـــيئا ظهرت 
عليه علامات غريبة، كفقدانه لأدواته وصعوبة 
إتمامه الأنشطة التي كان يقوم بها في السابق، 
وأصبـــح ســـريع النســـيان، وأهمـــل واجباته 
وأخبرهـــا بأنـــه لا يريد الذهاب إلى مدرســـته 
التي كان عاشـــقا لها. ولم تشـــعر الســـيدة أن 
ابنها يمر بأزمة واعتقـــدت أن ذلك مجرد تغير 
مؤقت يصيب كافة الأطفـــال، لكن الأمر تتطور، 
وانتبهت لجروح طولية بكف ابنها، وبعد تكرر 

الأمر قامت بمراقبته من بعيد.
وذهلـــت الأم عندمـــا وجدت طفلهـــا وبيده 
شـــفرة حلاقة يخطّ بها جروحـــا على كف يده 
في شـــرود، غير مبـــال بالدمـــاء النازفة. وبعد 
محاولات متكررة نجحت في استدراجه للحديث 
وصدمها عندما قال وهو يبكي إن الســـبب هو 

الســـخرية منه بســـبب أنه بدين. وحكى لها أن 
الموضـــوع كان نوعا من الدعابـــة في البداية، 
إلـــى أن قام أحدهم بنشـــر صـــور تحمل وجهه 
وجســـم فيـــل وكتب قصـــة غير حقيقيـــة عنه. 
ومـــا أزعج الطفـــل أنه عندما أبلـــغ بالمحتوى 
اســـتغرقت شـــكواه أياما، وقـــال بلهجة بريئة 
”كان ينبغي لشـــركات التواصـــل الاجتماعي أن 
تتناول المسألة بجدية أكثر وتحذف المحتوى 

بسرعة، وهو ما لم يحدث“.
وتلوم الأم نفســـها وتتمنـــى أن تمر الأزمة 
بســـلام، وقالت لـ“العرب“ ”كم نحن بعيدون عن 
أبنائنا“، موضحة أنها كانت تعتقد أنها عندما 
تتـــرك ابنها ســـاعات مـــع جهـــازه الإلكتروني 

تساعد على تثقيفه معلوماتيا.
وأشارت رانيا عبدالخالق -استشارية طب 
الأطفال النفســـي- إلى أنـــه يتردد عليها أطفال 
كثر يشـــتكي آباؤهـــم من ميلهم إلـــى الانطواء 

والاكتئـــاب وإيـــذاء النفـــس، وبعـــد جلســـات 
الاســـتماع يتبين لها أنهم يعانـــون من التنمر 
الإلكتروني. وكشـــفت عبدالخالق أن معظم من 
يأتون إليهـــا مصابون بأعراض اضطرابات ما 
بعد الصدمة (PTSD) وهي شبيهة بما يتعرض 

له الجنود بعد الحرب.
وتكمن المشـــكلة في أن فشـــل علاج الطفل 
له نتيجتان سلبيتان، فإما أن تتحوّل الضحية 
(المتنمـــر به) إلى جانٍ (متنمـــر)، فتتكرر دائرة 
العنف ويـــزداد المتنمـــرون، وإمـــا أن تصبح 

شخصية انهزامية.
وألقـــت عبدالخالـــق اللـــوم علـــى الآبـــاء، 
فانصرافهـــم عـــن أبنائهـــم وعـــدم مصادقتهم 
ســـبب رئيســـي فـــي معاناتهم. وهـــذا ينطبق 
على أســـر الأطفال المتنمرين فهي تشـــارك في 
جعلهم متنمرين، لانشغالها عنهم وتعنيفهم ما 
يشعرهم بألم يعوضونه بالتنمر على الآخرين.

أطلق المجلس القومــــــي للأمومة والطفولة في مصر حملة في مواقع التواصل الاجتماعي 
بهاشــــــتاغ ”# أنا_ضد_التنمر“ بالتعاون مع اليونيســــــيف والاتحاد الأوروبي، لتسليط 
ــــــت، بعد أن أصبحت  الضــــــوء على ظاهــــــرة التنمر الإلكتروني أو الســــــخرية على الإنترن

الظاهرة خطرا يواجه الصحة النفسية للأطفال والمراهقين في غفلة من الوالدين.

[ {أنا ضد التنمر} تسلط الضوء على ظاهرة السخرية على الإنترنت  [ انصراف الوالدين عن متابعة نشاط الأبناء يعرضهم للإيذاء
التنمر الإلكتروني خطر يداهم الأطفال والمراهقين

 غفلة الوالدين تسبب معاناة الأبناء

مطبخ

} قالـــت عالمة التغذية الألمانية أوته غوم إن 
الطهي بالبخار يتمتع بفوائد صحية جمّة، 
إذ يحافظ علـــى الفيتامينـــات والمعادن في 

الطعام، وعلى اللون والشكل والطعم.
وأوضحت غوم أن الطهي بالبخار يقوم 
على فكرة بســـيطة للغاية تتمثل في تسوية 
الطعام في بخار ماء مشبع في درجة حرارة 
تتراوح بين 97 و100 درجة مئوية، مشـــيرةً 
إلى أن الطهـــي بالبخار لا يحتاج إلى كمية 
كبيرة من السوائل، حيث عادة ما يكفي ملء 
الإنـــاء بكمية مـــاء تعادل عـــرض إصبعين، 

وذلك تبعاً لنوع الطعام ومدة الطهي.
ويعـــد الطهـــي بالبخـــار مناســـباً لكل 
الأطعمة، كالخضروات والأســـماك واللحوم 
وحتـــى الأرز. وليكـــون الطهـــي بالبخـــار 
سليماً، فإنه من المهم استخدام إناء مناسب 

ذي غطاء محكم الغلق لمنع تسرب البخار.
وأكـــد خبراء أن الطهـــي بالبخار يعطي 
طعما لذيذا وقيمة غذائية عالية للمأكولات، 
ويعتبر البخار واحدا من أفضل طرق طهي 
الأسماك واللحوم والخضروات، لأنه يساعد 
المكونـــات على الاحتفاظ بشـــكلها وألوانها 

الطبيعية والأهم من ذلك قيمتها الغذائية.

تعرفي على فوائد 
الطهي بالبخار

} من كل بلد خاض حربا أو شطرته 
الثورات المخيبة للأحلام لي صديقة، 

يجمعهن وجع الحروب وآلامها، يدفعن ثمن 
حروب لا ناقة لهن فيها ولا جمل، هن وقود 

الحرب وعمادها في مآسيها فقط، لكن الثمار 
الطيبة محرمة عليهن كتفاحة الجنة المحرمة 

على آدم، وحدهم الرجال يجنون الثمار 
الصالحة.

ما بين الزوجة والأم والصبية والأرملة 
تتنوع تشكيلة النساء في بلاد الحرب 
يختلفن في التصنيف ويتفقن في ثمن 
الحرب الباهظة التي يتكبدنها، فاتورة 

تسددها النساء، يحملن المدافع لحماية 
الصغار ولا يطنطن بما يفعلنه، فالضوء لا 

يسلط إلا على رجل يحمل السلاح وإن كانت 
النساء يحملن أضعافه ولكن خلف بوابات 

الصمت لا يسمع لهن صوت.
لا تكتمل لوحة الحرب في كافة البلدان 
بغير الصعود على أجسادهن لصنع دروع 
بشرية وتقديم قرابين من الفاكهة الطازجة 
للرجال المنتصرين، حور العين في الجنة 
جزاء وفي الدنيا بالاختطاف يصنع الرجل 

حور عين.

ما بين تونسية جميلة فرمت رحى 
البطالة أحلامها وطحنتها الأيام، ذهبت 

أحلامها وأحلام زوجها أدراج رياح التغيير 
في ثورة تونسية أشعلت الفتيل في بلدان 

عربية، ثورة أسموها الياسمين وهي تشبه 
أشواك الصبار في حدتها وإسالتها الدماء 

البريئة، تركت صديقتي بلادها من أجل 
العيش الذي حرمت منه في وطنها، بعد 

فترة يأس هجر الزوج البلاد بحقيبة ملابسه 
وتخفف من كافة الأعباء، هي وبنتاها كن 

أثقل أعبائه، ترك المسؤولية وقفز من 
السفينة وتركها للغرق بلا حماية، لم يكترث 

بصواب فعلته أو خطئها لكنه أراد حياة 
جديدة بمفردات أخرى غير ”كان“ أراد الحياة 

بفعل ”أصبح وسيكون“، لعل المستقبل 
يحمل له مفاجآت جديدة في أحضان امرأة 

أخرى أكثر دفئا وملاءة مالية.
وعراقية كانت يوما ما سيدة دار تهدمت 

وكاتبة في جريدة عراقية صادرتها السلطات 
المزيفة في دولة تمزقها الحرب الشرسة بين 

سلطة الوهم والوهم الآخر، فلا حقيقة في 
العراق سوى الشعب الصامد المؤمن ببلاده، 

المصلي في محرابها يتعبد لله من أجل 
عودتها معافية، قوية، جميلة كما كانت.

وليبية ظلت تحلم ببيت هادئ في سنوات 
صباها وشبابها وحين أتمت عش الزوجية 

وسكنت إلى جوار زميل الدراسة وحب 

العمر الذي ظل يراودها الارتباط به سنوات، 
وبعد الزواج بأشهر معدودة قضمت الحرب 

فرحتها وألقت بجثة زوجها ممزقة أمام 
عينيها في مشهد دراماتيكي بامتياز ما كانت 
أبرع الأقلام المتبارية في المسابقات الدولية 

لحصد جوائز التفرد تستطيع وصفه بكل 
هذا الكم من الحزن والقهر والبكاء والألم.

وسورية باتت أحلامها تتقزم كل صباح، 
تخشى أن تتلاشى لتصبح الحياة ذاتها 

حلما, تضيع منها في زحام الحرب أساسيات 
كثيرة تهبط من خانة ضرورة حتمية 

للحياة إلى معدلات دنيا تجعلها رفاهية 
تحلم بتوفرها، تضحك صديقتي الثلاثينية 
الحسناء وهي تتذكر أنها أصبحت تطهي 
طعامها على نار الأخشاب في الكثير من 

الأحيان، أنها تفرح بالكهرباء كالأطفال، مهللة 
بعد عودة الكهرباء من انقطاع حتمي يدوم 

ساعات وربما أياما، تتقافز مرددة ”جاء 
النور“، تتمنى لو استطاعت تخزين بعض 

الكهرباء لمواجهة ظلمات تتوالى، ظلام 
أصبح اعتياديا مملا. فضلا عن فلسطينيات 

ويمنيات كثيرات تسكنهن الحرب في كافة 
تفاصيلها، يفقدن الأب والزوج، الابن والأخ، 

تضيع منهن معالم الحياة وبهجتها.
أزرع الأمل قبل القمح، عبارة قوية زينت 

بها نساء ألمانيا بقايا الجدران المحطمة 
أعقاب الحرب العالمية الثانية.

كل هذه المآسي وأكثر خلف الأبواب 
المغلقة والجدران الصامتة تتحمل النساء 

أعباءها دون ضجر ولكن المأساة الحقيقية 
تكمن في شكوى الرجل من القهر الممارس 

ضده وادعاء المرأة لمظلومية وتجن يطالها، 
يصف النساء بالنكد واستدعاء الأحزان 

لبكي وتبرع في البكاء لساعات بنبرات وحدة 
صوت تعلو وتهبط وتتفنن في تغييرها.

تفاصيل النساء لا تخبر بها أحدا، قد 
تحتضن رضيعها وتعجز عن أن تلقمه 

ثديها الخاوي من اللبن، تسكته بالنعاس، 
لا تتحدث امرأة عن معاناتها من الاغتصاب 

والتحرش والاستغلال من باب العار، فمن 
يستمع لأصوات قلوب معذبة؟

رغم تحمل النساء لويلات حروب لم 
يشعلن فتيلها ويعانين في بلاد الحرب 

والنزاعات من تشرد واغتصاب واستغلال 
جنسي واستخدام جسدي وتشويه 

وقتل وسبي، إلا أن التقارير والدراسات 
والإحصائيات مازالت تعالج قضايا النساء 

بخجل مزر ونصف عين مغلقة على حقائق لا 
ينكرها كفيف.

لو أنني أستطيع الرسم ببراعة بابلو 
بيكاسو لرسمت عدة وجوه لنساء عربيات 
بجسد واحد شوهته الحرب وقلب جريح 
فلوحات الحروب لا تكتمل بغير أجساد 

النساء.

وجع الحروب لوحة تكتمل بأجساد النساء

العربيـــة  الـــدول  بعـــض  أطلقـــت 
بالخطـــر  الآبـــاء  لتوعيـــة  حمـــلات 
المحدق بأطفالهم بســـبب خطورة 

التنمر الإلكتروني

◄
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} ســول - قـــال باحثون إن كبار الســـن الذين 
يفقدون شـــريك الحيـــاة يكونـــون أكثر عرضة 
للإصابـــة بضعـــف الإدراك فيما بعـــد وهو ما 

يتطلب توفير المزيد من المراقبة والدعم لهم.
وفي دراســـة شـــملت حوالي 7000 من كبار 
الســـن في منتصـــف العمر وأكبـــر بدا ضعف 
الإدراك علـــى الجميـــع لكنه ظهـــر بدرجة أكبر 
وبوتيرة أسرع على من فقدوا شركاءهم وبغض 

النظر عما إذا كانوا قد كرروا تجربة الزواج.
وذكر الفريق البحثي في دورية ”ذا أميركان 
جورنال أوف جرياتريك سايكياتري“ أن وجود 

مســـتوى عال من التعليم أو شقيق واحد على 
الأقـــل على قيد الحياة يحميـــان فيما يبدو من 

ضعف الإدراك المرتبط بفقدان الشريك.
وقال جيون كيم -باحث علم النفس المشارك 
في هذه الدراسة، وهو من جامعة تشونج-أنج 
في ســـول بكوريا الجنوبية- ”بينما كنا نتوقع 
اكتشاف أثر فقدان الشريك على ضعف الإدراك 
فوجئنـــا بالآثار الوقائية لوجود شـــقيق واحد 
على الأقل على قيد الحياة أو تحصيل مستوى 
عـــال من التعليم“. واســـتنادا إلى نظرية تقول 
إن زيادة الضغوط تســـاهم بمـــرور الوقت في 

ضعف الإدراك وأن وفاة شـــريك الحياة قد تزيد 
من التوتر، حلل الباحثون بيانات 6766 أميركيا 
فوق سن الخمسين في الفترة بين 1996 و2012. 
وفحصت الدراســـة حالات الأرامل ودرجات 
اختبارات وظائف الإدراك وغيرها من العوامل 
التي تضمنـــت الحرمان والتعليم والزواج مرة 
أخرى والحالة الصحية والعرق وأفراد العائلة 

الذين ما زالوا على قيد الحياة.
واعتمدت أســـئلة وظائف الإدراك على أداء 
مهام مختلفـــة منها تذكر الكلمـــات على الفور 
أو تذكرها بعد بعـــض الوقت أو العد التنازلي 

من رقم 20 والقدرة على تســـمية الأشياء وتذكر 
البيانات وحتى اسم الرئيس الحالي ونائبه.

وأظهـــر التحليـــل أن 2742 شـــخصا فـــي 
المجمـــل فقـــدوا شـــركاءهم وأن معظـــم مـــن 
تجاوزت أعمارهم الســـبعين فقدوا شـــركاءهم 

إثر انتهاء مدة الدراسة.
وتراجعت درجـــات الإدراك لدى الأرامل بما 
يزيد علـــى نصف نقطة مقارنـــة بأقرانهم ممن 
لهم شـــركاء. وأظهرت الدراسة أنه مع مرور كل 
عام بعد فقدان الشريك تضعف درجات الإدراك 

بصورة أكبر بمعدل ربع نقطة أخرى.

باحثون: وفاة شريك الحياة تسبب ضعف الإدراك

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب



{جهاد جريشـــة من الحكام المرشحين لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، مع عدد كبير من الحكام، 

وأبرزهم محمد الحنفي وإبراهيم نورالدين ومحمود البنا وغيرهم}.

عصام عبدالفتاح 
رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم
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{لا أدري لمن أبارك بتجديد العقد، لعمر الســـومة بالأهلي أم للأهلي بعمر السومة؟ إلى الأمام يا 

عمر وفقك الله، ونطالبك دائما بالمزيد، ولا نرضى منك إلا بأفضل المستويات}.

فراس الخطيب 
قائد المنتخب السوري

جبهات صعبة تنتظر 

العين الإماراتي بعد التتويج

[ خزائن العين تحتفظ بدرع الدوري مدى الحياة

} دبي – ســـيحافظ نـــادي العـــين على الدرع 
الأصلية للـــدوري الإماراتي للمحترفين (دوري 
الخليج العربـــي) بعد أن حقـــق اللقب الرابع 
في تاريخ المســـابقة في عهد الاحتراف، وذلك 

حسب نص المادة 7-59 من لائحة المسابقة. 
وحســـب ما ذكرت وســـائل إعـــلام محلية، 
ســـتصبح الـــدرع الأصلية ملكيـــة دائمة مدى 
الحيـــاة للنادي الـــذي يفوز بالمســـابقة ثلاث 

مرات متتالية أو أربع مرات متقطعة.
وسيكون العين أول فريق يمتلك درع دوري 
الخليـــج العربي بعد أن نجح في حســـم لقب 
الدوري بالفوز على النصر في الجولة الحادية 
والعشرين ليكون قد حقق بطولة الدوري للمرة 
الرابعة فـــي عهد الاحتـــراف. وكان العين فاز 
باللقب من قبل في مواسم 2011-2012، و2012-
2013، و2014-2015، وأصبـــح العـــين صاحـــب 
الرقم القياســـي في عدد مـــرات الفوز ببطولة 
دوري الخليج العربي في عهد الاحتراف الذي 

انطلق في موسم 2008-2008.
 

البطولة الأولى

يواجـــه العين منافســـه التقليدي شـــباب 
الأهلـــي دبي علـــى زعامـــة عـــرش البطولات 
المحليـــة، الأربعـــاء المقبـــل، فـــي مواجهة من 
العيـــار الثقيـــل بنصـــف نهائـــي كأس رئيس 
الإمـــارات، علـــى ملعب محمد بـــن زايد بنادي 
الجزيرة، وهي البطولـــة المحلية الثانية التي 
يطمـــح العين إلى الفوز بهـــا، بعدما خرج من 
كأس الخليـــج العربي للمحترفـــين. ومن أجل 
الظفـــر بتلك البطولة التي يصفها الإماراتيون 
بـ“الغالية“، أنهى العين احتفالاته بالفوز بدرع 

الدوري مبكرا، ومنح اللاعبين راحة يوم فقط، 
على أن يتم اســـتئناف التدريبات اســـتعدادا 
لمواجهة الدور قبل النهائي للكأس التي سبق 
وفاز بهـــا الزعيم 6 مرات أعـــوام 1999، 2001، 

2005، 2006، 2009 و2013.
بعد التفـــرغ من كأس الإمـــارات، في حال 
التأهـــل إلى المباراة النهائيـــة يوم 3 مايو، لن 
تكـــون أمـــام العين فرصـــة كبيـــرة للراحة، إذ 
سيســـتعد لمواجهة الدحيل القطـــري يومي 7 
و14 من الشـــهر نفســـه، في مباراتـــي الذهاب 

والإياب لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا. 
وتتشـــوق جماهيـــر العين لتلـــك البطولة 
الآســـيوية، بعدما كان فريقهم أول حامل للقب 
في نسختها الجديدة عام 2003، وفشلت بعدها 
كل محـــاولات الزعيم للتتويـــج بها رغم تأهله 

للمباراة النهائية مرتين، آخرهما عام 2016.
وكان العـــين قد نجح فـــي التأهل إلى دور 
الـ16 مـــن أبطال آســـيا في الجولـــة الأخيرة، 
بعدمـــا حـــل ثانيـــا فـــي المجموعـــة الرابعـــة 
برصيـــد 10 نقاط بفارق نقطتين عن اســـتقلال 
طهـــران الإيراني المتصدر، وذلـــك بالفوز على 

مستضيفه الريان القطري (1-4). 
وعقب نهاية الموســـم لن تكون هناك كذلك 
راحة طويلة للاعبين، لأن العين سيكون مطالبا 
بخـــوض المباراة الافتتاحية للموســـم الجديد 
2018-2019، في كأس الســـوبر أمام بطل كأس 
رئيس الإمارات، والمقترح لها موعدين مبدئيين 
يوم 17 أو 24 أغســـطس المقبـــل، في العاصمة 

المصرية القاهرة.
ستســـتضيف بطولـــة كأس العالم للأندية 
العاصمـــة الإماراتيـــة أبوظبي للعـــام الثاني 
علـــى التوالـــي خلال ديســـمبر المقبـــل، حيث 

يستعد العين للمشـــاركة بها باعتباره المتوج 
بلقب الدوري. وســـبق لأندية الأهلي والوحدة 
والجزيرة المشـــاركة بتلك البطولـــة، بينما لم 
تســـبق للعين رغم تاريخه الكبير المشاركة في 
البطولة التي شـــهدت تحقيق الجزيرة للمركز 
الرابع في نسختها الأخيرة عام 2017. ويشارك 
العـــين فـــي مونديـــال الأندية، بصفتـــه بطلا 
للدوري الإماراتي للمحترفـــين، مع العلم أنها 
المرة الثالثة عشـــرة التي يتـــوج فيها الفريق 
كبطل للـــدوري في بلاده، والمـــرة الرابعة منذ 
تطبيـــق الاحتراف على كرة القدم في الإمارات 

بداية في موسم 2009-2008.
 

فرحة التتويج

اتجـــه لاعبـــو وقيـــادات نادي العـــين إلى 
حســـاباتهم الشـــخصية على تويتر، للتعبير 
عن فرحتهم بالتتويج بدرع الدوري الإماراتي. 
وجـــاء ذلـــك بعدمـــا تجنبـــت إدارة الفريـــق 
الاحتفـــالات الزائـــدة، وحرصـــت علـــى إبعاد 
اللاعبين قـــدر الإمكان عن الإعـــلام للمزيد من 

التركيز قبل مواجهة شباب الأهلي دبي.
وغرد غانم الهاجري، رئيس شـــركة العين 
لكـــرة القدم ”بفضل من الله، ثم بدعم الشـــيخ 
هـــزاع بن زايد، وتضافر جهـــود مجلس إدارة 

نادي العين، ومجلس إدارة شـــركة كرة القدم، 
والجهـــاز الفنـــي والإداري واللاعبين، والأمة 
العيناويـــة اللاعـــب رقـــم 1، نتشـــرف بإهداء 
رئاســـة هذا الصرح، وعشـــاقه، البطولة الـ13 
للدوري، مرحبا بها في خزائن الزعيم، والقادم 

أجمل بإذن الله“.
وقال ســـلطان راشـــد، عضو مجلس إدارة 
شـــركة العين لكـــرة القـــدم، المديـــر الرياضي 
لأكاديمية نادي العـــين ”العمل لا بد وأن يأتي 
بثماره، العائلة الأكثر ترابطا وســـعادة“. ومن 
جانبه، قال محمد ســـالم العنزي، مدافع العين 
”ألف مبروك البطولة الـ13، مبروك لشـــيوخنا، 
والأمة العيناوية، وكل من شارك في حصولنا 
على هذا اللقب، وعدناكم ووفينا، وهذه عوايد 
العـــين، الرقم الصعب في الإمارات، موطن كرة 

القدم في الإمارات، وموطن الألقاب“.
أما المصري حســـين الشحات، لاعب العين، 
فقال ”الحمد لله على مكســـب بطولة الدوري، 
مبروك لكل عيناوي، مبـــروك لإدارتنا، مبروك 
لكل اللاعبين، مبـــروك الأمة العيناوية“. وغرد 
الياباني تسوكاســـا شيوتاني، محترف العين 
”مبـــروك البطولـــة، مبـــروك لجماهيـــر العين 
اللقـــب“. وقال بـــدر الأحبابي، لاعـــب الفريق 
”مبـــروك لكل عينـــاوي بطولة الدوري، شـــكرا 
لشيوخنا على رأسهم الشـــيخ هزاع بن زايد، 

مبروك لإدارتنـــا، مبروك لأخوانـــي اللاعبين، 
شكرا لجمهورنا الوفي“.

ومن جهته، كتب محمد عبدالرحمن، لاعب 
وسط العين ”ألف مبروك للأمة العيناوية على 
بطولـــة الدوري رقـــم 13، خلصنا المهم، وباقي 
الأهم، أتمنـــى تواجدكم في المباريات المتبقية، 
شكرا لكم“. وكتب خالد عيسى، حارس الفريق 
”ألف مبروك لكل عيناوي على بطولته المفضلة، 
باقي لنا 5 مباريات وينتهي موســـمنا، نتمنى 
حضوركم وبكل قـــوة في هذه المباريات، والله 

يقدرنا على إسعادكم يا زعماء“.
وقال خالد عبدالرحمن، ظهير العين ”زعيم 
آســـيوي وعالمي، ألـــف مبروك للعـــين بطولة 
الـــدوري والـــدرع رقـــم 13، نبارك لشـــيوخنا 
ولاعبينا والجهاز الفني والإداري ولجمهورنا 
الغالي البطولة، والاســـتمرار في ثقافة الفوز 

بالبطولات بإذن الله“. 

يتأهب العين الإماراتي لخوض التحدي في 4 بطولات كبرى، قبل نهاية العام الحالي 2018 
بعدما حسم السبت بطولة دوري الخليج العربي للمحترفين بالوصول إلى النقطة الـ50 قبل 

نهاية المسابقة بجولة واحدة عقب الفوز على مستضيفه النصر في الجولة الـ21.

رياضة

دائما في القمة

} القاهــرة – أكـــد نـــادي الزمالـــك المصري 
التعاقد مع المدرب السويســـري كريســـتيان 
غـــروس. وأوضح الزمالك أنـــه جرى التعاقد 
مع غروس لمدة موســـمين مقابل مليون دولار 

سنويا. 
وعقد إســـماعيل يوســـف عضـــو مجلس 
إدارة الزمالـــك وأحمـــد مرتضـــى منصـــور 
العضو الســـابق بالمجلس جلسة مع غروس 

اتفقوا خلالها على كل الخطوط العريضة 
للتعاقد.

وحقـــق غـــروس (63 عامـــا) إنجازات 
طيبة خلال مسيرته التدريبية، حيث 

السويســـري  الدوري  بلقـــب  فاز 
4 مرات مـــع بـــازل ومرتين مع 
سويســـرا  وكأس  غرازهوبرز، 
خمـــس مـــرات مـــع الفريقين، 
وكذلك حصـــد ثلاثة ألقاب مع 
أهلـــي جـــدة الســـعودي الذي 

كان محطتـــه الأخيرة فـــي عالم 
التدريب.

ورحـــل إيهـــاب جـــلال مؤخـــرا عن 
تدريب الزمالك بسبب ســـوء النتائج وتولى 

خالد جلال المهمة مؤقتا خلفا له. 
كأس  مـــن  مبكـــرا  الزمالـــك  وخـــرج 
الكونفيدراليـــة كما تراجعت مســـيرة الفريق 
في الدوري المصري حيث يحتل المركز الرابع 
برصيد 55 نقطة بفارق 27 نقطة خلف الأهلي 

بطل المسابقة.
وطلب غروس ضم 3 مدربين إلى الجهاز، 
وهم: مدرب مســـاعد، ومـــدرب أحمال، وآخر 

لحراس المرمى. 
وكشـــف مصدر بالزمالك أن المدرب يصر 
على الحضـــور للفريـــق بطاقمـــه التدريبي، 

وعـــدم ضم أي عضو حالي بالجهاز المصري، 
مـــع اختيار عنصر جديد لم يعمل كمدير فني 

من قبل ليكون مدربا مساعدا. 
كما طلـــب غروس تغيير مديـــر الكرة، أو 
إلغـــاء المنصب، مؤكـــدا معرفته بأزمات أيمن 
حافـــظ مع الفريق، مبديا رغبته في تغيير كل 

شيء داخل صفوف الزمالك. 
المـــدرب  أن  أيضـــا  المصـــدر  وأوضـــح 
السويســـري طلـــب وضع شـــرط جزائي 
بقيمـــة العقد كاملا في حـــال إقالته خلال 
الموســـم الأول، وبقيمة 3 أشـــهر في حال 
الإقالة أثنـــاء الموســـم الثاني له مع 

الفريق.
من جانب آخر طلب مجلس 
إدارة الزمالك برئاسة مرتضى 
منصور مـــن أيمن طاهر مدرب 
الحراس اختيار بديل للمصاب 

أحمد الشناوي. 
وكان الحـــارس أحمـــد 
الشناوي قد تعرض للإصابة بقطع 
في الربـــاط الداخلي للركبة، واشـــتباه 
بقطع في الصليبـــي، وزحزحة عظام الركبة، 
مما أبعـــده عن التواجد مـــع الفريق، إضافة 

إلى غيابه عن المونديال.
وتحدث المشـــرف علـــى الكرة إســـماعيل 
يوســـف، عضو مجلـــس الإدارة، مـــع مدرب 
الحراس لمعرفة رأيه في اختيار حارس ثالث 
مع محمـــود عبدالرجيم جنش، وعمر صلاح، 
بعد تأكـــد غياب الشـــناوي كذلك عـــن بداية 

الموسم المقبل. 
ومنح المجلس مهلـــة لطاهر لإعداد تقرير 
نهائي حـــول هذا الأمـــر، بعد مبـــاراة القمة 

المقررة إقامتها الخميس المقبل.

الزمالك يتعاقد مع السويسري غروس
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العين أصبح صاحب الرقم القياسي 

في عدد مرات الفوز ببطولة الدوري 

في عهد الاحتراف الذي انطلق في 

موسم 2009-2008

◄

راضي شنيشل مدرب القوة الجوية 

العراقي يأمل فـــي أن يحقق فريقه 

الفوز على السويق لينعش أمله في 

التأهل للدور الثاني

◄

◄ يسعى رافائيل نادال للفوز بلقب 
بطولة برشلونة المفتوحة للمرة الحادية 

عشرة في تاريخه. وفاز ملك الملاعب 
الرملية بلقب نسخة الموسم قبل الماضي 

لبطولة برشلونة كما فاز باللقب في 
الموسم الماضي بعدما تم تغيير اسم 
ملعب البطولة إلى ”بيستا رافاييل 

نادال“. وقبل 12 شهرا فاز نادال بلقب 
بطولة مونت كارلو للأساتذة قبل انتقاله 
للفوز بلقب برشلونة ثم فاز بعدها بلقب 
بطولة فرنسا المفتوحة ليجمع بين ألقاب 

أهم ثلاث بطولات على الملاعب الرملية 
للمرة العاشرة في مسيرته.

◄ تقدم فريق مونتيري إلى المركز الثالث 
بجدول ترتيب الدوري المكسيكي لكرة القدم 

بفوزه على ضيفه لوبوس 4-0 في المرحلة 
السادسة عشرة للمسابقة. ورفع مونتيري 

رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث بفارق 
نقطة واحدة خلف سانتوس لاغونا الوصيف 

وخمس نقاط خلف تولوكا المتصدر. وتقدم 
سيلزو أورتيز بهدف لمونتيري في الدقيقة 
الـ31 ثم أحرز فرانشيسكو رودريجيز لاعب 

لوبوس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه. 
وأحرز دورلان بابون الهدف الثالث لمونتيري 

من ضربة جزاء في الدقيقة الـ75 قبل أن 
يختتم لوكاس البرتينجو التسجيل.

◄ أحرز أنطوني ديفيز 47 نقطة وجرو 
هوليداي 41 ليفوز نيو أورليانز بليكانز 
131-123 على بورتلاند تريل بليزرز في 

الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين الليلة الماضية. وفاز 

بليكانز بذلك 4-0 في السلسلة التي تحسم 
على أساس الأفضل في سبع مباريات. 
وأنهى راغون روندو المباراة بتسجيله 

سبع نقاط لصالح نيو أورليانز. وسجل 
جيمي باتلر وجيف تيغ 51 نقطة معا 

ليقدم مينيسوتا تيمبروولفز أخيرا عرضا 
دفاعيا قويا ويهزم هيوستون روكتس 

.105-121

متفرقات

م 

ي

3
مدربين طلب غروس 

ضمهم إلى الجهاز، 

وهم: مدرب مساعد، 

ومدرب أحمال، وآخر 

لحراس المرمى

تنتظـــر فريـــق الـــزوراء العراقي  } بغــداد – 
مبـــاراة محفوفـــة بالمخاطـــر أمـــام مضيفـــه 
الجيش الســـوري في المنامة بالبحرين ضمن 
منافســـات كأس الاتحـــاد الآســـيوي، عندمـــا 
تـــدور فعاليـــات المباريات الأخيـــرة في دور 

المجموعات، الاثنين، والثلاثاء. 
ويأمل الزوراء في أن يتعثر العهد، ويتغلب 
هو علـــى الجيش، لينتزع بطاقـــة التأهل. أما 
في حال فوز الفريقين علـــى المنامة والجيش، 
ســـيحدد فـــارق المواجهات المباشـــرة، الفريق 

الذي سيتأهل مباشرة للدور الثاني.
وشدد أيوب أوديشـــو مدرب الزوراء على 
أهمية اللقاء أمام الجيش، ووصفه بالمصيري 
بالنســـبة إلـــى فريقـــه، مشـــيرا إلـــى تصميم 

اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية. 
ويتصـــدر العهد المجموعـــة الثانية بفارق 
الأهداف عن الزوراء، برصيد تســـع نقاط لكل 
منهمـــا من خمـــس مباريـــات، يليهما الجيش 
الســـوري برصيد ســـت نقاط، ويحتل المنامة 

المركز الرابع بنقطة واحدة.

تنتظـــر الفيصلي الأردني، الذي ســـبق أن 
أحـــرز اللقب فـــي 2005 و2006، مباراة صعبة، 
عندمـــا يلتقـــي بضيفـــه الأنصـــار اللبناني، 
بينما ســـيلتقي الوحدة الســـوري مـــع ظفار 
العماني، في مباراة هامشية لا تؤثر نتيجتها 

على المنافســـة.  ويكفـــي الفيصلي التعادل أو 
الخســـارة أمام ضيفه بفـــارق هدفين، ليضمن 
التأهل مباشـــرة للدور الثاني. بينما الأنصار 
ســـيكون فـــي حاجة إلـــى الفـــوز بنتيجة 0-3 
ليصعـــد بدلا مـــن مضيفه بفـــارق المواجهات 
المباشـــرة. وكان الفريق الأردنـــي قد فاز على 

الأنصار 3-1 ببيروت في مباراة الذهاب.
 

مواجهة صعبة

أكد التشـــيكي فرانتشـــيك ســـتراكا مدرب 
الأنصـــار صعوبـــة المواجهة، قائـــلا ”المباراة 
ســـتكون صعبـــة، لكننـــا ســـنحاول أن ننتزع 

الصدارة من خلال الفوز على الفيصلي“. 
وســـيغيب عن الأنصار لاعبه نصار نصار، 
والمدافع عبدالفتاح عاشـــور بســـبب الإصابة، 
كمـــا مـــن المرجح غيـــاب المهاجم عـــلاء البابا 
بسبب عدم منح السلطات الأردنية له تأشيرة 

دخول إلى أراضيها. 
وينفرد الفيصلي بصدارة المجموعة الثالثة 
برصيد عشـــر نقاط من خمـــس مباريات، يليه 
الأنصار بسبع نقاط. وخرج الوحدة وظفار من 
المنافســـة باحتلالهما المركزين الثالث والرابع 

برصيد خمس نقاط لكل منهما.
تتطلع فرق الجزيرة والفيصلي الأردنيين، 
والعهد اللبناني، لحسم تأهلها للدور الثاني. 
وســـيضمن الجزيرة التأهل مباشرة للدور 
الثاني إذا تغلب على مضيفه المالكية البحريني 
دون أن ينتظـــر نتيجة مبـــاراة القوة الجوية 
العراقي بطل المســـابقة في آخر نسختين، مع 
السويق العماني، في ختام مباريات المجموعة 
الأولى. ويدرك التونســـي شهاب الليلي مدرب 
الجزيـــرة صعوبـــة المهمة التـــي تنتظر فريقه 

أمام المالكيـــة، الذي قدم مبـــاراة قوية توجها 
بالتعادل مـــع مضيفه القـــوة الجوية 1-1 في 

كربلاء الأسبوع الماضي. 
ويعـــول مـــدرب الجزيرة في ســـعيه للفوز 
بهـــذه المبـــاراة على تألـــق موســـى التعمري 
وأحمد العيساوي وسليمان أبوزمع، وعبدالله 
العطار وعـــدي جفـــال. وســـيخوض المالكية 
المواجهـــة دون ضغوط، بعد أن تضاءلت آماله 
في المنافسة خلال أول مشاركة له فيها، ولكنه 
سيســـعى للثأر لخســـارته أمـــام الجزيرة في 

مباراة الذهاب 0-1.
 

آمال مرتقبة

يأمل راضي شنيشـــل مدرب القوة الجوية 
فـــي أن يحقـــق فريقه الفـــوز على الســـويق، 
أضعـــف فـــرق مجموعتـــه، لينعـــش أمله في 

التأهل للدور الثاني. 
وقـــال مـــدرب القـــوة الجويـــة ”دخلنا في 
حســـابات معقدة نتيجـــة إهـــدار الفرص في 
مباراتنـــا أمام المالكية، وكان بالإمكان حســـم 
المباراة بعـــد تقدمنا بهدف، لكن إهدار لاعبينا 

للأهداف أضاع علينا الفوز“.
وفي حال حقق الجزيرة الفوز أو التعادل، 
ستكون آمال القوة الجوية في الصعود للدور 
المقبـــل مرهونة بالتنافس على أن يكون أفضل 
فريـــق يحتـــل المركـــز الثاني فـــي المجموعات 

الثلاث لمنطقة غرب آسيا. 
ويتصدر الجزيرة المجموعة الأولى برصيد 
11 نقطـــة من خمـــس مباريـــات، يليـــه القوة 
الجوية بتســـع نقـــاط، ويحتـــل المالكية المركز 
الثالث بســـبع نقاط، ويقبع السويق العماني 

بالمركز الرابع دون نقاط.

رهانات معقدة للعرب في كأس الاتحاد الآسيوي



{قلـــت من قبل إنني أريد إنهاء مســـيرتي بقميص ريال مدريـــد إن أمكن ذلك، ولكن إذا لم يكن 

هذا ممكنا، أستطيع أن أرى نفسي أيضا في أماكن أخرى مثل الولايات المتحدة}.

لوكا مودريتش 
لاعب وسط ريال مدريد الإسباني

} مدريد – ألمح قائد نادي برشلونة الإسباني 
أندريـــس إنييســـتا، إلى احتمـــال أن يكون قد 
خـــاض النهائـــي الأخير لـــه بقميـــص النادي 
الكتالونـــي، بعـــد التتويج بكأس إســـبانيا في 
كرة القدم على حســـاب إشـــبيلية بنتيجة 5-0. 
ويتردد على نطاق واسع أن إنييستا (33 عاما) 
في طريقه للانتقـــال إلى أحد الأندية الصينية، 
لينهي بذلك مســـيرة مظفرة مع برشلونة حيث 
نشـــأ وتطور ليصبـــح أحد أفضـــل لاعبي خط 
الوسط في العالم. وأكد اللاعب المخضرم الذي 
منح إســـبانيا لقب كأس العالم 2010 بتسجيله 
الهدف الوحيد في مرمـــى هولندا في المباراة 
النهائيـــة، أنه سيكشـــف خططه المســـتقبلية 
”هذا الأســـبوع“، وذلك بعد نهائي الكأس حيث 
سجل الهدف الرابع لفريقه، واستبدل على وقع 
تصفيق حار من المشـــجعين في ملعب ”واندا 
متروبوليتانو“ وتحية من زملائه، وفي مقدمهم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ولم يتمكن إنييســـتا من حبس دموعه بعد 
مغادرتـــه أرض الملعـــب، قبـــل أن يرفع الكأس 
التي أحرزها برشـــلونة للمـــرة الرابعة تواليا. 
وقـــال اللاعب بعـــد المبـــاراة ”هذا الأســـبوع 
سأكشف قراري“، مضيفا ردا على سؤال عما إذا 
كان قد خاض النهائي الأخير له مع برشـــلونة، 
قال ”هـــذا احتمال. خلال بضعة أيام ســـيكون 
الأمر علينا هو يوم مميز جدا وعاطفي“. وأتت 
المباراة بعد ساعات من إعلان أبرز رعاة نادي 
تشـــونغكينغ الصينـــي أنـــه ”إيجابي“ بشـــأن 
التعاقد مع إنييســـتا الذي كان من المتوقع أن 
ينهي مســـيرته في برشـــلونة، بعدما وقع معه 

العام الماضي ”عقدا مدى الحياة“.
وفضل إنييســـتا عـــدم تقديـــم أي تفاصيل 
إضافية، مكتفيا بالتأكيد أن ”كل ما سأقوله هو 
أن القرار سيعلن هذا الأسبوع“، متابعا ”أعتقد 
أنه واضح بعض الشـــيء، لكن ســـنرى“. ونوه 
مدرب إشـــبيلية الإيطالي فينتشـــنزو مونتيلا 
بأداء إنييســـتا، قائلا إنه ”خاض المباراة على 
مســـتوى عال جـــدا، كما لو أنه في الخامســـة 
والعشـــرين من العمر، ســـيكون صعبا العثور 

على لاعب آخر للحلول بدلا منه“.
أمـــا مـــدرب برشـــلونة إرنســـتو فالفيردي 
فقال ”عندما كنت لاعبا، كنت مســـتعدا للتخلي 
عـــن ذراعي لأتمكن من القيـــام بما يقوم به هو 
وميســـي“. وأحرز إنييستا الســـبت لقب كأس 
إســـبانيا للمرة السادسة في مسيرته، وأضافه 
إلى سلســـلة ألقاب تشـــمل لقب الليغا ودوري 

أبطال أوروبـــا وكأس العالـــم للأندية، إضافة 
إلـــى كأس العالم وكأس أوروبـــا مع المنتخب 

الإسباني.
وقـــال لاعـــب وســـط برشـــلونة ســـيرجيو 
بوســـكيتس، إن الموسم بالنســـبة لفريقه جيد 
جـــدا، لكن دون ”إغفال“ الخروج من ربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبا، على يـــد روما. وأوضح 
بوســـكيتس أن ”ما حدث مع روما تســـبب في 
ضرر كبير لا يمكن نســـيانه، ولكن الفوز بلقب 
الكأس والاقتراب من آخر (الليغا)، يشـــير إلى 
أن الموسم كان جيدا جدا“. وعن خروج الفريق 
من ربـــع نهائي دوري الأبطال، ومـــا إذا كانت 
مســـألة فنية تعود للمدرب إرنستو فالفيردي، 
أشـــار بوســـكيتس إلى أن ”الأمور التي تحدث 
ليســـت مســـؤولية المدرب، بل هي مســـؤولية 
الجميـــع“، مؤكدا التزامهم جميعـــا مع المدير 

الفني.
ويعتبر إرنســـتو فالفيـــردي المدير الفني 

لنـــادي برشـــلونة، أبـــرز 
المســـتفيدين مـــن تتويج 
فريقـــه بكأس إســـبانيا. 
”آس“  صحيفـــة  وقالت 
التتويج  إن  الإســـبانية 
بالـــكأس يعـــد خطـــوة 

جانب  مـــن  أولى 
لإنقاذ  فالفيـــردي 

نفســـه من احتمالية 
الإقالـــة فـــي نهايـــة 
الحالـــي.  الموســـم 

وأضافـــت الصحيفـــة 
”رغم أن فالفيردي قدم 
العديد من الإيجابيات 
مـــع  الموســـم  هـــذا 
البارســـا على رأسها 
إعادة هيكلة الفريق 
بعد رحيـــل نيمار، 
الخســـارة  أن  إلا 
أمـــام  المهينـــة 
بثلاثية  رومـــا 
ووداع  نظيفة 

دوري أبطال أوروبا، وضعاه في موقف محرج 
أمام إدارة النادي“.

ونوهـــت إلى أن تتويج برشـــلونة بالكأس 
بهـــذا الأداء الرائـــع يعـــد ضربـــة موجعة من 
فالفيـــردي إلى منتقديه داخل إدارة البلوغرانا. 
واختتمـــت الصحيفـــة ”فالفيـــردي ســـيواجه 
العديـــد مـــن التحديـــات الكبرى في الموســـم 
المقبـــل 2019-2018، وبالتأكيـــد مـــا حدث أمام 
رومـــا في ملعـــب الأولمبيكو ســـيكون من أبرز 

الدروس المستفادة“.
ناشدت الصحف الإسبانية الصادرة الأحد، 
قائد برشـــلونة أندريس إنييســـتا عدم الرحيل 
عن النادي، وذلك بعد ســـاعات من تلميحه إلى 
احتمـــال أن يكون قد خاض النهائي الأخير مع 

النادي الكتالوني. 
وأبرزت الصحف الإسبانية الأحد مناشدتها 
لإنييستا على صفحاتها الأولى. وكتبت 
تعـــرف  التـــي  ”آس“  صحيفـــة 
الغريم  مدريد،  لريـــال  بتأييدها 
التاريخي لبرشلونة، ”أندريس 
إنييســـتا كان روح برشـــلونة 

في مباراة الأمس“.
 وكتـــب مديـــر الصحيفـــة 
ألفريدو ريلانو ”إنييستا تسلم 
الكأس من يـــدي الملك فيليبي 
وتســـاءلنا  رفعهـــا  الســـادس، 
جميعا لماذا يريد أن يرحل. فهو 
يقدم مستوى كبيرا، وكان اللاعب 
صاحـــب الـــدور الحاســـم في فوز 

فريقه“. 
المدريدية  ”ماركا“  صحيفة  أما 
أيضـــا فاعتبـــرت أن إنييســـتا هو 
”الإمبراطـــور الأخيـــر“، وأنـــه قاد 
السبت أمسية ”تاريخية لبرشلونة 
قبـــل مغامرته الصينيـــة“. ورأت 
صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
الكتالونية أن إنييستا هو ”بطل 

أبدي“.

دي فرانشيسكو يحلم بالمجد الأوروبيإنييستا أسطورة أخرى تغادر برشلونة
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{مثل هذا الأداء غير مقبول.. بالفعل راودني إحساس غريب خلال الأيام الماضية. نحن فريق بلا 

روح وأنا المسؤول الأول عن ذلك وعلينا تغيير طريقتنا وأسلوبنا{.

جينارو غاتوزو 
مدرب نادي ميلانو الإيطالي
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محمد صلاح يكتب الأرقام القياسية في إنكلترا
[ تشيلسي يضرب موعدا مع يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي  [ بوكيتينو يفتح باب التساؤلات حول مستقبله مع توتنهام

} لنــدن – نجح النجـــم المصري الدولي محمد 
صـــلاح لاعـــب فريق ليفربـــول الإنكليـــزي، في 
معادلـــة الرقـــم القياســـي لعدد الأهـــداف التي 
تم تســـجيلها فـــي موســـم واحد فـــي الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز منذ إقامـــة البطولة من 38 
جولة. وســـجل صـــلاح الهدف الثانـــي لفريقه 
من المباراة أمام ويســـت بروميتش في الجولة 

الخامسة والثلاثين من الدوري. 
ورفع رصيد أهدافه فـــي الدوري الإنكليزي 
إلـــى 31 هدفا خلال هذا الموســـم ليعـــادل عدد 
الأهداف التي ســـجلها آلان شيرر مع بلاكبيرن 
في موســـم 1996-1995 ورونالدو مع مانشستر 
يونايتد في موسم 2008-2007 ولويس سواريز 
مـــع ليفربول فـــي موســـم 2014-2013. وأصبح 
صـــلاح على بعـــد ثلاثة أهـــداف فقـــط من أن 
يصبح أفضل هداف علـــى الإطلاق في الدوري 
الإنكليزي خلال موســـم واحد، لأن هناك لاعبين 
كانا قد أحرزا 34 هدفا عندما كان الموســـم يقام 

بـ42 جولة.
في ســـياق آخر قال مـــدرب ليفربول يورغن 
كلـــوب، إنه لم يكـــن متأكدا بنســـبة 100 بالمئة، 
من نجاح صفقة الدولي المصري محمد صلاح. 
وعن صفقة صلاح، قـــال كلوب ”هل هي صفقة 
مربحة؟ لا أعرف، لكننـــا نتحدث هنا في مجال 
الأعمـــال، ما هـــو الأفضل من ناحيـــة الأعمال؟ 
الحصول على أندي روبرتسون من هال مقابل 

ملايين قليلة أم هذا؟“. 
واســـتطرد ”هنـــا يكمن مجـــال الأعمال في 
كرة القدم.. ســـواء 37 مليون إســـترليني (قيمة 
صفقـــة صلاح) أو مبلغ آخر، لســـت متأكدا من 
الســـعر، الســـوق حتم علينا دفع هذا المبلغ لأن 
أنديـــة أخرى كانت راغبة في شـــراء خدماته“. 
وتابـــع ”هل يعني تســـجيله 40 هدفـــا، أنه كان 
يتوجّب علينا دفع 50 مليون إسترليني؟ يمكنك 
دائمـــا المغامـــرة في أمور لن تنجـــح، إنه لاعب 

جيدا جدا، وكنا نأمل، بل كنا متأكدين أن الأمر 
ســـينجح، لكنّنا لـــم نكن متأكّدين بنســـبة 100 
بالمئـــة“. وأكد كلـــوب أن أداء صلاح الجيد مع 
رومـــا، كان واضحا للجميـــع، لكنّه ليس مهتمّا 
بمعرفـــة القيمة الســـوقية له، بعـــد نجاحه مع 

ليفربول.
يعتقد لويس غارسيا نجم ليفربول السابق، 
أن لاعـــب الريدز محمد صلاح، يمكنه منافســـة 
ليونيـــل ميســـي، وكريســـتيانو رونالـــدو هذا 
العام، في ســـباق الكرة الذهبية، بشرط واحد. 
وقال غارســـيا ”صلاح كان رائعا هذا الموســـم، 
لقـــد كان أفضـــل لاعب فـــي الـــدوري، وإذا فاز 
ليفربول بدوري الأبطال، فإنه بالتأكيد يجب أن 

يكون مرشحا للكرة الذهبية“.
واستطرد ”لم لا؟ لقد كان رائعا هذا الموسم، 
ليس فقط بأهدافـــه، ولكن أيضا بالطريقة التي 
يعمل بها ومساعدته لزملائه“. وتابع ”لقد كان 
ميســـي ورونالـــدو الأفضل منذ فتـــرة طويلة، 
لكنـــي أعتقد أن صلاح يمكنـــه أن يتحداهما، لا 
أقول إنه ســـيفوز بالكرة الذهبية، لكن نعم، إذا 
فاز ليفربـــول في أوروبا، ســـتكون لديه فرصة 

كبيرة“.

حلم الوصافة

مـــن جانب آخـــر يـــرى البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، 
أن إنهـــاء الدوري الإنكليـــزي في المركز الثاني، 
ســـيكون أكثـــر أهمية فـــي التحليـــل النهائي 

للموسم عن الفوز بكأس الاتحاد. 
ورغـــم أنه صائـــد للألقاب خلال مســـيرته 
الباهـــرة، يتطلـــع مورينيـــو فقط إلـــى النقاط 
الســـبع التي يحتاجهـــا فريقه ليضمـــن إنهاء 
الموســـم في المركـــز الثانـــي خلف مانشســـتر 
سيتي ”الاســـتثنائي“ في الدوري الممتاز. وقال 
مورينيو، الذي فاز بكأس الاتحاد الإنكليزي مع 
تشيلســـي عام 2007 ”أعتقد أن الشعور الآن هو 
أننـــا بحاجة لانتصارين وتعادل واحد لاحتلال 

المركز الثاني برصيد 81 نقطة“. 
أكثـــر  نقـــاط  علـــى  ”الحصـــول  وواصـــل 
مـــن الموســـم الماضي والفـــوز بمباريـــات أكثر 
وتســـجيل أهداف أكثر واســـتقبال أهداف أقل 

وتحقيق نتائج أفضل ضـــد الفرق الكبيرة أمر 
رائـــع“. وأردف البرتغالي ”ســـنحاول بالطبع 
الفـــوز بنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، لكني لا 
أعتقد أن بســـبب مباراة واحدة سيكون الفريق 
أو لاعب أو مدرب أو موســـم جيدا أو ســـيئا“. 
وفـــاز يونايتد بكأس رابطـــة الأندية الإنكليزية 
والدوري الأوروبي فضلا عـــن الدرع الخيرية، 
فـــي أول موســـم لمورينيـــو لكنه احتـــل المركز 

السادس في الدوري الممتاز.

باب التساؤلات

ماوريســـيو  الأرجنتينـــي  المـــدرب  فتـــح 
بوكيتينو باب التســـاؤلات حول مســـتقبله مع 
نادي توتنهام هوتســـبر الإنكليزي، في أعقاب 
الخســـارة أمام مانشستر يونايتد. وكانت هذه 
الخســـارة الثامنة تواليـــا لتوتنهام في نصف 
نهائي الـــكأس، ووضعت حدا لمســـعاه لإحراز 

أول لقب في مختلف المسابقات منذ 2008.
وفي تصريحات بعد المباراة، ألمح بوكيتينو 
إلـــى أن مســـتقبل الفريق قد يكون مـــع غيره، 
دون أن يقـــدم تفاصيل إضافية أو يكشـــف عن 
عزمه على الرحيل. وقال الأرجنتيني ”توتنهام 
يحتـــاج إلى المزيد من الوقـــت، بالطبع معي أو 
مـــع مدرب آخر، إلا أننـــي أعتقد أن المهم هو أن 
نواصل، أن نركز على العمل وتطوير الفلســـفة 

الرائعة لهذا الفريق“.
وشدد على تركيز توتنهام في الفترة المتبقية 
على حجز مكانه بين الأربعة الأوائل في ترتيب 
الدوري الإنكليزي الممتاز، لضمان المشاركة في 
دوري أبطال أوروبا في الموســـم المقبل. ويحتل 
النادي حاليا المركز الرابع برصيد 68 نقطة من 
34 مبـــاراة، بفـــارق خمس نقاط عن تشيلســـي 
الخامس الذي خاض العدد نفسه من المباريات 
(34 مباراة من أصل 38 لكامل الموســـم). واعتبر 
بوكيتينو أن فريقـــه وصل في الأعوام الماضية 
إلـــى مراحل متقدمة في العديد من المســـابقات 
التي شـــارك فيها، إلا أنه فشل دائما في تخطي 

العقبة الأخيرة.
مـــن ناحية أخـــرى انتزع فريق تشيلســـي 
بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس 
الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. وتغلب تشيلسي 
على ســـاوثهامبتون بهدفين دون رد في المباراة 
التـــي أقيمـــت بينهما علـــى ملعـــب ”ويمبلي“ 
ضمـــن منافســـات المربـــع الذهبـــي للبطولـــة. 
وبذلك، سيواجه تشيلسي في المباراة النهائية 

للبطولة نظيره مانشستر يونايتد يوم 19 مايو 
المقبل. وسيكون نهائي النسخة الحالية بمثابة 
سيناريو مكرر لنهائي البطولة ذاتها الذي أقيم 

في موســـم 2007-2006، وفاز وقتها تشيلســـي 
باللقـــب بتغلبه على مانشســـتر يونايتد بهدف 

دون رد.

} رومــا – بـــات المدير الفني لرومـــا أوزيبيو 
دي فرانشيســـكو، إحـــدى أبـــرز المفاجآت في 
الكـــرة الأوروبيـــة هذا الموســـم، بعـــد وصول 
فريقه لنصـــف نهائي دوري الأبطال، في إنجاز 
تاريخي لذئاب العاصمة الإيطالية. وانتقل دي 
فرانشيســـكو إلى روما بعـــد تجربة مثمرة مع 
ساسولو لعدة سنوات، لكن العديد من المراقبين 

اعتقدوا أنه لا يملك الخبرة الكافية لقيادة 
فريق جماهيري كبير، بحجم روما، قبل 

أن يخالف كل التوقعات.
وقاد المـــدرب (48 عاما) فريقه 
دوري  فـــي  مجموعتـــه  لتصـــدر 
الأبطال، على حســـاب تشيلسي 
وأتلتيكـــو مدريد، بـــأداء دفاعي 
وهجومـــي منضبـــط، ثـــم تغلب 

على شـــاختار الأوكرانـــي في دور 
الـ16. وظـــن الجميع أن مغامرة روما 

ســـتتوقف في ربع النهائي أمام برشلونة، 
خاصة بعد الهزيمة فـــي الذهاب بنتيجة 4-1، 
لكن دي فرانشيســـكو أحـــدث المفاجأة، ودخل 
الإياب بأســـلوب لعب مختلف، ونجح في قيادة 
رومـــا للانتصار بثلاثية، مطيحـــا بأحد أقوى 

المرشحين للقب.

ويأمل مـــدرب رومـــا الآن أن يواصل هذا 
الحلـــم، خاصة بعـــد أن تابع، مثـــل الجميع، 
ســـيناريو زين الدين زيدان مـــع ريال مدريد، 
عندمـــا تعرض لنفس الشـــكوك في موســـمه 
الأول، لكنـــه تـــوج فـــي النهاية بلقـــب دوري 
أبطال أوروبا. وســـيحاول الفريق العاصمي 
التواجد في المبـــاراة النهائية للبطولة، التي 
لم يلعبها روما ســـوى مرة واحدة في 

1984 أمام ليفربول.
دي  إطاحـــة  حـــال  وفـــي 
كما  بليفربـــول،  فرانشيســـكو 
فعـــل مع البارســـا، ســـيكون 
بإمكانـــه أن يحلـــم بالتربـــع 
علـــى عرش أوروبـــا، في أول 
مواســـمه مع روما، على غرار 
زيدان، ليخلد اســـمه في تاريخ 
دوري الأبطال. كما ســـيتفوق دي 
فرانشيســـكو حينها علـــى العديد من 
الأســـماء التدريبية الكبيرة في إيطاليا، التي 
فشـــلت في رفع الكأس ذات الأذنين، ولو مرة 
واحدة، مثـــل روبيرتو مانشـــيني وكلاوديو 
رانييـــري وأنطونيـــو كونتي وماســـيمليانو 

أليغري.

حقــــــق المصري محمــــــد صلاح مهاجم ليفربول 3 أرقام جديدة، بعد تســــــجيله أحد هدفي 
فريقــــــه في مباراة وســــــت بروميتش ألبيون، والتي انتهت بالتعــــــادل الإيجابي بهدفين لكل 

منهما في الجولة الخامسة والثلاثين للدوري الإنكليزي لكرة القدم.

إنييستا أضاف الكأس إلى سلسلة 

ألقاب تشـــمل لقب الليغا وأبطال 

أوروبـــا ومونديال الأنديـــة، إضافة 

إلى كأس العالم وكأس أوروبا

◄

صـــلاح بات على بعـــد ثلاثة أهداف 

فقط مـــن أن يصبـــح أفضل هداف 

على الإطلاق في الدوري الإنكليزي 

خلال موسم واحد

◄

رياضة

قادم بقوة

◄ ذكرت تقارير صحافية إيطالية الأحد، 
أن جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس، 

يرفض خوض تجربة في أميركا اللاتينية. 
وحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن 

الحارس المخضرم يميل لرفض الانتقال 
إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني، الذي 

طلب الاستعانة بخدماته في بطولة كوبا 
ليبرتادوريس، وذلك حتى لا يبتعد عن 

عائلته.

◄ زف البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم 
باريس سان جرمان الفرنسي، بشرى سارة 

لجماهير فريقه، التي تنتظر تعافيه من 
الإصابة في أسرع وقت ممكن. وتعرض 

اللاعب البرازيلي لإصابة بكسر في مشط 
القدم اليمنى في 25 فبراير الماضي، خلال 

المباراة التي انتهت بفوز فريقه على 
أولمبيك مارسيليا بثلاثة أهداف دون رد 

في الدوري الفرنسي.

◄ رغم ارتفاع درجة الحرارة فاز العداء 
الكيني إيليود كيبتشوجي بماراثون لندن 

للمرة الثالثة، في حين احتل البريطاني 
مو فرح المركز الثالث مسجلا رقما قياسيا 
بريطانيا جديدا رغم ذلك. وبدأ كيبتشوجي 
السباق بقوة مع مجموعة من المتنافسين، 

لكنهم لم يتمكنوا من الاستمرار بنفس 
السرعة بعد ارتفاع درجة الحرارة عن 20 

مئوية.

◄ تأهلت التشيك إلى نهائي كأس الاتحاد 
لتنس السيدات بعد فوزها على ألمانيا 1-3 

في الدور قبل النهائي للبطولة. وتغلبت 
بيترا كفيتوفا على إنجيلكه كيربر 2-6 

و6-2 لتحجز مقعدا لبلادها في النهائي 
الذي يقام في نوفمبر المقبل بعد أن تقدمت 

التشيك 2-0 على ألمانيا. وفازت جوليا 
جورجيس على كارولينا بليسكوفا لتمنح 

ألمانيا الفوز الأول في المربع الذهبي.

ببباختصار

1984
هو تاريخ آخر مباراة 

نهائية للبطولة لعبها 

روما الإيطالي أمام 

ليفربول

ويعتبر إرنســـتو فالفيـــردي المدير الفني
لنـــادي برشـــلونة، أبـــرز 

المســـتفيدين مـــن تتويج 
فريقـــه بكأس إســـبانيا.
”آس“  صحيفـــة  وقالت 
التتويج  إن  الإســـبانية 
بالـــكأس يعـــد خطـــوة 

جانب مـــن  أولى 
لإنقاذ فالفيـــردي 

نفســـه من احتمالية 
الإقالـــة فـــي نهايـــة 
الحالـــي.  الموســـم 
وأضافـــت الصحيفـــة
”رغم أن فالفيردي قدم 
العديد من الإيجابيات 
مـــع  الموســـم  هـــذا 
البارســـا على رأسها 
إعادة هيكلة الفريق
بعد رحيـــل نيمار، 
الخســـارة أن  إلا 
أمـــام  المهينـــة 
بثلاثية رومـــا 
ووداع  نظيفة 

الدروس المستفا
ناشدت الصح
قائد برشـــلونة أ
عن النادي، وذلك
احتمـــال أن يكو
النادي الكتالوني
وأبرزت الصح
لإنييستا
صح
بت

أ
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} واشــنطن - فشـــل أكثر من 350 ألف شخص 
في العثور على الكنز الثمين، الذي يُسيل منذ 
ســـنوات لعاب الكثير من الناس الراغبين في 
فك طلاســـمه، ويبـــدو أن مهمة العثـــور عليه 

ليست سهلة على الإطلاق.
ففـــي ســـنة 2009 أعلـــن الرجـــل الأميركي 
الثري، فوريست فين، أنه خبأ كنزا تبلغ قيمته 
الماليـــة 1.6 مليون يورو، حســـبما أشـــار إليه 

موقع ”بيزنس إنسايدر“ الألماني.
ووضع فوريســـت فين (87 عاما) مجموعة 
من الإشارات، التي تقود إلى العثور على مكان 
الكنز. إذ يتحتـــم على كل راغب في ذلك قراءة 
كتابين، ألفهما فوريســـت فين بنفسه وأعطى 
فيهمـــا بعـــض الإشـــارات عـــن مـــكان الكنز، 
بالإضافة إلى قصيدة شـــعرية تتضمن الكثير 
مـــن الأبيات، التي قد تُســـاعد على فك أحجية 

الكنز.
أن  ويوضـــح موقـــع ”بيزنس إنســـايدر“ 
فوريســـت خبأ الكنز في ”جبال روكي“، وهي 
سلاسل جبلية تقع في شمال القارة الأميركية، 
حيث وضع الأميركي الثري الكنز على ما يبدو 
في مكان معين بولاية نيومكسيكو الأميركية.

وبحســـب نفس المصدر، يتكـــون الكنز من 
صندوق يـــزن حوالـــي 20 كيلوغرامـــا، عامر 
بالقطـــع الذهبية والمجوهـــرات الثمينة وفيه 
كذلك قطع أثرية قديمة، مضيفا أن العثور على 
هذا الكنـــز الثمين يتطلب الكثيـــر من الصبر 

والجهد.

مـــن جهـــة أخرى، يشـــير موقـــع صحيفة 
”إندبندنـــت“ الإنكليزيـــة أن أربعة أشـــخاص 

لقوا مصرعهم أثناء رحلة البحث عن الكنز.
وأشار فين أنه يهدف من خلال وضع الكنز 
في ”جبال روكي“، إلى دفع الآباء لأخذ أطفالهم 
إلى الطبيعـــة والتمتع بمناظرها الســـاحرة، 
وأضـــاف ”أريـــد أن أعطي للأطفال شـــيئا ما، 

إذ يقضـــون وقتـــا طويلا في ألعـــاب الفيديو 
والهاتـــف المحمول“. وتابع قائـــلا ”أتمنى أن 
يذهبوا إلى الصيد ويبحثـــوا عن الحفريات، 
ويلتقطوا جذوع الأشجار المتعفنة ويكتشفوا 

ما تحتها…وبالطبع البحث عن الكنز“.
والكنـــز هـــو واحد مـــن الكنـــوز الأربعة 
المبحـــوث عنها في العالم، وهي ”قطار الذهب 

الخـــاص بهتلر، وتم العثور عليه ســـنة 2015 
في بولندا، وكنز كنيســـة بيســـكو، وبيضات 

فابرجيه السبع“.
وارتفعـــت مئات الأصـــوات المنتقدة لفين، 
والتـــي تدعوه إلى إيقاف هذا البحث المحموم 
عن الكنز الذي أودى بحياة 4 أشـــخاص حتى 

الآن.

تبدو مهمة العثور على كنز فوريست فين 
المدفــــــون في الولايات المتحــــــدة الأميركية 
ليســــــت سهلة، رغم بعض الإشارات التي 
ألمح إليها فوريســــــت في قصيدة شــــــعرية 
خصصها لفك طلاســــــم الكنز، الذي لقي 
أربعة أشخاص حتى الآن مصرعهم أثناء 

رحلة البحث عنه.

أحجية فين لم يفكها أحد 

مئات الآلاف من الأميركيين يفشلون في العثور على كنز

} القاهــرة - تســـتضيف المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية لأول مـــرة حفلـــين متتاليـــين لدار 
الأوبرا المصرية، ويقامـــان في مركز الملك فهد 
الثقافي في الرياض مساء الأربعاء والخميس، 

25 و26 أبريل الجاري.
قالـــت إيناس عبدالدايم وزيـــرة الثقافة إن 
”تعزيـــز التواصل الثقافي بـــين مصر والمملكة 
العربيـــة الســـعودية صمـــام أمـــان للهويـــة 
العربية“، وإن قدرة القـــوة الناعمة تتمثل في 
”مواجهة الأفكار الظلامية، ما يؤدى إلى الأمن 

الفكري وينعكس إيجابا علي البلدين“.
السريعة  بـ“الخطوات  عبدالدايم  وأشادت 
التي اتخذتها المملكة العربية الســـعودية في 
الآونة الأخيرة، واســـتهدفت الاهتمام برســـم 
مســـارات جديدة في الجانب الثقافي والفني، 
مـــا جعلها قـــادرة على إظهـــار حضارتها مع 
أشقائها خاصة مصر، لما يربطهما من علاقات 

متجذرة تنمو بصورة مستمرة، وإن الفاعليات 
الثقافية والفنية بين البلدين أصبحت حاضرة 

بقوه في المشهد الثقافي العربي“.
وأكـــدت عبدالـــدايم أن ”مبـــادرة الانفتاح 
الثقافـــي على المســـتوى الرســـمي المتمثل في 
أجهـــزة الدولتين الشـــقيقتين تمنح علاقاتهما 
على كافة المستويات أفقا أكثر رحابة، وتؤدي 
إلـــى حراك متنـــوع يعود بفوائـــد كبيرة على 

الشعبين المصري والسعودي“.
وفـــي ذات الســـياق أعـــدت دار الأوبـــرا 
المصرية فقـــرات فنية هامة في زيارتها الأولى 
للســـعودية، حيـــث يتضمن برنامـــج الحفلين 
نخبة من عيون الطرب التي شـــكلت جزءا من 
الوجدان الفني للشـــعوب العربية وقد أبدعها 
كبـــار الملحنـــين والشـــعراء، ويؤديهـــا نجوم 
الأوبرا بمصاحبـــة الفرقة الموســـيقية بقيادة 
المايســـترو مصطفـــى حلمـــي. كمـــا يصاحب 

الفوتوغرافيـــة  للصـــور  معـــرضٌ  الحفلـــين 
النادرة التي توثق لتاريخ الأوبرا وتصطحب 
الجمهور في رحلة عبر ما يقرب القرن ونصف 
القرن من الزمـــان، منذ افتتاح الأوبرا القديمة 
عـــام 1869 وأهم العـــروض التـــي قدمت على 
مسرحها، وحتى احتراقها عام 1971، كما تنقل 
مشـــاهد من الفنون وعروض الأوبرا المصرية 

منذ افتتاحها عام 1988 وحتى الآن.
وشـــهدت الســـعودية، في الآونة الأخيرة، 
سلســـلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين 
والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على 
مدار عقود، أبرزها إقامة دور سينما وحفلات 
غنائية، والســـماح للنســـاء بقيادة السيارات 
(اعتبارا مـــن يونيو المقبل)، ودخولهن ملاعب 

كرة القدم.
والأوبرا من أبرز المنصات الثقافية والفنية 

بمصر، وقد تم افتتاحها عام 1988.

} ســان فرانسيسكو - طور فريق من الباحثين 
في أســـتراليا طـــرازا جديدا مـــن الثياب التي 
تراقب الأنشطة الحركية للمستخدم عن طريق 
نوعية مـــن الألياف النســـيجية القـــادرة على 
استشـــعار تحـــركات أو انقباضـــات عضلات 

الجسم.
وقال الباحث شايان سيدين من معهد ديكين 
للخامات المتطورة في أســـتراليا إن النســـيج 
القادر على استشـــعار تحركات الشخص الذي 
يرتديـــه يمكـــن اســـتخدامه لصناعـــة ملابس 

لقيـــاس أداء الرياضيين المحترفين أو في جمع 
البيانات عن المرضى في مرحلة إعادة التأهيل 

الحركي.
كما يمكن استخدام هذه الملابس في مجال 
تقنيات الواقع الافتراضي وبخاصة في مجال 

ألعاب الفيديو وأنظمة المحاكاة الإلكترونية.
وأكد شـــايان في تصريحات أوردها الموقع 
المتخصص في  الإلكتروني ”تيـــك إكســـبلور“ 
مجـــال التكنولوجيا أن ”النســـيج القادر على 
استشعار تحركات الجسم ينطوي على أهمية 

خاصـــة في تطويـــر أجهزة ذكية فـــي مجالات 
الصحة والرياضة والروبوتات اللينة“.

وأشار إلى أن ”الأجهزة الإلكترونية القابلة 
للارتـــداء يمكنهـــا تحويـــل تحركات الجســـم 
إلى إشـــارات كهربائية مما يجعل من الســـهل 

تسجيل وقياس الأنشطة البدنية المختلفة“. 
وتتكون هذه النوعية من النسيج الذكي من 

ألياف مرنة موصلة للكهرباء. 
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطوير 

هذه التكنولوجيا إلى مستوى الملابس.

أغاني الأوبرا المصرية تشدو في الرياض للمرة الأولى

ثياب تراقب الأنشطة الحركية للابسها

} هذا الأسبوع نصحنا خبراء البستنة في 
بريطانيا بتفقــــد حدائقنا على مــــدار الأيام 
المقبلة أو التجول في المنتزهات المنتشرة في 
المــــدن، كي لا نفقد الربيع في غفلة من أمرنا، 
هؤلاء الخبــــراء وببســــاطة متناهية مثلهم 
مثــــل أي بريطاني آخر لا يثقــــون بالطقس، 
وتحذيرهــــم قائم علــــى أن ربيع هــــذا العام 

سريع وقصير وقد ينتهي ”بغمضة عين“!
قلقنــــا  عالجــــت  الــــودودة  النصيحــــة 
المفترض من هروب الربيع، بأن نمتع نظرنا 
ونغير مزاجنا من شــــتاء طويل لم ينته بعد 
في بريطانيا عبر التحاور الحسي مع أزهار 
المغنوليا والانتقال إلى أزهار الكرز وشقائق 
النعمان لأنها في هذه الأيام تحديدا ستصل 
إلى ذروتها بفضل الطقس المعتدل والشمس 

الكريمة على البريطانيين، ولو إلى حين.
البريطانيــــين  غالبيــــة  أن  أعتقــــد 
ســــيأخذون كلام جــــاي بارتر كبيــــر خبراء 
زراعة البســــاتين، على محمل الجد، بعد أن 
حثهم على تفقد حدائقهــــم، أو الخروج إلى 
المســــاحات الخضراء، كي لا يفوتهم الربيع 

في غمضة عين.
أزهار النرجس ستكون في أوجها، الكرز 
المزهــــرة في أحســــن حالاتها، ومع تســــاقط 
المطر ستبدو مثيرة. رائع مثل هذا الكلام من 

كبير خبراء زراعة البساتين!
لكننــــي -كمــــا يبــــدو- وحدي ســــأطلق 
التســــاؤل بشــــأن الفكرة المكررة والمتداولة، 
المتعلقة بالطقس فــــي بريطانيا، فليس هذا 
العــــام فقط تأخر علينــــا الصيف، ثمة أعوام 
قريبة مرت على بريطانيا كان الناس خلالها 
لم يعلقــــوا معاطفهــــم وقبعاتهم الشــــتوية 
في شــــهر يوليو، حيث الشمس اللاهبة في 

مشرق الأرض مغموسة في جهنم!
بالطبــــع لا أعــــرض علــــى البريطانيــــين 
خيار الشــــمس الحارقة، ولا أفسد سعادتهم 
المفترضة بأســــابيع ربيعية، ينســــون فيها 
الطقس الرمــــادي، لكنني فقــــط أذكرهم بما 
قاله الشاعر تيد هيوز لزوجته سيلفيا بلاث، 
بأنه لا يســــتطيع أن يكتــــب حرفا واحدا في 
هذا المــــكان المشــــمس، عندما كانــــا معا في 

صيف ما على ساحل البحر.
الربيع رائع بلا شــــك في بريطانيا، لكن 
الخريف أيها السادة لا يقل روعة، ولم يحدث 
أن غابت المســــاحات الخضراء الشاسعة في 

بريطانيا في أقسى أيام الشتاء برودة.
الطقــــس البريطانــــي مثالــــي فــــي أوج 
تقلباته، لأنه يســــاعد علــــى التفكير الهادئ 
والملابس  الســــاخنة  بالمشــــروبات  والتمتع 
الدافئة، مثلما يحث علــــى القراءة والهدوء، 
ولا يكشــــف رائحــــة النــــاس فــــي الأماكــــن 

الساخنة!!
قبــــل أعــــوام اعتــــذرت ملكــــة بريطانيا 
إليزابيــــث الثانية من ضيوفهــــا أثناء دعوة 
صيفية مفتوحة في إحدى حدائق قصورها، 
بعدما شــــاهد الضيــــوف أرضيــــة الحديقة 
متيبســــة إثر حرارة أشــــعة الشــــمس، قائلة 
إنهــــا ملتزمة بقــــرار الحكومة عــــدم التبذير 
بماء الشرب في ســــقي الحدائق، مع ارتفاع 
درجــــة الحــــرارة في صيــــف نادر مــــرّ على 

بريطانيا!!
يبــــدو لــــي أن البريطانيــــين بحاجة إلى 
من ينصحهم بأن المبالغة بالتعرض لأشــــعة 
الشــــمس قد تصيبهم بسرطان الجلد! لكنهم 
لا يحتاجــــون إلى نصيحة ارتــــداء الملابس 

السميكة في الشتاء البارد!

صباح العرب

الربيع انتهى 
بغمضة عين

كرم نعمة

كل الطرق المحفرة 
تؤدي إلى روما

} رومــا - تنتشـــر الحفـــر بشـــكل كبيـــر على 
طرقـــات روما، فـــي ظاهرة آخذة في الاتســـاع 
تؤرق ســـائقي المركبات علـــى اختلافها، الذين 
تصبح تنقلاتهم اليومية أشبه بسباق حواجز.
وتوضح متحدثة باســـم بلديـــة العاصمة 
الإيطالية أن ”مشكلات شبكات الطرق في روما 
موجودة منذ سنوات والحفر منتشرة منذ أكثر 

من قرن من الزمن“.
ويمكن لهذه النتـــوءات أن تراوح بين حفر 
بعمـــق بضعة ســـنتيمترات إلى مســـتنقعات 
حقيقية بعمق أمتار عدة، مثل ذلك الذي غرقت 
فيه ســـبع ســـيارات أخيرا في حـــي بالدوينا 

بشمال غرب المدينة.
وأطلقت بلدية روما في مارس خطة إنقاذية 
بقيمة 17 مليون يورو لسد الحفر البالغ عددها 

حوالي 50 ألفا.
وتظهر تقديرات نشـــرتها وسائل إعلامية 
عـــدة الحاجة إلى اســـتثمار مليـــار يورو على 

عشر سنوات للانتهاء من مشكلة الحفر.
ويســـخر الصحافيـــون الإيطاليـــون مـــن 
الوضـــع عبر اللعب خصوصا على وتر المقولة 
القديمة المعروفة ”كل الطرق تؤدي إلى روما“.

كذلك عمد بعض سكان العاصمة الإيطالية 
إلى نشر رسائل ساخرة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي واستحداث مجموعات هزلية، كتلك 

التي تحمل شعار ”تبنّ حفرة“ عبر فيسبوك.
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حضرت الممثلة الهندية 
كريتي سانون السبت حفل 

جوائز {داداساهب فالك} في 
مومباي. وقد منحت جائزة 
على أدائها المتميز لأغنية 

فيلم {بيتي}.
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